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 »أسبابها وآثارها«عدم الرحلة عند المحدثين 

  )1(االله السلمان  ياسر بن عبد

 جامعة القصيم

 )هـ08/07/1447هـ؛ وقبل للنشر في 11/05/1447قدم للنشر في (

مستسهلين الصعاب، ومتجـاوزين  القصد،  الهمة، وسموّ  وقد ضربوا أروع الأمثلة في علوّ هم، شعارتُعد الرحلة عند المحدثين أمرًا أساسي�ا فهي :المستخلص

والأسباب التي حالت دون الرحلـة عنـد  مكانة الرحلة عند المحدثين، إلى استعراضالبحث يهدف هذا العقبات، ومستشعرين عبودية السياحة في طلب العلم، و

لاستقرائي والتحليلي، وكان من أبرز النتائج أن الرحلـة مـن بعضهم، وما نتج عن ذلك من الآثار السلبية في الراوي أو روايته، وسلكَ الباحث في دراسته المنهج ا

أسباب التفاضل بين الرواة، كما أنّ جرح المحدث الراحل وتعديله لغيره له مكانة عظيمة خاصة في سياق المقارنات؛ لكونه التقى بجمع كبير من الرواة، وأوصت 

؛ خاصة الأسباب السياسيةالدراسة بالوقوف على كل سبب من أسباب عدم الرحلة، وبحثهِ بح  الباحث الفتن التي مرت بهـا بحيث يستعرضالأمنية و ثًا مستقلا�

 . الراويفيالأمة في عصر الرواية، وبيان تأثيرها 

 . آثار عدم الرحلة، رحلات المحدثين، أسباب عدم الرحلة،الرحلة عند المحدثين: فتاحيةالكلمات المِ 

_________________________________________________________________________________  

The Lack of Travel among Hadith Scholars "As well as its Reasons & Effects" 

Yasser bin Abdullah Al Salman(1) 

Qassim University  
(Received 02/11/2025; accepted for publication 28/12/2025.)   

Abstract: Travel was fundamental to hadith scholars; because it was their logo. They introduced the finest examples of 
high ambition and noble purpose, overcoming barriers and obstacles, and identified the servitude inherent for the purpose of 
knowledge. This research aims to detect the importance of travel among hadith scholars, the reasons that prevented some of 
them from traveling, and the arising negative effects on the narrator or their narrations. The researcher applied an inductive 
and analytical approach. The most prominent findings concluded that travel was a factor in distinguishing between narrators. 
However, the criticism and praise of a traveling hadith scholar by others held significant weight, especially in the context of 
comparisons, given their encounters with a large number of narrators. The study recommends more investigation into each of 
the reasons for the absence of travel. The reasons for the absence of travel, and its independent investigation, particularly the 
political and security reasons, will be detected by the researcher, who will review the tribulations that befell the Muslim 
community during the era of hadith transmission and interpret their impact on the narrators. 

Keywords: Travel among hadith scholars, lack of traveling, Travels of hadith scholars, Effects of not traveling. 

_________________________________________________________________________________  
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 المقدمة

ــلى  ــسلام ع ــصلاة وال ــالمين، وال ــد الله رب الع الحم

 :رسول االله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه؛ وبعد

ار المحـدثين، وتُعـد فإن الرحلة في طلب الحديث شـع

صورة واضحة للجهد الذي بذله المحـدثون والنقَلـة والكبَـد 

 وجمعها وتـدوينها وكـشف @الذي عانَوه في تتبُّع سنة النبي 

الزيف والغش الواقع فيها، فتلك الـرحلات العظيمـة برهـان 

صدق، وشهادة حق عـلى صـدق وإخـلاص أولئـك القـوم؛ 

مـنهم لـسماع حـديث  فقد يرحـل الواحـد عليهم رحمات االله،

واحد، بل لـسماع حـديث عنـده يريـد أن يتثبّـت فيـه ويعلـو 

بإســناده، وقــد ضربــوا أروع الأمثلــة في علــو الهمــة، وســمو 

القــصد، مستــسهلين الــصعاب، ومتجــاوزين العقبــات، 

 وفي هذا البحث ومستشعرين عبودية السياحة في طلب العلم،

حماة الدين ونقلـة إطلالة يسيرة على الجهود العظيمة التي بذلها 

 هـذا الموضـوع بمؤلَّـف - كعادته-  وقد خص الخطيب السنة؛

، ولــو أن الكتابــة في فــن »الرحلــة في طلــب الحــديث «ســماّه

ثين لرأيت العجب العُجاب  الرحلات نشأت مع أولئك المحدِّ

فقــد كانــت الرحلــة مــن مــن القــصص والفوائــد والفرائــد، 

ث خاصة بعد انتشار مجالس  التحـديث إلا أن أساسيات المحدِّ

جمعًا من الرواة لم يتمكنوا من الرحلـة لأسـباب، وربـما كـانوا 

يتقطعون أسفًا وحسرة على عدم الرحلة، وهـذا البحـث جـاء 

 .لبيان هذه الأسباب وآثارها في الراوي

 :المشكلة البحثية

تكمــن مــشكلة البحــث مــن خــلال الإجابــة عــن 

 :الأسئلة التالية

ثين؟ ماذا تعني الرحلة عند ا-1  لمحدِّ

  ما أسباب عدم الرحلة عند بعض المحدثين؟-2

  ما الآثار المترتبة على عدم الرحلة؟-3

 :أهداف البحث

 . بيان مكانة الرحلة عند المحدثين-1

 معرفة الأسباب التي حالت دون رحلـة بعـض -2

 .المحدثين

 . الاطلاع على الآثار المترتبة على عدم الرحلة-3

 :حدود البحث

البحـث عـلى المحـدثين الـذين كـانوا في يركز هـذا 

عصر الرواية خاصة بعد انتشار مجـالس التحـديث؛ حيـث 

كانت للرحلة أهميتها من حيث التثبُّت من المنقول، والتأكد 

ــا  ــتأنس أحيانً ــناد، وأس ــو في الإس ــسماعات، والعل ــن ال م

بمحدثي ما بعد عصر الرواية من بـاب توضـيح فكـرة، أو 

 . ضرب مثال

 :راءاتالمنهج والإج

يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحلـيلي 

سـير  «من خلال النظـر في كتـب الرجـال، وخاصـة كتـاب

 للذهبي، لكونه ممـن يهـتم بهـذا الجانـب، ثـم »أعلام النبلاء

ثين الـذين لم يرحلـوا مطلقًـا، أو  محاولة الوقوف عـلى المحـدِّ

، كانت رحلتهم محدودة في حـدود مِـصرهم الـذي يقطنونـه

وتحليل أسباب ذلك؛ إما من خلال تنصيص المترجم لذلك، 

 .أو استنتاج الباحث، ثم بيان أثر عدم الرحلة في الراوي
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أما إجراءات البحث، فبعد إحـصاء هـؤلاء الـرواة 

جرى النظر في هذه الأسباب، وتقسيمها إلى أربعة أسباب؛ 

 .وبيانها في الخطة

 :الدراسات السابقة

حـوث في الرحلـة في طلـب وقفتُ على عدد من الب

 :الحديث عمومًا

عزيـة عـلي طـه، .  الرحلة في طلب الحـديث، د-1

، عـام 152نُشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينـة، العـدد 

 نـشأة الرحلـة -رحمهـا االله-م، عرضتْ فيه الباحثة 1983

وبداياتها، وأهدافها ونتائجها، ونماذج من معانـاة المحـدثين 

ــشاق ا ــلى م ــبرهم ع ــشرق وص ــلى المست ــرد ع ــة، وال لرحل

 .مارغليوث في التقليل من شأن الرحلة

فاضـل إسـماعيل .  الرحلة في طلب الحـديث، د-2

ــدد  ــصرة، الع ــة آداب الب ــشر في مجل ــل، ن ــام 38خلي ، ع

م، عـرض فيـه الباحــث تـاريخ الرحلـة وبواعثهــا، 2005

ــماذج  ــرض ن ــرحلات، وع ــدوين ال ــا وت ــدها وآدابه وفوائ

 .لرحلات المحدّثين

 الرحلة عند المحدثين، ورواية الـدارَقُطْني عـن -3

محمـد سراج الـدين . مشايخ الأمصار في كتـاب الـسنن، د

عام ) 36/3(قحطان، نشر في مجلة الجامعة العراقية، العدد 

ـــين2015 ـــة : م، وجـــاء في مبحثَ ـــى الرحل الأول في معن

ومفهومهــا، والثــاني في ذكــر الأمــصار التــي رحــل إليهــا 

 .اض شيوخه فيهاالدارقطني واستعر

وبــالنظر في موضــوعات هــذه البحــوث يتبــين أن 

بحثي هذا لا يتقاطع معها إلا فيما لا بد منه من بيـان أهميـة 

الرحلة ومكانتها، أما أسباب عدم الرحلة، وأثر ذلـك فلـم 

 .تتعرض له تلك البحوث

 : الخطة البحثية

وتشتمل عـلى مقدمـة، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة، 

 .المراجعوثَبَت المصادر و

 وفيهـا أهـداف البحـث، ومنهجـه، وحـدوده، : المقدمة

 .وإجراءاته، والدراسات السابقة

 ثين: المبحث الأول  .مكانة الرحلة عند المحدِّ

 أسباب عدم الرحلة عند المحدثين، وتحته : المبحث الثاني

 :أربعة مطالب

 الأسباب المالية: المطلب الأول. 

 الأسباب الاجتماعية: المطلب الثاني. 

 الأسباب المكانية: المطلب الثالث. 

 الأسباب السياسية والأمنية: المطلب الرابع. 

 الآثار المترتبة على عـدم الرحلـة، وتحتـه : المبحث الثالث

 :ثلاثة مطالب

 فــوات عــدد مــن الأحاديــث أو : المطلــب الأول

 .الأسانيد

 ــا، وربــما : المطلــب الثــاني عــدم شــهرة الــراوي غالبً

 .جهالته

 نزول الراوي في أسانيده: المطلب الثالث. 

 وفيها النتائج والتوصيات: الخاتمة. 

* * * 
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 المبحث الأول

 مكانة الرحلة عند المحدثين

كانت الرحلة شعار المحدثين، وتكاد تكون من 

أساسيات المحدث، فقلّ محدث معروف إلا وقد ارتحل في 

طلب الحديث، خاصة بعد انتشار الرواية، وتعدد مجالس 

 عندما يترجمون -كالذهبي-تجد أهل التراجم السماع؛ لذا 

لأحدهم يذكرون أنه لم يرحل، وهذا يدل على أن الرحلة 

هي الأصل، وكأن هذا خارج عن الأصل، ومما يؤكد أهمية 

الرحلة توارد الأئمة في التأكيد عليها وبيان آثارها 

المحمودة، وقبل ذلك إشارة القرآن والسنة إليها؛ فقد ذكر 

، &ى وفتاه يوشع بن نون مع الخضرَِ االله قصة موس

والرحلة إليه للأخذ من علمه الذي علمه االله إياه، وفي إشارة 

 يا أبا إسماعيل، «:أخرى قال يزيد بن هارون لحماد بن زيد

نعم، : هل ذكر االله تعالى أصحاب الحديث في القرآن؟ قال
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 فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه، ورجع ،]122

عليه - وفي السنة قول نبينا ، )1(»به إلى من وراءه فعلَّمه إياه

طريقًا يلتمس فيه علماً ومن سلك ...  «:-الصلاة والسلام

ل االله له به طريقًا إلى الجنة ، فهذا السلوك يشمل )2(»سهَّ

قدم  «:كثير بن قيسالسلوك الحسي والمعنوي؛ لذا قال 

ما : رجل من المدينة على أبي الدرداء، وهو بدمشق، فقال

                                                 
 ). 87 (الرحلة في طلب الحديث، للخطيب  ) 1(

 .>في أثناء حديث من رواية أبي هريرة ) 2699(مسلم   ) 2(

حديث بلغني أنك تحدثه عن : أقدمك يا أخي؟ فقال

أما : لا، قال: ؟ قالأمَا جئت لحاجة: ، قال@رسول االله 

ما جئتَ إلا في طلب هذا : لا، قال: قدمت لتجارة؟ قال

من  «: يقول@فإني سمعت رسول االله : الحديث؟ قال

سلك طريقًا يبتغي فيه علماً سلك االله به طريقًا إلى 

، وقد رحل جمع من الصحابة والتابعين في طلب )3(»...الجنة

ية في هذا الباب والآثار القولية والفعلالعلم والحديث، 

لو أعلم أحدًا ...  «:>قول ابن مسعود كثيرة؛ فمن ذلك 

، ورحل )4(»أعلمَ بكتاب االله مني تبلغني الإبل إليه لأتيته

 في الشام مسيرةَ {جابر بن عبد االله إلى عبد االله بن أنيس 

، ورحل أبو أيوب الأنصاري )5(شهر لأجل حديث واحد

ما  «:مصر، وقال له عقبةمن المدينة إلى عقبة بن عامر في 

حديث سمعته من رسول االله : جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال

 . )6(»... لم يبقَ أحد سمعه غيري وغيرك@

أنا ألزمك  «:وقد قال عمرو بن أبي سلمة للأوزاعي

: قال. منذ أربعة أيام، ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثًا

) أبو أيوب(لقد سار ! وتستقل ثلاثين حديثًا في أربعة أيام

إلى مصر، واشترى راحلة وركبها حتى سأل عقبة بن عامر 

عن حديث واحد وانصرف، وأنت تستقل ثلاثين حديثًا في 

                                                 
ــو داود   ) 3( ــذي )3641(أب ــه )2682(، والترم ــن ماج ، )223(، واب

 .، وفي إسناده اختلاف)88(وابن حبان في صحيحه 

 ).95(الرحلة في طلب الحديث للخطيب   ) 4(

 ).31(، والرحلة )1/26(صحيح البخاري   ) 5(

، )18936(مصنف عبد الـرزاق : ، وينظر)384(ي مسند الحميد  ) 6(

 ).17454) (17391(ومسند أحمد 



 )هـ1446/م2025(، الرياض )2(، العدد 37، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 21 – 

لقد أقمت بالمدينة  «: وقال أبو قلابة البصري،)7(»!أربعة أيام

ثلاثة أيام، ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه 

كنا نسمع  «:لبصري، وقال أبو العالية الرياحي ا)8(»منه

 فما نرضى حتى @بالرواية عن أصحاب رسول االله 

 :، وقال سعيد بن المسيّب المدني)9(»أتيناهم فسمعنا منهم

إن كنت لأغيب الليالي والأيام في طلب الحديث «

 : وهشيم بن بشير الواسطي ثم البصري يقول،)10(»الواحد

 - يعني البصرة والكوفة-كنت أكون بأحد المصرَين «

بلُغني أن بالمصر الآخر حديثًا، فأرحل فيه حتى أسمعه في

الرحلة في  « بنى كتابه~ بل إن الخطيب )11(»وأرجع

 على من رحل في طلب حديث واحد، »طلب الحديث

، )12(وبوّب في كتابه الجامع بابًا فيمن رحل في حديث واحد

ولا بد من التذكير بمثل هذه الرحلات؛ ففي ظل ما أنعم 

 من الوسائل المادية والبرامج التقنية قد يصعُب االله به علينا

على الإنسان أن يتصوّر أن هناك من المحدثين من يقطع 

 فأيُّ علوٍّ !الفيافي ويفارق الديار لأجل حديث واحد

عليهم ! للهمة، وأيُّ نصح للأمّة، من أولئك القوم؟

                                                 
ــة   ) 7( ــد االله، )144(الرحل ــن عب ــابر ب ــوب ج ــان أبي أي ــع مك ، ووق

الأسماء المبهمـة في الأنبـاء المحكمـة : والصواب أنه أبو أيوب ينظر

 .الحاشية السابقة: ، وتنظر)1/64(للخطيب 

 ).145(الرحلة   ) 8(

 ).93 (الرحلة  ) 9(

 ).2/226(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع   ) 10(

 ).155(الرحلة   ) 11(

 .)2/227(الجامع لأخلاق الراوي   ) 12(

رحمات االله ورضوانه؟ فإذا كان هذا في الحديث الواحد 

ت الرحلة لأجل أحاديث، وعلى جمعٍ من فكيف إذا كان

وإذا كانت الرحلة مستحبة في طلب الأسانيد ! الشيوخ؟

العالية فكيف بأحاديث جديدة يسمعها المحدث لأول 

ما قاله الإمام أحمد : ومن عبارات الأئمة في ذلك! مرة؟

هل ترى لطالب العلم أن يلزم  «:حين سأله ابنه عبد االله

نه، أو يرحل إلى المواضع التي رجلاً عنده علم فيكتب ع

يرحل فيكتب عن الكوفيين : فيها العلم فيسمع فيها؟ قال

 ومكة، يُشامُّ الناس، يسمع المدينةوالبصريين وأهل 

 والخلف من الأئمة يعتنون السلف، ولم يزل )13(»منهم

بالرحلة، فبها يتبينّ حرصهم على العلم، وهي سبب لشهرة 

بالرحلة تكثر أحاديثه المحدث وزوال الجهالة عنه، ف

وشيوخه، بل الرحلة أحد أسباب التفاضل بين الثقات، 

فيُقدمون من رحل على غيره، ولما قارن الذهبي بين أبي 

 -أي الزمن- وكان  «:موسى الزمن البصري وبندار قال

 ،)14(»أرجح من بندار وأحفظ لأنه رحل وبندار لم يرحل

                                                 
يختبرهم وينظر مـا عنـدهم، : ومعنى يشام الناس أي) 88(الرحلة   ) 13(

. يقال شاممت فلانًا إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكـشف

ومن ذلـك قـول مـسروق بـن الأجـدع ، )2/502(النهاية : ينظر

، فوجدت علمهـم انتهـى إلى @شاممت أصحاب محمد «: ~

ستة نفر منهم عمر وعلي وعبـد االله وأبـو الـدرداء وأبي بـن كعـب 

وزيد بن ثابت، ثم شاممت هؤلاء الستة، فوجدت علمهم انتهى إلى 

ــن المــديني » رجلــين مــنهم إلى عــلي وعبــد االله ، )42ص(علــل اب

 ).7/27(ل والجرح والتعدي

 ).6/193(تاريخ الإسلام   ) 14(
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زن الذهبي ويفضلون واسع الرحلة على محدودها، ولما وا

 : قال-ابن حنبل، وابن صالح المصري-بين الأحمدين 

وشتان ما بين الأحمدين في سعة الرحلة، وكثرة المشايخ «

وصاحب الرحلة خاصة إذا كان . )15(»والجلالة والفضل

كثير الترحال لا يُستغرب منه الإغراب والتفرد في بعض 

 الأحاديث، مما يجعل أقرانه بل شيوخه يسمعون منه إذا

رجع إلى بلده، وربما تصدر وهو حدَث، فسفيان بن عيينة 

رحل إلى الحجاز في صغره ولازم عمرو بن دينار المكي 

وابن شهاب الزهري المدني، ولما رجع إلى بلده الكوفة 

أول من أسندني إلى الأسطوانة  «:حدّث بما سمع، وقال

إن عندك : إني حدَث، فقال: مسعر بن كدام، فقلت

كتبنا عن  «:وقال وكيع. )16(» بن دينارالزهري وعمرو

، ولما استأذن أبو علي )17(»سفيان بن عيينة، والأعمش حي

النيسابوري شيخه ابن خزيمة في الرحلة إلى العراق قال 

توحشنا مفارقتك يا أبا علي، فقد رحلتَ  «:ابن خزيمة

. )18(»وأدركتَ العوالي، وتقدمتَ في الحفظ، ولنا فيك فائدة

سيرجع إلى بلده حاملاً الكنوز العظيمة فصاحب الرحلة 

والفوائد والفرائد التي لا توجد عند أهل بلده، فيحمل 

معه رواية كتب وأجزاء ومصنفات لم تكن في بلده؛ فهذا 

                                                 
 ).12/162(السير   ) 15(

 ).10/247(تاريخ بغداد   ) 16(

، وروى عنه قيس بن الربيع وكـان أكـبر )10/247(تاريخ بغداد   ) 17(

 .وهو سفيان بن عيينة» حدثنا أبو محمد الهلالي«: منه، فكان يقول

 ).16/56(السير   ) 18(

أبو علي بن السكن المصري الحافظ رحل إلى خراسان 

وسمع من الفَربري صحيح البخاري، فكان أول من جلب 

، فصاحب الرحلة يقف )19(الصحيح إلى مصر، وحدث به

على أسانيد وأحاديث وكتب وأجزاء لا يقف عليها من لم 

 .يرحل

وربما أخذوا معهـم في رحلاتهـم أبنـاءهم الـصغار 

 .ليدركوا السماع من الشيوخ، وتعلو أسانيدهم بذلك

وتتابع المصنفون في المصطلح على بيان أهمية الرحلة 

 )22( والخطيـب،)21(، والرامهرمـزي)20(وعظم فائدتها، كالحاكم

كعادته في إفراده بعض الموضوعات بالتأليف، فقـد ألـف -

) 23( ثم ابـن الـصلاح-»الرحلة في طلب الحديث «فيه كتاب

 .ومن سار بسيره

ومما يبـين أهميتهـا أن بعـض أهـل العلـم اسـتحب 

أيرحـل  «:الرحلة لطلب الأسانيد العالية؛ قيل للإمام أحمد

 شـديدًا، لقـد كـان بـلى واالله: الرجل في طلب العلوّ؟ فقال

علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر فلا يقنعهما حتـى 

وقد منع بعضهم التحمل عن . )24(»يخرجا إليه فيسمعانه منه

طريق الإجازة؛ لأن في ركـونهم إلى الإجـازة انقطاعًـا عـن 

فقد يجُيزك الشيخ بمروياتـه وأنـت في بلـدك، لكـن  الرحلة

                                                 
 ).16/117(السير   ) 19(

 ).5(فة علوم الحديث في النوع الأول طلب عالي الإسناد معر  ) 20(

 ).216(المحدث الفاصل بين الراوي والواعي   ) 21(

 ).2/223(الجامع لأخلاق الراوي   ) 22(

 ).246(معرفة علوم الحديث لابن الصلاح   ) 23(

 ) 247(معرفة علوم الحديث لابن الصلاح   ) 24(
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لان الرحلـة، وبطـلان بطـ-حين النظر في هـذين الأمـرين 

 نجد أن الثاني أشد مفـسدة، فالرحلـة غالبًـا لمـن -الإجازة

 :كانت عنده إجازة وسيلة لا غاية؛ ولذا لما قيل للإمام أحمد

لـو بطلـت : لو صـحت الإجـازة لبطلـت الرحلـة؛ قـال«

ــبُ المنزلــة وغــير  الإجــازة لــذهب العلــم وضــاعت الكت

لمـن كـان لـه في ؛ وتوسط بعضهم فسوّغ الإجازة )25(»المنزلة

القعود عن الرحلة عذرٌ من قصور نفقةٍ، أو بُعد مـسافة، أو 

صعوبة مسلك، أو حاجة أهل أو غير ذلـك، عـلى أن أهـل 

الحديث خاصة المتقدمين منهم ما كانوا يرضون إلا بالرحلة 

 . والسماع واللقاء ومقابلة الشيوخ

والحديث هنا عـن رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا االله 

ــه، فتحمَّ  ــدوا علي ــان، وكاب ــارقوا الأوط ــشاقّ، وف ــوا الم ل

الأهـوال، وركبـوا الأخطـار، وكانـت الرحلـة قطعـة مــن 

العذاب، لكنهم استسهلوها خدمة للدين وتـدوينًا ودفاعًـا 

وبذا تعلم . -عليه الصلاة والسلام-عن سنة سيد المرسلين 

 بحكمتـه اختـار لحفـظ سـنة نبيـه عليـه -سبحانه-أن االله 

                                                 
وينظـر مباحـث  ،)510-3/508(، )3/504(النكت للزركشي   ) 25(

) 40(الإجــازة في كتــب المــصطلح، ومأخــذ العلــم لابــن فــارس 

وقـد يرحـل لكـن ). 57(والوجيز في ذكر المجاز والمجيز للـسلفي 

بركونه إلى الإجازة لا يهتم كثيرًا بالسماع من الشيخ أو يسمع بعض 

الكتاب اتكالاً على الإجازة، وقد سئل الإمـام مالـك عـن الرجـل 

ث بما فيه عنـي؟ قـال«: يقول له العالم : هذا كتابي فاحمله عني، وحدِّ

لا أرى هذا يجوز، ولا يعجبنـي، لأن هـؤلاء إنـما يريـدون الحمـل 

التـسوية بـين : ينظـر» الكثير بالإقامة اليسيرة؛ فـلا يعجبنـي ذلـك

 ).10(حدثنا وأخبرنا، للطحاوي 

تي بحفظهـا يحُفـظ القـرآن؛ إذ لا تـتم ال-الصلاة والسلام 

 رجالاً عـدولاً -معرفة معانيه وتفاصيل أحكامه إلا بالسنة

أمناء نذروا أنفسهم لخدمة الدين وتبليغ السنة، وقد وصف 

أهل الحـديث في )  تقريبًا200ت (منصور بن عمار الواعظ 

رحلاتهم وصفًا يعيش معه الإنسان حالـة القـوم بـين لـذة 

 .)26(صَبالهدف وشدة الن

 *  وساروا مسير الشمس في جمْع علمه

 فأوطانهُمْ أضحت لهم غيرَ أوطان

وتأمّل مثلاً خطة السير لرحلةٍ واحدةٍ من رحـلات 

عالم مـن علـماء النقـد والحـديث، وكانـت سـيرًا بالأقـدام 

لتعرف مدى الكَبَد والمعاناة والجهاد الذي يجدونه في حفـظ 

يقــول ) 277ت(زي الـسنة، فهـذا الإمـام أبــو حـاتم الـرا

أول سنة خرجت في طلـب الحـديث أقمـت سـبع «: ~

سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ، 

أي (لم أزل أحـصي حتــى لمّــا زاد عـلى ألــف فرســخ تركتــه 

كل هـذا  «:، ثم ذكر البلاد التي دخلها، ثم قال»)الإحصاء

في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة أجـول سـبع سـنين، 

ورجعـت ...  من الري سنة ثلاث عـشرة ومـائتينخرجتُ 

 .)27(»سنة إحدى وعشرين ومائتين

ومما عاناه في إحدى رحلاته ما ذكره ابنه عبد الـرحمن 

حين ترجم لوالده تحت باب ما لقي أبي من المقاساة في طلـب 

                                                 
 ).220(المحدث الفاصل : ينظر  ) 26(

، والفرسـخ الواحـد )1/359(تم الجرح والتعـديل لابـن أبي حـا  ) 27(

 .يُساوي خمسة كيلومترات ونصفًا تقريبًا
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لما خرجنا من المدينـة  «:~العلم من الشدة، قال أبو حاتم 

 وركبنا البحـر وكنـا )28( الجارمن عند داود الجعفري صرنا إلى

 أبو زهير المروروذي شـيخ، وآخـر نيـسابوري، ؛ثلاثة أنفسٍ 

فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثـة 

أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الـزاد وبقيـت 

بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أيامًا على البر حتـى فنـي 

ا من الزاد والماء، فمشينا يومًا وليلـة لم يأكـل أحـدٌ ما كان معن

منا شيئًا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالـث، كـل 

يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المـساء صـلينا وألقينـا بأنفـسنا 

حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطـش والعيـاء، 

لى قدر طاقتنا فسقط فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي ع

الشيخ مغشي�ا عليه، فجئنـا نحركـه وهـو لا يعقـل فتركنـاه، 

ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قـدر فرسـخ أو فرسـخين، 

فضعفتُ وسقطتُ مغشي�ا عـليّ، ومـضى صـاحبي وتركنـي، 

بـوا سـفينتهم  فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قومًا قد قرَّ

ح بثو... من البر به إليهم، فجاؤوه معهـم المـاء فلما عاينهم لوَّ

الحقوا رفيقين لي قـد : في إداوة فسقَوه وأخذوا بيده، فقال لهم

ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم؛ فـما شـعرت إلا برجـل يـصب 

اسـقني فـصب مـن : الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلـت

الماء في ركـوة أو مـشربة شـيئًا يـسيرًا فـشربت ورجعـتْ إليّ 

                                                 
ميناء على ساحل البحر الأحمر، ترفأ إليه الـسفن مـن أرض الحبـشة   ) 28(

ومصر وسائر بلاد الهند، وهو أقرب ميناء إلى المدينة، واندثر خـلال 

القرن الخامس الهجري، ويقع غرب بلدة بدر بميـل نحـو الـشمال، 

ــر ــوبي ال: ينظ ــدان لليعق ــدان )152(بل ــم البل ، )2/92(، ومعج

 ).39ص(لى مدار الزمان لناجي الهزاعي والجماُن في تاريخ ينبع ع

اسـقني فـسقاني شـيئًا : ك القدرُ، فقلـتنفسي، ولم يرْوِني ذل

قد ذهـب : ورائي شيخ ملقًى، قال: يسيرًا وأخذ بيدي فقلت

إلى ذاك جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجُـر رجـلي ويـسقيني 

شيئًا بعد شيء حتى إذا بلغتُ إلى عند سفينتهم وأتوا برفيقـي 

الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أيامًـا حتـى 

 .)29( »...جعت إلينا أنفسنار

كنـا في البحـر فاحتلمـتُ  «:وفي موضع آخر يقـول

اغمــس : فأصــبحتُ وأخــبرتُ أصــحابي بــذلك فقــالوا لي

إنـا : إني لا أحسن أن أسبح، فقالوا: نفسك في البحر، قلت

ــبلاً  ــشدوا فيَّ ح ــاء، ف ــن الم ــك م ــبلاً ونعلق ــك ح ــشد في ن

 الوضـوء، فلـما وأرسلوني في الماء وأنا في الهواء أريد إسـباغ

أرسِـلوني قلـيلاً فأرسَـلوني، فغمـست : توضأت قلت لهـم

 .)30(»ارفعوني، فرفعوني: نفسي في الماء، قلت

كـــما أن رحـــلات المحـــدثين، وتتـــبعهم الطـــرق 

والأسانيد يؤكد أهمية الإسـناد، وخاصـة الإسـناد المتـصل 

 :السالم من العيوب والانقطاع، قال الخطيب موضحًا ذلـك

المتصل والمرسـل واحـدًا، لمـا ارتحـل كتَبـة ولو كان حكم «

الحديث، وتكلفوا مشاقّ الأسفار إلى ما بعُـد مـن الأقطـار 

فلـو كـان ... للقاء العلماء والسماع مـنهم في سـائر الآفـاق

                                                 
ــاتم   ) 29( ــن أبي ح ــديل لاب ــرح والتع ــصرف، وداود ) 1/364(الج بت

، >الجعفري أحـد المحـدثين مـن أحفـاد جعفـر بـن أبي طالـب 

ادمـة مـن والجار مدينة على ساحل البحـر كانـت مرفـأ للـسفن الق

الحبشة ومصر، وأبو زهير كان رفيق أبي حاتم، وقد تـرجم لـه ابـن 

 ).7/195(أبي حاتم في 

 .)1/364(الجرح والتعديل   ) 30(
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المرسل يغني عن المتصل؛ إذ هو بمثابته، لمََا تعب القوم هـذا 

 التعبَ كله، ولا أعملوا المَطـيّ بالرحـل، وأدخلـوا المـشاق

على أنفسهم، وتشددوا على من سمعوا منه التـشدد المـأثور 

عنهم؛ والنظر يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك لافتراق الحكـم 

 .)31(»في الرواية بين الاتصال والإرسال

فرحلات المحدثين صـورة مـن صـور التـضحيات 

التي بذلها الرواة والنقاد لجمع السنة وتمحيصها، ولو وقـف 

ــرحلات بتف ــذه ال ــلى ه ــذين ع ــوم ال ــك الق ــيلها أولئ اص

يــشككون في الــسنة بــدعوى أنهــا جهــود بــشرية لتغــيرت 

 .نظرتهم إن كانوا يريدون الحق

وفي الخلَف من طلاب العلم من سار على هذا الـنهج، 

فتغربوا عن أوطانهم ودخلـوا في البعثـات الدراسـية حـاملين 

لواء خدمة الدين والرد على شبهات المخالفين، فهم على سـنن 

 !حدثين، وما أعظم أجرهم إن صدقوا االله في طلبهمالم

فالرحلة قطعة من العذاب خاصة في تلك الأزمان، 

لكن لها فوائدها العديدة، يتحصل الراحل من خلالها عـلى 

 :الكنوز الفريدة، وقد أنشد أحدهم

لتَ عن دارٍ نشَأْتَ بها: قالوا  *  ترحَّ

 وليس للمرءِ إلاّ دارُهُ شرَفُ 

رَّ في التِّيجانِ موضعُهُ انظُرو: قلتُ     *ا الدُّ

دَفُ  )32(لمَّا تفتَّح من مكنونهِِ الصَّ  

فهذا الدرُّ كان قابعًا في ظلمتـين؛ ظلمـة الأصـداف 

                                                 
 ).2/211(الكفاية   ) 31(

 .)4/351(الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة   ) 32(

وظلمة البحار، فلما ترحل عن مكانه وخرج إلى النور كـان 

هو النور والبهاء والزينة؛ لذا تُزين وتُرصـع بـه التيجـان في 

العقود على الرقاب والمعاصم أعلى الرؤوس، وكذا تزين به 

 :فيزيد الفتاة جمالاً، على حد قول القائل

با   * لا تكترِثْ بفِراقِ أوطانِ الصِّ

 فعسَى تنالُ بغيرهنَّ سُعودا

رُّ يُنظَمُ عند فَقْدِ بحارِهِ    * فالدُّ

 )33(بجميلِ أجيادِ الحِسانِ عقودا

ــد،  ــد وفوائ ــلى فرائ ــيقف ع ــة س ــصاحب الرحل ف

 ويطلع على أحاديث، ويلتقي برواة، ولم وسيعلو على غيره،

مـن : يكن يتمكن من ذلك لولا الرحلة؛ لذا قيـل للـشعبي

بنفـي الاعـتماد، والـسير في  «:أين لك كل هذا العلم؟ قـال

، )34(»البلاد، وصبر كصبر الحـمار، وبكـور كبكـور الغـراب

جئتُ  «:وربما حدّث أحدَهم بحديث أو مسألةٍ ما فيقول له

حررتها ونقحتهـا لـك، :  أي)35(»بُ بها جيادًابها زيوفًا وتذه

أخـذتهَا منـي بـلا شيء،  «:وأخذتهَا أنت طازجة، وربما قال

 . )36(»وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة

كما أن هناك نوعًا مـن المؤلفـات يـدل عنوانـه عـلى 

الرحلات، وهو ما يُسمى بكتـب البلـدانيات أو الأربعـين 

فه البلاد التي رحل إليها، ويروي حديثًا البلدانية، يذكر مؤل

                                                 
 .)4/350(الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة   ) 33(

 ). 4/300(السير   ) 34(

، )وأخذتها طازجـة(وفيه ) 5020) (5019(تاريخ ابن أبي خيثمة   ) 35(

 ). 6/45(والكامل 

 ). 563(جامع بيان العلم، لابن عبد البر   ) 36(
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أو أكثر عن أحد شيوخ ذلك البلد، قال أبو طـاهر الـسلفي 

إذ لا يقدر عليه كـل  «:في هذا النوع من التأليف) 576ت (

جلة الوافرة، والرحلة المتـوافرة مـن  أحد، إلا من عرف بالرُّ

ج «:؛ وقــال الــذهبي عــن الــسلفي)37(»...بلـد إلى بلــد  خــرَّ

 التي لم يُسبق إلى تخريجها، وقـلَّ أن يتهيـأ »ين البلديةالأربع«

 .)38(»ذلك إلا لحافظ عُرف باتساع الرحلة

لفي المتوفى  لم يُسبق إلى تخريجهـا، ) 576(وكون السِّ

ليس ذلك عجزًا فيمن قبله، بل قد يكونون أوسـع رحلـة، 

وإنما لم يعتنوا بهذا النوع من التأليف لانشغالهم بما هـو أهـم 

ين المرويات، وبيان عللها، ونحو ذلـك، فهـذا أبـو من تدو

حاتم الرازي في سفرته الأولى التي اسـتمرت سـبع سـنين، 

دخل ما يقارب ستة عشر بلدًا، وبعض هذه البلدان دخلهـا 

ج أربعين بلدانية لأحد )39(مرارًا ، ولذا يستطيع المتأخر أن يخُرِّ

 هؤلاء المتقدمين، كـما فعـل العراقـي حيـث خـرّج أربعـين

، وكـما فعـل )40(من صـحيحه) 354ت(بلدانية لابن حبان 

، )360ت(الذهبي حيث خـرّج أربعـين بلدانيـة للطـبراني 

 . )41(خرّجها له من معجمه الصغير

وفي كتب التراجم تجد ألفاظًا وأوصـافًا تطلـق عـلى 

 .صاحب الرحلة كالطوّاف والرحّال والجوّال

                                                 
جِيـل)32(الأربعون البلدانيـة للـسلفي   ) 37( جلـة بـالجيم، والرَّ : ، والرُّ

 ).11/271(القوي على المشي الصبور عليه، لسان العرب 

 ).21/21(م النبلاء سير أعلا  ) 38(

 ).1/359(الجرح والتعديل   ) 39(

 ).1/102(طرح التثريب   ) 40(

 ).906(المعجم المفهرس لابن حجر رقم : ينظر  ) 41(

ة أو وفي الأنساب البلدانية تجد من ينتسب إلى أربعـ

خمسة بلدان، ولا تكون هذه النسبة لمن مرّ بها مجتازًا، أو أقام 

بها مدة يسيرة، إنما مدة طويلة حدّها بعـضهم بـأربع سـنين 

 .)42(حتى يصح أن ينسب إلى أهلها

وربما تجد السند الواحـد متعـدد البلـدان، فـالكوفي 

يروي عن البصري، والبصري عن الشامي، والـشامي عـن 

 .  عن المكيالمدني، والمدني

* * * 

 المبحث الثاني

 أسباب عدم الرحلة عند المحدثين

تبين أن الرحلة هي الأصل عنـد المحـدث، خاصـة 

بعد ظهور مجالس التحديث وانتشار الروايـة، لكـن هنـاك 

مسعر : جمع من المحدثين لم يرحلوا، وممن ذُكر بعدم الرحلة

، )182ت(، ويزيد بن زريـع البـصري )155ت(بن كدام 

مـد بـن ، ومح)221ت( اليمان الحكم بن نافع الحمصي وأبو

، وهدبــة بــن خالــد )231ت(المنهــال التميمــي البــصري 

مــد بــن رُمــح التُّجيبــي المــصري ، ومح)236ت(البــصري 

، وبنـدار )243ت(، وحرملة بن يحيى المـصري )242ت(

لمُـرادي ، والربيـع بـن سـليمان ا)252ت(محمد بـن بـشار 

ــشافعي  ــذ ال ــى ، )270ت(المــصري تلمي ــن يحي ــا ب وزكري

ــصري  ــن الأخــرم محمــد )307ت(الــساجي الب ــن ، واب ب

صاحب المستخرج ) 344ت(يعقوب الشيباني النيسابوري 

                                                 
 ). 769(شرح نخبة الفكر للقاري   ) 42(



 )هـ1446/م2025(، الرياض )2(، العدد 37، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 27 – 

ــصحيحين،  ــلى ال ــودي ع ــسابوري الجل ــد الني ــو أحم وأب

مـد بـن ، راوي صحيح مسلم عن إبراهيم بن مح)368ت(

  رخهــا، محــدث بخــارَى ومؤ) 412ت(ســفيان، وغُنجــار 

لم يرحـل إلا في حـدود ) 463ت(ندلـسي وابن عبد البر الأ

دلس أبو علي الجياني الأندلـسي الأندلس، ومثله محدث الأن

القـاضي عيـاض وصاحب كتاب تقييد المهمل، ) 498ت(

، وأبو الفـرج ابـن الجـوزي )544ت(اليحصبي الأندلسي 

 .، وغيرهم)43()597ت(البغدادي 

ولعـدم الرحلـة أسـباب خاصـة، وأسـباب عامـة، 

 : المطالب التاليةجرى تقسيمها في

 الأسباب المالية: المطلب الأول: 

من أسباب عدم الرحلة قلة ذات اليد وعدم وجـود 

النفقة والمال، وقد يكـون عنـده بعـض النفقـة فيرحـل إلى 

ما لك لم ترحـل  «:بعض المحدثين دون بعض، قيل للثوري

 وقـال الإمـام ،)44(»لم تكن عندي دراهـم: إلى الزهري؟ قال

 ،)45(»نت عندي نفقة لرحلت إلى يحيى بن يحيـىلو كا «:أحمد

                                                 
 ،)8/297 (،)7/166(السير : ينظر تراجمهم على الترتيب  ) 43(

)10/320، 642(،) 11/97، 499، 390(،) 12/144، 

587(،) 14/197(،) 15/466(،) 16/301(،) 17/304(، 

، وهناك غيرهم ينظر تذهيب )21/365 (،)149 ،18/161(

-212، 8/145(، )7/143(، )1/138( :التهذيب للذهبي

، وطبقات علماء الحديث )9/336(، )376، 373، 333، 213

 ). 3/92(، )2/7(لابن عبد الهادي 

 ).135(المحدث الفاصل   ) 44(

ويحيى هو النيسابوري قال عنه ) 2/233(ع لأخلاق الراوي الجام  ) 45(

 =»ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بـن يحيـى«: أحمد

والتقى بالشافعي مرتين؛ مرة حين قـدوم الـشافعي بغـداد، 

ومرة في الحج، وثالثة حصل الوعـد لكـن لم يتحقـق، قـال 

وعدني أحمد بن حنبل أن يقدم عـليّ مـصر فلـم  «:الشافعي

يشبه أن تكـون خفـة ذات اليـد  «:، قال ابن أبي حاتم»يقدم

منعني  «:وقال ابن ماجه ،)46(» الوفاء بالعِدَةحالت بينه وبين

 قلــة ذات -المعــروف بــابن ديزيــل-الخــروجَ إلى إبــراهيم 

 .)47(»اليد

ولا يخفى أثر المال والـزاد في هـذه الـرحلات؛ لـذا 

أسقط االله عن الإنسان أعظم الرحلات وهي الحج إلى بيتـه 

يـا :  فقـال@الحرام، وفي الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي 

، قـال »الزاد والراحلـة «:سول االله، ما يوجب الحج؟ قالر

هذا حديث حـسن، والعمـل عليـه عنـد أهـل  «:الترمذي

ــه  ــب علي ــة وج ــك زادًا وراحل ــل إذا مل ــم أن الرج العل

 . )48(»الحج

على أن البعض قـد يرحـل يظـن أن النفقـة كافيـة، 

فينقطع في الطريق أو في البلد الذي رحل إليه، فـلا يجـد إلا 

العناء، ولمثل هؤلاء جعل االله مـصرفًا مـن الزكـاة، التعب و

ا، بقيـت  «:~قال أبو حاتم الرازي  فهم أبناء السبيل حق�

                                                  
 ). 11/298(التهذيب =

، البدايـة )51/330(، وتاريخ دمشق )7/203(الجرح والتعديل   ) 46(

 ).14/383(والنهاية 

 ). 13/188(السير   ) 47(

من حديث ابن ) 2896(سنن ابن ماجه ، و)813(جامع الترمذي   ) 48(

، وفيه ضعف، وله شاهد من حديث الحـسن البـصري، {عمر 

 ).133(أخرجه أبو داود في المراسيل 
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في البصرة في سنة أربع عشرة ومائتين ثمانية أشهر، وكـان في 

نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلـت أبيـع ثيـابي 

شيئًا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومـضيت أطـوف مـع 

ق لي إلى المشيخة وأسـمع مـنهم إلى المـساء، فانـصرف صدي

رفيقي، ورجعت إلى بيتٍ خالٍ، فجعلـت أشرب المـاء مـن 

الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا عـليَّ رفيقـي، فجعلـت 

أطوف معه في سماع الحديث عـلى جـوع شـديد، فانـصرف 

مُرَّ : عني وانصرفت جائعًا، فلما كان من الغد غدا عليَّ فقال

مـا : أنا ضـعيف لا يمكننـي، قـال: لمشايخ، فقلتبنا على ا

لا أكتمـك أمـري؛ قـد مـضى يومـان مـا : ضعفك؟ قلـت

معـي دينـار فأنـا أواسـيك : طعمت فيهما، فقال لي رفيقـي

بنصفه، ونجعل النـصف الآخـر في الكـراء، فخرجنـا مـن 

ــار ــصف دين ــه الن ــضتُ من ــصرة، وقب ــما االله، )49(»الب  رحمه

 .وجزاهما عن الإسلام خيرًا

إن البعض قد يرحل وينفق مالـه ويرهـق بدنـه، ثم 

كما ؛لكن يكون الشيخ على غير المراد؛ إذ لا يستحق الرحلـة

رحل ابـن المبـارك إلى عبـد القـدوس الـشامي، وبعـد أول 

إنـا الله وفي سـبيل االله عـلى نفقتـي  «:حديث قال ابن المبارك

، وذلــك أنــه أخطــأ خطــأ لا يخطئــه الــصغار، )50(»وبعــيري

في سبيل االله دراهم أنفقناها إلى عدن إلى  «: قالوالإمام أحمد

 .)51(»إبراهيم بن الحكم

                                                 
 ).1/364(الجرح والتعديل   ) 49(

 ).12/434(تاريخ بغداد   ) 50(

 ).2(الضعفاء والمتروكون للدارقطني   ) 51(

 الأسباب الاجتماعية: المطلب الثاني. 

ــة ــباب الاجتماعي ــا الأس ــدين أو : أم ــة الوال فحاج

أحدهما إلى ابنهما؛ فهذا أويس القرني اليمنـي مـا منعـه مـن 

 إلا بـره @القدوم ولقاء سيد المرسـلين وإمـام المحـدثين 

لم يرحـل  «:، وقال يحيى بن معين عن مسعر بن كدام)52(بأمه

، ولعل السبب مـا قالـه ابـن سـعد )53(»مسعر في حديث قط

، وقال محمـد )54(»كان لمسعر أم عابدة، فكان يخدمها «:حيث

 في طلـب -يعنـي الـسفر-أردتُ الخروج  «:بن بشار بندار

الحــديث فمنعتنــي أمــي، فأطعتهــا، ولم أخــرج، فبــورك لي 

 لمـا -عليه الـصلاة والـسلام-قبل ذلك قول نبينا ، و)55(»فيه

، »أحـيٌّ والـداك؟ «:فقـال في الجهاد، جاءه الرجل يستأذنه

وقـد يرحـل المحـدث . )56(»ففيهما فجاهـد «:نعم، قال: قال

وكـان  «:كَهْمَس البصريبعد وفاة والديه، قال الذهبي عن 

ا بأمه، فلما ماتت حج، وأقام بمكة حتى مات~  .)57(» بر�

                                                 
 ).1/359(، والإصابة )2/87(الحلية    )52(

: قال الذهبي معلقًـا). 7/166(، والسير )3077(خ الدوري تاري  ) 53(

 . »نعم، عامة حديثه عن أهل بلده، إلا قتادة، فكأنه ارتحل إليه«

 ).7/165(، والسير )6/345(الطبقات الكبرى   ) 54(

واقتنـع «: وقـال) 6/165(تاريخ الإسلام ، )2/458(تاريخ بغداد    )55(

ولم يرحـل بـرًا بأمـه، «): 12/144(بينما قال في السير » بحديث بلده

 ). 8/184(وينظر مثال آخر تاريخ بغداد . »ثم رحل بعدها

 ).6/317(السير   ) 56(

ويروى بسند ضـعيف عـن ). 2549(، ومسلم )3004(البخاري   ) 57(

إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني : قلت للحسن: هشام بن حسان

به عينهـا أحـب تعشَّ العشاء مع أمك تقر «: بالعشاء، فقال الحسن

 ). 1704(الجامع لأخلاق الراوي » إليّ من حجة تحجها تطوعًا
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 خوفًا عليه كأن يكون صغيرًا على منعُهمايكون وقد 

الرحلة، كما حدث مع الإمام أحمـد إذ منعتـه والدتـه عبـور 

 من جرير بن عبد الحميد الكـوفي رغـم أنـه في للسماعالنهر 

، وكما حصل مع أبي بكر الإسـماعيلي الجرجـاني لمَّـا )58(بغداد

لما « : من الرحلة إلى محمد بن أيوب الرازي، يقولأهلهمنعه 

... ورد نعي محمد بـن أيـوب الـرازي، بكيـتُ وصرخـتُ 

نُعي إليّ محمد : ما أصابك؟ قلت: فاجتمع عليّ أهلي، وقالوا

بن أيوب، منعتموني الارتحـال إليـه، فـسلَّوْني وأذنـوا لي في 

الخروج إلى نـسا إلى الحـسن بـن سـفيان، ولم يكـن هـا هنـا 

 .)59(»شعرة، وأشار إلى وجهه

حاجـة أهلـه وأطفالـه : عيـةومن الأسباب الاجتما

إليه؛ فليس لهم بعد االله إلا هو، ولما قـال سـفيان بـن عيينـة 

تجيء حتى نخرج إلى يـونس بـن يزيـد  «:لحميد بن الأسود

وقد قال عمر بن . )60(»أنت فارغ وأنا على عيال: الأيلي؟ قال

دُوا «:>الخطاب  ، قيل معناه قبـل أن »تفقهوا قبل أن تُسَوَّ

                                                 
لما قدم جرير بـن «: قال إبراهيم بن هاشم). 8/189(تاريخ بغداد   ) 58(

 نــزل عــلى بنــي -يعنــي بغــداد-) 188ت (عبــد الحميــد الكــوفي 

المسيب، فلما عبر إلى الجانب الشرقي جـاء المـد، فقلـت لأحمـد بـن 

فعـبرت أنـا فلزمتـه، ولم : قـال. أمي لا تدعني: قالتعبر؟ ف: حنبل

يكن السندي يـدع أحـدًا يعـبر، يريـد لكثـرة المـد، فمكثـت عنـده 

وكتبت عنه قبـل . عشرين يومًا فكتبت عنه ألفًا وخمس مائة حديث

 .»أن يخرج إلى مكة حديثًا بالسفينتين على دابته

ا، ونسا مدينة وكان عمره تقريبًا سبعة عشر عامً ) 16/295(السير   ) 59(

بخراسان هي بلدة النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنن، معجـم 

 ).5/282(البلدان 

 ).245(الإلماع للقاضي عياض   ) 60(

:  بيوتكم وأزواجكم عـن ذلـك، وقيـلتتزوجوا فتشغلكم

فلا تستطيعون : قبل أن تتزوجوا فتصيروا أرباب بيوت أي

، ولعــل هــذا مــن أســباب )61(الــسفر والترحــال في الطلــب

عزوف بعض العلـماء عـن الـزواج، وممـا يُـستطرف قـول 

  :أحدهم

  * ما للمُعيل وللمعالي إنّما

 يسـمو إليهنَّ الوحيدُ الفاردُ 

  * لسماءَ وحيدةً فالشمسُ تجتابُ ا

 )62(وأبو بناتِ النَّعشِ فيـها راكدُ 

، فقد تزوج وعال @لكنّ خير الهدي هديُ محمد 

نن إلا من ندر  .وعلا، والعلماء والمحدثون على هذا السَّ

 الأسباب المكانية: المطلب الثالث. 

فأن يكون بلدُه زاخرًا بـالعلم : أما الأسباب المكانية

لا يجـده عنـدهم، فقـد م مـا هوأهله، فقلّ أن يجد عند غـير

 ببلـده المحـدثينيستغني المحدث عن الرحلة بسبب وفـرة 

فهذا منصور بن المعتمر الكوفي وكثرة مرور المحدثين عليه، 

ما علمت له رحلة ولا روايـة  «:قال عنه الذهبي) 132ت(

عن أحد من الصحابة، وبلا شك كان عنده بالكوفـة بقايـا 

إبراهيم الفراهيدي البـصري  بن ، وهذا مسلم)63(»الصحابة

                                                 
ــاع   ) 61( ــر الإلم ــي )245(ينظ ــبرى للبيهق ــسنن الك ــدخل إلى ال ، والم

 أخرجه البخاري تعليقًا في كتـاب العلـم >، وأثر عمر )1488(

لحكمة، ووصـله ابـن حجـر في التغليـق باب الاغتباط في العلم وا

)2/81.( 

 ).245(الإلماع للقاضي عياض   )62(

 ). 5/402(السير   ) 63(
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، ومـع »مـا رحـل إلى أحـد «:، قال عنه أبو داود)222ت(

ا، قال عن نفسه كتبت عن ثمانمائـة  «:ذلك فشيوخه كثر جد�

، وغالـب شـيوخه بـصريون، وفي »شيخ، ما جزت الجـسر

شيوخه المدني، والكوفي، والواسطي، والخراساني، لمرورهم 

ذي لم يرحـل إذا كـان على بلده، وهذا لا يكاد يكـون في الـ

بلده لا يُرحل إليه، ومن هنا ندرك أنـه قـد يكـون للـراوي 

 .شيوخ من غير أهل بلده وهو لم يرحل

أن يكون شـيخه الـذي يتتلمـذ : أيضًا من الأسباب

ا حيث كان رحالـة في شـبابه فيغنيـه  عليه واسع الرواية جد�

عن الترحـال، وإن كـان الطالـب يفـوّت عـلى نفـسه علـوّ 

؛ لكن البعض غايته المعلومة بـأي طريـق وصـلت، الإسناد

دادي في بقـي ومن ذلك ما قاله أبو بكر بن أبي خيثمـة البغـ

مـا كنـا نـسميه إلا المكنـسة،  «):276ت(بن مخلد الأندلسي 

وهــل احتــاج بلــد فيــه بقــي بــن مخلــد أن يــأتي إلى هنــا منــه 

، وقد رحل بقي إلى المشرق، فلقي جماعة مـن أئمـة )64(»أحد؟

ين، وكبار المسندين، والتقى بالإمام أحمد في أيـام محنتـه المحدث

ومنعِه من التحديث وسمع منه حيلة، ولما رجع نشر الحديث 

، )65(في الأندلس، وروى عنـه تلاميـذه، بـل شـيوخه وأقرانـه

                                                 
 ).1/108(تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي   ) 64(

) 1/109(تنظر ترجمته في تـاريخ علـماء الأنـدلس لابـن الفـرضي   ) 65(

وذكر أنه بسببه ومن بعده محمد بن وضـاح صـارت الأنـدلس دار 

ث وإسناد، وينظر قصة التقائه بالإمام أحمد في تاريخ الإسـلام حدي

، وهي من أجمل قصص الحرص عـلى الطلـب، )6/521(للذهبي 

مما جعل له مكانة عند الإمام أحمد، هذا إن صـحت القـصة، فكـأن 

 .الذهبي ينكرها

ــس ــد الني ــو حام ــال أب ــابنوق ــروف ب قي ابوري المع ْ ــشرَّ  ال

لمَ لا : قيــل لي وأنــا أكتــب الحــديث في بلــدي «):325ت(

وما أصنع بالعراق وعنـدنا مـن : رحل إلى العراق؟ فقلتت

محمد بن يحيى الذهلي، وأبـو الأزهـر : بنادرة الحديث ثلاثة

أحمد بن الأزهر، وأحمد بن يوسف السلمي؟ فاستغنينا بهـم 

أحدهم عـن مـسعود الـسجزي ، وقال )66(»عن أهل العراق

 ):477ت(الرحال 

   *ولو أنيِّ ظَفرتُ به شَبابي

 )67( الترددِ وقتَ شَيبيغَنيِتُ عن

ن أبي محمد ابـن عـساكر الدمـشقي وقال الذهبي ع

بعـد مـا ذكـر أنهـما لم ) 597ت(، وابن الجوزي )600ت(

وقنـع قنع أبو محمد ببلده ووالده، وناهيك بذلك،  «:يرحلا

ــو الفــرج ببغــداد ــة، وبلــده )68(»أب ــده راوي ، فقــد كــان وال

 .بالمحدثين زاخرة، وكذا بغداد لابن الجوزي

كـون البلـد : أي-لعل أبرز مثال يجمـع الأمـرين و

 ما حـصل للإمـام مالـك -مقصودًا، وشيخه واسع الرواية

، فلم تُعْهد له رِحلة واسعة، لكنه صار رُحلة، وسبب ~

ذلك وجوده في المدينة عاصـمة الخلافـة الراشـدة، والبلـد 

المقصود تبعًا عند الحج، وشيخه الزهري جامع السنة الذي 

                                                 
 ). 5/66(تاريخ بغداد   ) 66(

ن كتـاب  مالمنتخب: ، وينظر في ترجمة السجزي)18/535(السير   ) 67(

 .)474ص(السياق لتاريخ نيسابور 

، ثم اسـتدرك وذكـر أن أبـا محمـد القاسـم بـن )21/407(السير   ) 68(

 . عساكر قد رحل
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اختلفت من الحجاز إلى الشام، ومن الـشام  «:قال عن نفسه

ــديثًا  ــتطرفت ح ــا اس ــنة م ــين س ــسًا وأربع ــاز خم إلى الحج

 .)69(»واحدًا

المقـصود في الرحلـة  «:لذا قال الخطيب عن الرحلة

أحـدهما تحـصيل علـو الإسـناد وقـدم : في الحديث أمـران

الـسماع، والثــاني لقـاء الحفــاظ والمـذاكرة لهــم والاســتفادة 

ــنهم ــإذا . ع ــب ف ــد الطال ــودَين في بل ــران موج ــان الأم ك

ومعدومَين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على مـا 

 .)70(»في البلد أولى

 الأسباب السياسية والأمنية: المطلب الرابع. 

فما يكون من فساد الطريق، : أما الأسباب الأمنية

ن؛ فهذا واختلال الأمن، وظهور الفتن، واضطراب البلدا

عالم خراسان؛ أراد الحج ) 226ت(يحيى التميمي يحيى بن 

، -وكانت فتنة خلق القرآن وامتحان الناس على أشدها-

أنت من الإسلام بالعروة الوثقى،  «:فقال له والي خراسان

، فعمل بنصيحته )71(»فلا آمَن أن تمُتحن، فتصير إلى مكروه

ولم يحج، وكان قد حج قبل ذلك، وقال سفيان الثوري 

، ولعل ذلك )72(»يس على نساء خراسان حجل «:الكوفي

ة، ووعورة الطريق، ومجاهل بسبب  ة، وكثرة المشَقَّ قَّ بُعد الشُّ

فبعض الطرق ليست آمنة، الصحراء، وقطّاع الطريق، 

                                                 
 ). 409ص(تاريخ أبي زرعة الدمشقي   ) 69(

 ). 2/223(الجامع   ) 70(

 ). 10/517(السير   ) 71(

هذا قول عجيـب، أفـما هـنّ «: علق الذهبي قائلاً ) 9/486(السير   ) 72(

قة، وكثرة المشَقةم  .»ن الناس؟ فكأنه لمح بُعد الشُّ

فمثلاً حجاج الأندلس والمغرب كانوا يسافرون للحج 

بحرًا عبر ما يُسمى بالبحر المتوسط، ثم يصلون إلى مصر، 

يناء المحاذي لمكة المسمى ميناء عَيْذاب، ثم ومن مصر إلى الم

أضف إلى ذلك وقوع مصر  ،)73(يُبحرون مرة أخرى إلى مكة

والمغرب في القرنين الرابع والخامس تحت حكم العبيديين 

الفاطميين، الذين نشروا الرفض وأماتوا السنة، وسبُّوا 

وكانت الدنيا تغلي بهم رفضًا وجهلاً، ومنعت الصحابة، 

، ومن {العبيدية التكنّي بأبي بكر وعمر الدولة 

قال ) 363ت(ا فعلوه في حق أبي بكر الرملي جرائمهم م

، ولما »سجنه بنو عبيد، وصلبوه على السنة «:أبو ذر الهروي

إذا : بلغنا أنك قلت «:جيء به إلى والي مصر قال له الوالي

كان مع الرجل عشرة أسهم، وجب أن يرمي في الروم 

إذا كان معه : ما قلت هذا، بل قلت: قال. سعةسهماً، وفينا ت

عشرة أسهم، وجب أن يرميَكم بتسعة، وأن يرمي العاشر 

عيتم  فيكم أيضًا، فإنكم غيرتم الملة، وقتلتم الصالحين، وادَّ

ا فسلخه . »...نور الإلهية، فشهره ثم ضربه، ثم أمر يهودي�

 يذكره ويبكي، -وهو من تلاميذه-وكان الدارقطني 

ِٰ� سمح: كان يقول وهو يُسلخ: ويقول
َ
��ِ

ۡ
 �ِ� ٱ�

َ
�ِ�ٰ

َ
� 

َ
�ن

َ
�

؛ لذا لما استعرض الذهبي شيئًا )74(]58: الإسراء[ سجىَ�ۡ�ُ��رٗ�

                                                 
الملامح الجغرافية : ، وينظر)2/135(التكملة لكتاب الصلة : ينظر  ) 73(

، وطـرق أمـراء )161ص(ب الحجيج لسيد عبد المجيد بكـر لدرو

 ).92ص(العارضي الحج في الدولة العربية الإسلامية، وجدان 

ــــسير   ) 74( ــــد )550-17/453) (252-181-16/148(ال ، وق

استعرض الذهبي سـيرة ملـوك هـذه الدولـة في موضـع واحـد في 

 =، وكانت دولـتهم في آخـر)315 حتى 141من ص/15(السير 
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ولولا خوف الإطالة لسُقت ما  «:من فتنتهم في الشام قال

، كما أنهم فرضوا الضرائب والمكوس على »يُبكي الأعين

 .)75(الحجاج

رب إلى أن الطـرق مـن الأنـدلس والمغـ: والمقصود

مكة لم تكن آمنة في ذلك الوقـت، فلـم يـستطيعوا الرحلـة 

لأداء هذا الركن العظـيم ركـن الحـج فكيـف بغيرهـا مـن 

ابن حـزم، : الرحلات؟ ومن هؤلاء الذين لم يرحلوا للحج

وابن سيده، وابن عبد الـبر، وأبـو عـلي الجيـاني، والقـاضي 

، وقد عبرّ القـاضي عيـاض عـن شـوقه )76(عياض، وغيرهم

الشفا بتعريـف حقـوق  «نه إلى المدينة عند تأليف كتابهوحني

 :، فقال»المصطفى

 *  يا دارَ خير المرسلين ومَن به

 هُدِي الأنام وخُـصَّ بالآيات

                                                  
القرن الثالث تقريبًا، واستمرت مائتي سنة وثمانيًـا وسـتين سـنة، =

وممن عاش في عهدهم عبـد الغنـي بـن سـعيد ) 15/213(السير 

 لكـن دارى القـوم واتقـى الأزدي السني محـدث الـديار المـصرية،

اتصاله بالدولة العبيديـة كـان مـداراة لهـم، «: شرهم، قال الذهبي

الـسير » ...وإلا فلو جمح عليهم، لاستأصله الحـاكم خليفـة مـصر

نهايـة الأرب في فنـون : وينظر في تاريخ هذه الدولـة). 17/271(

، ومسالك الأبـصار )28/63) (هـ733: المتوفى(الأدب للبكري 

) هــ749: المتـوفى( الأمـصار، لـشهاب الـدين العمـري في ممالك

)24/89(. 

 ).28ص(، ورحلة ابن جبير الأندلسي )15/167(السير   ) 75(

 ، وفي ابـن سـيده؛)2/213(في ابن حزم؛ زاد المعاد لابـن القـيم : ينظر  ) 76(

، وفي ابـن عبـد الـبر الـسير )5/500(لسان الميـزان لابـن حجـر 

 يرحـل إلا في حـدود الأنـدلس، ، وذكر أنه لم)17/304(للذهبي 

 ).18/149(، وفي عياض السير )18/161(وفي الجياني السير 

 *  عندي لأجلكِِ لوعةٌ وصَبابةٌ  

 وتشوّقٌ متوقدُ الجمرات

 *  لولا العوادي والأعادي زُرتهُا

 )77(أبدًا ولو سَحبًا على الوجنات

ئمة وإن كانوا من المحدثين المتأخرين إلا وهؤلاء الأ

أن التمثيل بهم يُعطي تصورًا واضحًا لمن يشابه حـالهم مـن 

المحدثين السابقين ممن لم يوقف عـلى أخبـارهم بالتفـصيل، 

 عدم الرحلة، ولا يخفى ما فعله القرامطة أسبابفالفتن من 

 من قتل الحجاج وإخافة ابن السبيل، وقد قُتل في هذه الفتنة

الفـضل ابـن عـمار الهـروي جمع من المحـدثين، مـنهم أبـو 

صاحب كتاب علل أحاديث مسلم، قال  )317ت(الشهيد 

كـأني : سمعت بكير بن أحمد الحـداد بمكـة يقـول «:الحاكم

أنظر إلى الحافظ أبي الفضل محمد بن أبي الحسين وقد أخذته 

السيوف، وهو متعلـق بيديـه جميعًـا بحلقتـي البـاب حتـى 

، لذا لُقب بالشهيد، وقد قتـل »على عتبة الكعبةسقط رأسه 

ا، ولو عاش لكان له شأن في هذا الفن  .)78(شاب�

 ابــن -وإن لم يكــن مــن المحــدثين-وفي المتــأخرين 

، سكن مصر، وله كتـاب )614ت(لسي جُبير الكناني الأند

مطبوع بعنوان رحلة ابن جبير، وذكر ما يجده الحجاج فيهـا 

                                                 
 ).2/59(الشفا بتعريف حقوق المصطفى   ) 77(

، وطبقـات علـماء الحـديث لابـن )7/329(تاريخ الإسلام : ينظر  ) 78(

رأيت له جُزْءًا لطيفًـا يـدلُّ عـلى «: ، وقال عنه)3/24(عبد الهادي 

، ذكـر فيـه أحاديـثَ اسـتدركها عـلى مُـسْلم، وبـينّ براعته وحِفْظه

، له أيضًا المستخرج على صـحيح مـسلم، وهـو ممـن رحـل »عللها

 .وطوف في البلاد
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نهم مكثـوا مبحـرين مـن مينـاء من التعب والعنت، وذكر أ

كنا فيها نمـوت مـرارًا  «: إلى جدة ثمانية أيام، قال)79(عَيذاب

 جـدة -أي وصولنا-وعند احتلالنا  «:، وقال»ونحيا مرارًا

ــدنا االله  ــذكورة عاه ــن الم ــه م ــم االله ب ــما أنع ، سرورًا ب

السلامة، ألا يكون انصرافنا على هذا البحـر الملعـون إلا إن 

 :، ثم قـال»ول بيننا وبين سواه من الطرقطرأت ضرورة تح

فمن يعتقد من فقهاء أهل الأندلس إسقاط هذه الفريـضة «

عنهم فاعتقاده صحيح لهذا السبب وبما يُصنع بالحاج ممـا لا 

فراكب هذا السبيل راكب خطر ومعتسف . يرتضيه االله 

ــذه  ــير ه ــلى غ ــه ع ــصة في ــد الرخ ــد أوج ــرَر، واالله ق غَ

 .)80(»...الحال

 الضياع وفـساد الطريـق :اب عدم الرحلةومن أسب

كان كثير ) 245ت(طّاعه؛ فهذا أبو تراب النخشبي وكثرة قُ 

الحج، وفي رحلته الأخيرة انقطـع بباديـة الحجـاز، فنهـشته 

 ، وممن قُطع عليـه الطريـق شـيخ الـشافعية)81(السباع ومات

                                                 
ميناء مصري عريق من أقدم المواني البحريـة عـلى سـاحل  :عَيذَاب  ) 79(

، ومقـال )4/171(معجـم البلـدان . البحر الأحمر مما يحاذي جدة

 .م2025 اليوم السابع، القاهرة كتبه عماد عرفة في جريدة

لا يجـوز ) البحـر الملعـون(وقولـه ) 49-46-41(رحلة ابن جبير   ) 80(

...): لا تسبوا الـريح(لعن البحر ونحوه، قال النووي عند حديث 

في هذا الحديث النهي عن لعن الريح وسائر ما لا يستحق اللعـن، «

رتــه لأن ذلــك مــن ســوء الأدب مــع االله تعــالى، إذ كــل ذلــك بقد

، وقـال ابـن حجـر في الفـتح )16/15(شرح النـووي . »ومشيئته

يُستفاد من النهي عن لعن الريح النهي عن لعن كل «): 10/415(

 . »ما لا ذنب له من جماد وحيوان

 ).11/545(، والسير )14/266(تاريخ بغداد   ) 81(

ـا؛ )489ت(أبو المظفر السمعاني المروزي  ، فقد خرج حاج�

ت البادية انقطعـت، وقطعـت العـرب علينـا لما دخل «:قال

الطريق، وأسرونا، وكنت أخرج مـع جمـالهم أرعاهـا، ومـا 

قلت لهم إني أعرف شيئًا من العلم، فـاتفق أن أمـيرهم أراد 

نحتاج أن نخرج إلى بعـض : أن يزوج بنته من رجل، فقالوا

البلاد، ليعقد هذا العقد بعـض الفقهـاء، فقـال واحـد مـن 

ــورين ــذا ا: المأس ــالكم إلى ه ــع جم ــرج م ــذي يخ ــل ال لرج

الصحراء فقيه خراسان، فاستدعوني، وسألوني عن أشـياء، 

فأجبتهم، وكلمـتهم بالعربيـة، فخجلـوا واعتـذروا منـي، 

وعقدت لهم العقد، وقرأت الخطبة، ففرحـوا، وسـألوني أن 

أقبل منهم شـيئًا، فامتنعـت، فحملـوني إلى مكـة في وسـط 

ابــن رشــيد الفهــري وفي المتــأخرين يــذكر . )82(»الــسنة

في رحلته اختلال الأمن وهم في مكة، فذكر أنـه ) 721ت(

وجماعته تركوا سنة المبيت بمنى ليلة التاسع لتوقع ما يخـاف 

فـسرنا جميعًـا إلى  «:من قطاع الطريق في أطراف النهار، قال

وبتنا تلك الليلة ... عرفات، فوافيناها عند غروب الشمس

طاع العرب بعـض مـن تـأخر بعرفات، وعلى إثرنا انتهب قُ 

من أهل الركب، وكان منهم لمن دافَعَهم قتلٌ وسلب، وإنـا 

 .)83(»الله وإنا إليه راجعون، وحسبنا االله ونعم الوكيل

                                                 
، طبقــات )19/115(، والــسير )10/641(تــاريخ الإســلام   ) 82(

وينظر قصة ابن سمعون في ). 5/337(للسبكي الشافعية الكبرى 

 ).16/506(السير 

ملء العيبة بما جمُع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة   ) 83(

  ، وكتـاب ابـن رشـيد قـال عنـه )1/96(وينظـر ) 1/87(وطيبة 

 =.»فيه من الفوائد شيء كثير، وقفت عليه وانتخبت منـه«: ابن حجر
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 المبحث الثالث

 الآثار المترتبة على عدم الرحلة

 فوات عدد من الأحاديث أو الأسانيد: المطلب الأول. 

 :اآثار سلبية في الراوي، منهلعدم الرحلة 

فوات عدد مـن الأحاديـث أو الأسـانيد والطـرق؛ 

خاصة بعض الأحاديث والطرق البلدانيـة التـي تفـرد بهـا 

وجـدت أحاديـث  «:أهل تلك البلاد، قال الإمام الشافعي

الأحكــام كلهــا عنــد ابــن عيينــة، ســوى ســتة أحاديــث، 

، عقّـب »ووجدتها كلها عنـد مالـك سـوى ثلاثـين حـديثًا

ضـح لـك سـعة دائـرة سـفيان في فهـذا يو «:الذهبي قائلاً 

العلم، وذلك لأنـه ضـم أحاديـث العـراقيين إلى أحاديـث 

الحجازيين، وارتحل، ولقي خلقًـا كثـيرًا مـا لقـيهم مالـك، 

 .)84(»...وهما نظيران في الإتقان، ولكنّ مالكًا أجلّ وأعلى

ــال ــة، فق ــن الرحل ــب المقــصود م ــر الخطي ــد ذك  :وق

تحـصيل علـو :  أحدهما:المقصود في الرحلة في الحديث أمران«

لقـاء الحفـاظ والمـذاكرة لهـم : الإسناد وقـدم الـسماع، والثـاني

 .، فبمذاكرة الحفاظ يطلع على الجديد)85(»...والاستفادة عنهم

 وكان الحفاظ يحرصـون عـلى المـذاكرة فـيما بيـنهم، 

ومن أهم بواعـث هـذا الحـرص أن يقفـوا عـلى الغرائـب، 

يخ إن كـان حي�ـا، وقـد فيفيد بعضهم بعضًا ويدُلّه على الـش

                                                  
في كتابـه شـفاء الغـرام ) 832ت (المكـي وقد ذكـر أبـو الطيـب =

بأخبار البلد الحرام بابًا في ذكـر شيء مـن الحـوادث المتعلقـة بمكـة 

)2/261.( 

 ).8/457(السير   ) 84(

 ).2/223(الجامع لأخلاق الراوي   ) 85(

إن أول منفعـة الحـديث أن يفيـد  «:قال عبد االله بن المبـارك

، وقد تذاكر فَضْلَك الـرازي مـع صـالح )86(»بعضكم بعضًا

جزرة في الري، ووقع في المذاكرة حديث غريب لـيس عنـد 

صــالح، فدلّــه فــضلك عــلى مــن يرويــه وكــان الــشيخ في 

 يرحـل مـن روايـة  لذا عندما يُكثر هذا الذي لم؛)87(نيسابور

ــه هــذه  ــما صــار موضــع تهمــة؛ فمــن أيــن ل الغرائــب رب

الأحاديث؟ قال ابـن نمـير عـن محمـد بـن يزيـد الرفـاعي 

؛ »كان أضعفنا طلبًا، وأكثرنـا غرائـب «):248ت (الكوفي 

، »)88(رأيـتهم مجمعـين عـلى ضـعفه «:لذا قال عنه البخـاري

 وبعض الكذابين يُفتضح ويُكشف كذبه بعدم الرحلة، فـلا

 .يخفى أن بعض الكذابين وقع في شهوة الحديث

وقد يتحصل المحدث الذي لم يرحل على المرويـات 

عن طريق الإجازة، لكنها بلا شك أقـل رتبـة مـن الـسماع 

 .والعرض، بل بعض المتقدمين لا يرى صحة الرواية بها

ومما يبين أثر عدم الرحلة في معرفة الرواة والوقوف 

مـن تجهيلـه ) 456ت(ن ابن حزم لمرويات؛ ما ذُكرِ ععلى ا

ــن  ــل م ــج ولم يرح ــه لم يح ــسبب أن ــيره، وال ــذي وغ للترم

 بوطنـه، ومـا أقـام «:الأندلس، قال عنه أبو نصر الإشـبيلي

، ولم يكن كتاب الترمذي دخل الأندلس، )89(»برح عن عَطنه

                                                 
 ).2/150(الجامع لأخلاق الراوي   ) 86(

 ).12/277(السير   ) 87(

صدوقًا فتفـرده والحالـة وحتى لو كان الراوي ) 12/154(السير   ) 88(

 .هذه مما يُستنكر

 ). 279ص(مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس   ) 89(
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 أبـا فلم يقف على كتابه، ولا درى شيئًا مـن أخبـاره، لكـنّ 

تـوفي قبـل ابـن حـزم ) 403ت(الوليد الفرضي الأندلـسي 

ــه  ــذيَّ في كتاب ــرَ الترم ــك ذك ــع ذل ــسنين، وم ــف (ب المؤتل

وأثنى عليه، وسـبب ذلـك رحلتـه إلى المـشرق ) والمختلف

للحــج وهنــاك درى أخبــاره، إذ إن كتــاب الترمــذي كــان 

 .)90(مشتهرًا في الحجاز والعراق وخراسان

بل إن هذا الأثر لعـدم الرحلـة بـما في ذلـك رحلـة 

 إلى خلـل في أحكامـه وتـصوراته فـيما يتعلـق الحج قد امتد

بالمناسك، فقد ألف ابن حزم كتابًا في حجة الـوداع، ووقـع 

 بـين @في بعض الأوهام، من ذلك ما ذكـره مـن سـعيه 

الصفا والمروة سبعًا، يخَُبُّ ثلاثًا، ويمـشي أربعًـا، وذكـر أن 

الـسعي في : المتفـق عليـه «:هذا متفق عليه، قال ابـن القـيم

وأما الرمَل في الثلاثة الأوُل . ادي في الأشواط كلهابطن الو

وسـألت .  غـيرُه-فـيما نعلـم-خاصة، فلم يقله، ولا نقلـه 

 .)91(» ~ لم يحج وهوهذا من أغلاطه، : شيخنا عنه، فقال

                                                 
، )9/388(، والتهـذيب )18/202(، والسير )3/678(الميزان   ) 90(

، قـال )187(، والجهالة عند المحدثين )3/106(ووفيات الأعيان 

 إذا لم يعرف وهذه عادة ابن حزم«): 1/231(ابن حجر في اللسان 

 .»الراوي يجهله، ولو عبر بقوله لا أعرفه لكان أنصف

ومثله كتاب ابن ماجه لم يطلع عليه ابن حزم، عـلى أن ابـن حجـر لـه    

رأي آخر في تجهيل ابن حزم للترمذي، وهو أن هـذا مـن تـشدد ابـن 

حــزم، ينظــر التهــذيب، والأغــرب أن البيهقــي لم يكــن عنــده ســنن 

لا ابن ماجه مع أنه مـن أهـل تلـك الأقـاليم، النسائي ولا الترمذي و

وشهرتها بالرواية أكثر من الأندلس، وهو محدث أكثر من ابـن حـزم، 

 ). 18/165(السير : ينظر. إضافة إلى أنه رحل إلى العراق والحجاز

 =، وقـد تتبـع ابـن القـيم)2/213(زاد المعاد في هدي خير العباد   ) 91(

ياض اليحصبي المـالكي الأندلـسي وكذا القاضي ع

عليـه الـصلاة -لما جاء عند حديث انتهاء حجه ) 544ت(

 مــن <ه بــالأبطح وانتظــاره عائــشة  ونزولــ-والــسلام

هـل فرغـت؟  «: لعائشة@عمرتها المفردة، قال عند قوله 

، »نعم، فأذّن في أصحابه، فخرج فمر بالبيت وطاف: قالت

فيحتمل أن طوافه هذا غـير طـواف الـوداع،  «:قال عياض

وأنه أعاد؛ لأن منزله بالأبطح كان بـأعلى مكـة، وخروجـه 

فلما رحـل إلى المدينـة واجتـاز من مكة إنما كان من أسفلها، 

بمكة ليخرج من أسفلها عـلى عادتـه ومـر بالمـسجد، كـرر 

 : قـال ابـن حجـر معقبًـا»الطواف ليكون آخر عهده البيت

والقاضي في هذا معذور؛ لأنـه لم يـشاهد تلـك الأمـاكن، «

فظن أن الذي يقصد الخـروج إلى المدينـة مـن أسـفل مكـة 

ذلك كـما شـاهده مـن يتحتم عليه المرور بالمسجد، وليس ك

عاينه، بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازًا مـن ظـاهر 

مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة، ولا يحتاج إلى المرور 

 .)92(»بالمسجد، ولا يدخل إلى البلد أصلاً 

والشاهد أنه إذا خفيت مثل هذه المعالم عـلى هـؤلاء 

الأئمة، فخفاء جرح راوٍ أو تعديله، أو عدم معرفة حـديث 

أو طريق من باب أولى، وخلاف ذلك بالنسبة إلى صـاحب 

                                                  
، )276-149-129-2/99(أوهامه في عدد من المواضع منها =

وقد صنف العلامـة أبـو محمـد بـن حـزم «: وكذا ابن كثير فقد قال

، مجلدًا في حجة الوداع أجاد في أكثره، ووقع له فيه ~الأندلسي، 

 ).7/405(البداية والنهاية » أوهام، سننبه عليها في مواضعها

، وفـتح البـاري لابـن حجـر )4/251(إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) 92(

 .ثم ذكر التأويل الصحيح للحديث) 3/613(
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 صاحب الرحلة الذي شامّ وعاين الناس، الرحلة؛ ذلك أن

والتقى بسائر الأجناس، تعديلـه وتجريحـه لـه اعتبـارٌ كبـير 

ذا كان في سياق المقارنات، فمثلاً حـين يقـول عبـد خاصة إ

الرزاق، والشافعي، وصالح جزرة، وابـن معـين وغـيرُهم 

ما رأيـتُ أحـدًا  «:-واللفظ لعبد الرزاق-من أهل الرحلة 

، فهـذا تعـديلٌ عـالٍ، »أفقه ولا أورعَ من أحمـد بـن حنبـل

وتزكية عظيمة، فالظن بـصاحب الرحلـة أن يجتمـع بأئمـة 

قـال  «:س المحدثين؛ لذا قال الـذهبي معقبًـاالحديث ورؤو

 وقـد رأى مثـل الثـوري ومالـك -يعني عبد الرزاق-هذا 

 . )93(»وابن جريج

 وربما جهالته،عدم شهرة الراوي غالباً : المطلب الثاني . 

عـدم شـهرة الـراوي، وربـما : من آثار عدم الرحلة

جهالته؛ لـذا تجـد أكثـر المجهـولين ليـسوا أهـل رحلـة، إذ 

 تكثر أحاديث الراوي ويكثـر شـيوخه، وهمـا مـن بالرحلة

أسباب المعرفة بالراوي والخبرة بـه، فـالرحلات والأسـفار 

تسفر عن أحوال الرواة إما عينًا أو حالاً؛ لذا حين النظـر في 

أن مؤلفيها لم يكتفوا بالترجمة لمحـدثي التراجم البلدانية تجد 

الـبلاد البلد، بل أدرجوا فـيهم الغربـاء الـذين مـروا بهـذه 

ـا في  وحدثوا بها واستفاد منهم أهلها، وهذا يكاد يكون عام�

وبعـضهم يـنص عـلى ذلـك في ، )94(كل التـواريخ البلدانيـة

طبقات المحدثين بأصـبهان والـواردين  «عنوان كتابه كما في

                                                 
 ).11/195(السير   ) 93(

بحـوث : ينظر مجموعة من المؤلفات في التواريخ البلدانية في كتـاب  ) 94(

 ).142ص( السنة المشرفة، لأكرم العمري في تاريخ

، وتـاريخ بغـداد )369ت( لأبي الشيخ الأصـبهاني »عليها

دثيها تـاريخ مدينـة الـسلام وأخبـار محـ «حيث سماه مؤلفه

 للخطيـب »وذكر قطانها العلماء مـن غـير أهلهـا ووارديهـا

تاريخ مدينـة  «:، وتاريخ دمشق حيث سماه مؤلفه)463ت(

دمشق حماها االله وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

ــا ــا وأهله ــن وارديه ــا م ــاز بنواحيه ــساكر»أو اجت ــن ع   لاب

 وقلّ بلد مـن بلـدان الروايـة إلا وقـد أُلـف في، )571ت(

 وقد تتحول الترجمة لذلك الشيخ من كونها ،رجالاته تاريخٌ 

ترجمة يُقصد من ورائها معرفـة عدالتـه وضـبطه إلى ترجمـة 

مَنْقَبية تتعدى ذكر عدالته وضبطه إلى ذكر فضائله ومناقبـه، 

فالرحلة من أسـباب الـشهرة؛ لـذا قـال يزيـد بـن هـارون 

ــطي ــن  «):206ت( الواس ــت م ــى خرج ــتُ حت ــا عُرف م

 .)95(»واسط

فقد استفاد المحدثون أنفسهم من هـذه الـرحلات؛ 

حيــث اتــسعت مرويــاتهم وكثــرت أحــاديثهم واشــتهرت 

من لم يكن  «:تراجمهم، وكانت لهم الرحلة فيما بعد، لذا قيل

فلن يكون مقصد طـلاب : ، أي»له رِحلة فلن يكون رُحلة

وممن ذُكر بعدم الرحلة الحديث بحيث يُرحل إليه مستقبلاً، 

، فقـد كـان قاضـيًا في البـصرة ثـم )80ت(قاضي يح الشر

الكوفة، ورغم شهرة أخباره في القـضاء، إلا أنـه مقـلٌّ مـن 

، رُغم كـبر )96(رواية الحديث، كما أنه قليل الشيوخ والتلاميذ

 بـن مـسعود الحـسينسنه، وفي المتأخرين قال السبكي عـن 

                                                 
 ). 16/493(تاريخ بغداد   ) 95(

 ). 2/821(، وتاريخ الإسلام )12/437(تهذيب الكمال   ) 96(
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وهـو مـن إحـدى -صاحب المـصابيح ) 516ت(البغوي 

ولم يـدخل بغـداد،  «:- يرحل ولا للحجبلاد خراسان، ولم

 .)97(»ولو دخلها لاتّسعت ترجمته

فالرحلات عمومًا حفظت لنا تراجم موسعة لهؤلاء 

الرواة، خاصة في التراجم البلدانية، فتجد هـذا الـراوي لـه 

ترجمة في تاريخ بغـداد، وتـاريخ دمـشق، وتـاريخ المدينـة، 

 .وتاريخ مكة لأنه مر بهذه البلاد وحدث بها

 رحـل إلى - زينـة المحـدثين - نظر مثلاً للبخـاري وا

عدد من البلدان وفي كل بلد يترجم لـه أصـحابه، فهـو زينـة 

للبلــد وشرف لــه، فلــه ترجمــة في تــاريخ بخــارى لغنجــار، 

 وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ بغداد للخطيـب، وتـاريخ

دمشق لابن عـساكر، وفي النجـوم الزاهـرة في ملـوك مـصر 

تغري بردي، وكنوز الذهب في تـاريخ حلـب والقاهرة لابن 

لسبط ابن العجمـي، وفي التحفـة اللطيفـة في تـاريخ المدينـة 

الشريفة للسخاوي، وهذا النسائي أبو عبد الـرحمن صـاحب 

السنن آخر الستة وفاة؛ له ترجمة في تاريخ نيـسابور للحـاكم، 

ــصر  ــاريخ م ــي، وت ــزوين للرافع ــار ق ــدوين في أخب   وفي الت

ن ألـف بعـده في تـاريخ مـصر كـالمقريزي  وملابن يونس،

والسيوطي، وله ترجمة في تاريخ دمشق لابن عساكر، وبغية 

ــداد  ــاريخ بغ ــل ت ــديم، وذي ــب للع ــار حل ــب في أخب   الطل

لابن النجار، وفي الأنس الجليـل بتـاريخ القـدس والخليـل 

للعُليمي، وفي العقد الثمـين في تـاريخ البلـد الأمـين لتقـي 

 .الدين المكي

                                                 
 .)11/250(، وتاريخ الإسلام )7/76(ت الشافعية الكبرى طبقا  ) 97(

ة يشتهر المحدث وتنتشر أحاديثـه، لا سـيما فبالرحل

حين يكون في بلد ناءٍ بعيد المسافة يصعب وصول المحدثين 

ح الحــضرمي الحمــصي ثــم إليــه، فهــذا معاويــة بــن صــال

، رحل إلى الأندلس، وبها استقر وتولى )158ت(الأندلسي 

القضاء فيها، حـج حجـة واحـدة فـسمع منـه أهـل مـصر 

الله بن صـالح، وابـن وهـب، كالليث بن سعد وكاتبه عبد ا

وكذا أهل الحجاز كالواقدي، ومعن بن عيسى، وكـذا مـن 

   -وهـو مـن أقرانـه-كان فيهـا مـن غـير أهلهـا كـالثوري 

مـرَّ بنـا  «:وابن مهدي، قال عبد االله بن صالح كاتب الليث

ا سنة أربع وخمسين، فكتب عنه الثوري، وأهل  معاوية حاج�

خرج من حمـص قـديماً  «:، قال أحمد)98(»مصر، وأهل المدينة

 .)99(»فصار إلى الأندلس، وإنما سمع الناس منه حين حج

ومما يبين أثر هؤلاء المحدثين في البلد أن أهل البلـد 

ربما أغروا المحدث بالاستيطان عندهم كما حصل مع معمر 

بن راشد البصري حين سافر إلى صـنعاء، ولمـا رأوا نباهتـه 

قيـدوه،  «:ال لهم رجلكرهوا أن يخرج من بين أظهرهم، فق

، وكان من نتـاج ذلـك أن )100(»فزوجوه، وبقي عندهم: قال

استنفذ تلميذه عبد الرزاق بن همام مروياته، ولعبد الـرزاق 

صارت الرحلة إلى اليمن؛ فرحل إليـه كبـار النقـاد كأحمـد 

ــه، قــال  ــن المــديني وإســحاق بــن راهوي   وابــن معــين واب

                                                 
 ).7/161(السير   ) 98(

ــذيب   ) 99( ــتم)10/212(الته ــة المل ــل ، وبغي ــال أه ــاريخ رج س في ت

 ).459ص(الأندلس 

 ).7/10(السير   ) 100(
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 وأئمـتهم وكتبـوا قد رحل إليه ثقات المسلمين «:ابن عدي

 .)101(»عنه

ولما قدم منصور بن عمار الخراساني مـصر، قـال لـه 

وكيف أقيم : هل لك في المقام عندنا؟ قال «:الليث بن سعد

قـد أقطعتـك خمـسة : وما أملك إلا جبتي وسراويلي؟ قـال

ثم صرت إلى ابن لهيعـة، فقـال لي : عشر فدانًا، قال منصور

 .)102(» فأقام بمصرمثل مقالته، وأقطعني خمسة فدادين،

لَفي الأصـبهاني ثـم أبـو طـاهر ا: وفي المتأخرين لـسِّ

، فإنه لما دخل الإسكندرية رآه كبراؤهـا )576ت(المصري 

وفضلاؤها، فاستحسنوا علمه وأخلاقه وآدابـه، فـأكرموه، 

وخدموه، حتى لزموه عندهم بالإحسان، واستفادت مصر 

ا لمروياتـه  الكثـيرة بوجوده، فقد رحل إليه خلـق كثـير جـد�

 .)103(ورحلاته العديدة وعمره المديد

 نزول الراوي في أسانيده: المطلب الثالث. 

نـزول الـراوي : من الآثار المترتبة على عدم الرحلـة

في أسانيده غالبًا، فقد يروي عن شـيخ بواسـطة رجلـين أو 

أكثر، وبالرحلة يمكنه أن يلتقي بهـذا الـشيخ ويـسمع منـه 

لم يرحـل ففاتـه  «: بـن بـشارقال الذهبي عن محمدمباشرة، 

 :، وقال عـن ابـن أبي الـدنيا)104(»كبار، واقتنع بعلماء البصرة

ــة مــن « ــير لا يُعرفــون، وعــن طائف ــق كث يــروي عــن خل

                                                 
 ).18/52(، وتهذيب الكمال )6/545(الكامل   ) 101(

 ). 15/83(تاريخ بغداد   ) 102(

 .)21/24(السير   ) 103(

 .)9/73(تهذيب التهذيب   ) 104(

لأنه كـان قليـل الرحلـة، فيتعـذر عليـه روايـة .. المتأخرين

، وفي المقابـل هـذا )105(»الشيء، فيكتبـه نـازلاً وكيـف اتفـق

   أحيانًـا عـن نـافع مـولى الليث بن سعد المصري كان يروي

ابن عمر بواسطة أربعة رجال، وعن الزهري بواسطة خمسة 

رجال، وعن أبي الـزبير بواسـطة ثلاثـة رجـال، إلا أنـه في 

رحلاته للحج التقى بهؤلاء وسمع منهم مباشرة، ورواياتـه 

 . )106(عنهم مخرجة في الصحيحين

وقد رحل خلق من أهـل العلـم قـديماً وحـديثًا إلى 

ولم تكـن الرحلـة . )107(البعيدة، طلبًا لعلـو الإسـنادالأقطار 

لتحصيل الأسانيد العالية ترفًا علمي�ا؛ إذ الوقوف على تلـك 

الأســانيد لــه فائدتــه مــن التثبــت مــن المنقــول وتــصحيح 

الروايات والوقـوف عـلى الـسماعات وغـير ذلـك، وقيـل 

بـلى : أيرحل الرجل في طلـب العلـو؟ فقـال «:للإمام أحمد

ا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عـن واالله شديدً 

 .)108(»عمر فلا يقنعهما حتى يخرجا إليه فيسمعانه منه

ا  وإذا رحل المحدث في بكور عمره زاده ذلـك علـو�

ومكانة، فإذا رجع إلى بلده فسيسمع منـه شـيوخه وأقرانـه 

وربما تـصدر وهـو حـدَث، فـسفيان بـن الذين لم يرحلوا، 

ز في صـغره ولازم عمـرو بـن دينـار عيينة رحل إلى الحجـا

                                                 
 ).13/399(السير   ) 105(

، والمرحمة الغيثية بالترجمة الليثيـة )1497(سؤالات الآجري : ينظر  ) 106(

، وروايتـه عــن أبي الـزبير في مـسلم، وليــست في )9(لابـن حجـر 

 .البخاري

 ).2/223(، وينظر )1/115(الجامع لأخلاق الراوي   ) 107(

 ). 247(ح معرفة علوم الحديث لابن الصلا  ) 108(
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المكي، وابن شهاب الزهري المدني؛ لذا صـار أعلـم النـاس 

بحديث أهل الحجـاز مـع أنـه كـوفي، ولمـا رجـع إلى بلـده 

أول مــن أســندني إلى  «:الكوفــة حــدّث بــما ســمع، وقــال

إن : إني حـدَث، فقـال: الأسطوانة مسعر بن كـدام، فقلـت

وسـبب هـذا التميـز . )109(»عندك الزهري وعمرو بن دينـار

  رحلة والده إلى الحجاز حيـث مـصدر الروايـة، وقـد ذكـر 

كـان أبي صـيرفي�ا بالكوفـة، فركبـه  «:ابن عيينة قصته فقـال

ين، فحمَلَنــا إلى مكــة، فلــما رحنــا إلى المــسجد لــصلاة  الــدَّ

الظهر، وصرت إلى باب المسجد، إذا شيخ على حمـار، فقـال 

ر حتـى أدخـل المـسجد يا غلام، أمسك عليَّ هـذا الحـما: لي

ومـا تـصنع : ما أنا بفاعل أو تحـدثني؛ قـال: فأركع، فقلت

ثني، فقــال: أنــت بالحــديث؟ واستــصغرني، فقلــت : حــدِّ

ثني  حدثني جابر بن عبـد االله، وحـدثنا ابـن عبـاس، فحـدَّ

بثمانيــة أحاديــث، فأمــسكت حمــاره، وجعلــت أتحفــظ مــا 

، ما نفعـك مـا حـدثتك: حدثني به، فلما صلى وخرج، قال

حدثتني بكذا، وحدثتني بكـذا، فـرددت : حبستني؛ فقلت

بارك االله فيك، تعال غدًا إلى : عليه جميع ما حدثني به، فقال

لـذا كـان سـفيان . )110(»المجلس، فإذا هو عمـرو بـن دينـار

ســمعت مــن عمـرو بــن دينــار مـا لبــث نــوح في  «:يقـول

  ، لـذا لمـا روى عمـرو بـن دينـار عـن عطـاء بـن )111(»قومه

                                                 
 ).10/247(تاريخ بغداد   ) 109(

 ).8/455(السير : ، وينظر)197(المحدث الفاصل   ) 110(

): 5/304(، قـال الـذهبي في الـسير )11/190(تهذيب الكـمال   ) 111(

 =سمعت من«: أما الملازمة فقد قال. »ألفًا إلا خمسين حديثًا: يريد«

لـيس التحـصيب  «:، قـال{ عن ابـن عبـاس أبي رباح،

 :، قال الدارقطني»@بشيء، إنما هو منزل نزله رسول االله 

هذا الحديث سمعه سـفيان مـن الحـسن بـن صـالح عـن «

، تعقـب »عمرو بن دينار، يعني أنه دلـسه هنـا عـن عمـرو

النقاد قول الدارقطني بأنه لا دليل على التـدليس، والحـسن 

 عيينة مـن الملازمـين لعمـرو بن صالح بن حي كوفي، وابن

وهذا سند مكي، والموضوع في الحـج، وهـذا الإسـناد مـن 

أقوى الأسـانيد في الموضـوع، فكـل شـيخ لـه اختـصاص 

بشيخه، وكـل شـيخ لـه اهـتمام بأحاديـث المناسـك، وقـد 

أخرجه البخاري ومسلم بهذا السند؛ لذا عجـب ابـن كثـير 

طني من من قول الدارقطني، وتعقب ابن حجر كلام الدارق

وجه آخر؛ حيث ذكر أن في بعض الروايـات تـصريح ابـن 

 .)112(عيينة بالسماع من عمرو

واستفاد ابن عيينة كثيرًا من مجاورتـه في مكـة، فقـد 

سمع من جمع كبير من المحدثين من شتى الأقطـار، وتفـرد 

بالرواية عن خلق من الكبار، وقال ابن معين في المقارنة بينه 

 :- وكلاهما يروي عن عمـرو- ائفي وبين محمد بن مسلم الط

، )113(»سفيان بن عيينة أثبت منه ومن أبيه ومن أهـل قريتـه«

ثم استقر به المقام بعد ذلك بمكة، وجاور ومات فيها، وقد 

كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم 

                                                  
ن تـسع عمرو بن دينار وأنا ابن ست عشرة سنة، ومـات وأنـا ابـ=

 ).10/244(تاريخ بغداد » عشرة سنة

 ). 11/190(تهذيب الكمال   ) 112(

 ).7/295(الكامل   ) 113(
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سوى لقي سفيان بن عيينـة؛ لإمامتـه وعلـو إسـناده، فقـد 

ناد؛ إذ عُمّـر طـويلاً، وازدحـم الخلـق انتهى إليه علو الإس

عليه، ورُحل إليه من الـبلاد، وألحـق الأحفـاد بالأجـداد، 

فيزدحمون عليه في الموسم ازدحامًا عظيماً حتى جعل الخليفة 

ط ينحون عنـه النـاس، ولـولا ذلـك لقتـل مـن  َ عليه الشرُّ

تزاحمهم عليه، وفي أحد مجالسه أُغمي على الإمام أحمـد مـن 

؛ ومن علو مكانته اضطر بعض شـيوخه إلى )114(شدة الزحام

 .)115(السماع منه كالأعمش وابن جريج وشعبة

فلما طعنت في ست  «:والبخاري إمام الصنعة يقول

خرجت مع أمي وأخي أحمـد إلى مكـة، فلـما ... عشرة سنة

حججت رجع أخي بها، وتخلفت بها في طلب الحديث، فلما 

حابة طعنـت في ثــمان عــشرة جعلــت أصــنف قــضايا الــص

وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند ... والتابعين وأقاويلهم

فتأمل وهو في سـن . )116(» في الليالي المقمرة@قبر الرسول 

السادسة عشرة يجاور في مكة والمدينة، ويأخذ عن محـدثيها، 

وكانت الأجواء العلمية مهيأة ليؤلـف مثـل هـذا الكتـاب 

بي بكـر العظيم كتـاب التـاريخ، وفي مكـة التقـى بـشيخه أ

الحميدي صاحب المسند، وأكثر الرواية عنـه في صـحيحه، 

واستفتح به، وقد استفاد البخاري من رحلتـه تلـك فائـدة 

ــه  ــه وإياب عظيمــة؛ حيــث التقــى بكبــار المحــدثين في ذهاب

وجلوسه في مكة والمدينـة، وبـذا عـلا بأسـانيده عـن بقيـة 

                                                 
 ).5/413(، وإكمال التهذيب )7/295(الكامل   ) 114(

 ).11/191(، )8/455(السير   ) 115(

 ). 2/322(تاريخ بغداد   ) 116(

الستة، فروى عن شيوخ يروي عنهم بقية الـستة بواسـطة، 

ثياته من طريق بعض هـؤلاء الـذين التقـاهم في تلـك وثلا

 . ، إضافة إلى أنه أكبر الستة وأقدمهم ولادة)117(السفرة

فالرحلة سبب لعلو الإسناد لذا تجد بعض المحدثين 

ربما أخذوا معهـم في رحلاتهـم أبنـاءهم الـصغار ليـدركوا 

ــذا  ــذلك، فه ــانيدهم ب ــو أس ــشيوخ، وتعل ــن ال ــسماع م ال

رحـل ) 260ت(ن الحكم النيسابوري ن بن بشر بعبدالرحم

به والده إلى مكة، وسمع من سـفيان بـن عيينـة وهـو دون 

حملنـي  «:البلوغ، وكان والده يفخر بذلك، قال عبد الرحمن

يـا معـشر : أبي على عاتقه في مجلس سفيان بن عيينـة، وقـال

أصحاب الحديث، أنا بشر بن الحكم، سمع أبي من سـفيان 

، )118(»، وهذا ابني قـد سـمع منـهبن عيينة، وسمعت أنا منه

                                                 
، ومعـلى بـن منـصور )211ت(وممن لقيه طلق بـن غنـام الكـوفي   ) 117(

ــدادي ــل )211ت( البغ ــد النبي ــن مخل ــضحاك ب ــو عاصــم ال ، وأب

ــصرى  ــصري )212ت(الب ــم الب ــن عاص ــرو ب   ، )213ت(، وعم

لاد بــن يحيــى ، وخــ)213ت(وأبــو عبــد الــرحمن المقــرئ المكــي 

صام بـن خالـد أبـو إسـحاق ، وعـ)213ت(السلمي، نزيل مكـة 

وأكثـر ) 215ت(، ومكي بن إبراهيم البلخـي )214ت(الحمصي 

، )215ت(ومحمـد بـن عبـد االله الأنـصاري ، الثلاثيات من طريقه

ر عبد الأعلى بـن ، وأبو مسه)217ت(وحجاج بن منهال البصري 

سف التنيسي الدمشقي ، وعبد االله بن يو)218ت(مسهر الدمشقي 

 ومعلى ،)219ت(، وعلي بن عياش الحمصي )218ت(ثم المصري 

ــصري  ــد الب ــن أس ــدني)219ت(ب ــسي الم ــز الأوي ــد العزي  ، وعب

، ينظر ثلاثيـات )220ت(م بن أبي إياس البغدادي ، وآد)220ت(

 . البخاري، وتهذيب الكمال للمزي

 ،)5/319(تاريخ بغـداد : ، وينظر أمثلة أخرى)12/342(السير   ) 118(

 =، وطبقات علماء الحـديث)35/360(، تاريخ دمشق )11/136(
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 .فألحق سفيان الحفيد بالجد، وكانا في طبقة واحدة

والآثار السابقة لعدم الرحلة تظهر بصورة أكبر فيما 

إذا لم يكن السبب ما ذكر سابقًا من تـوفر المحـدثين في بلـد 

الراوي وكون البلد مقصد الناس، وقـد يكـون مـن الآثـار 

مامه الشديد وإحاطته البالغـة الحسنة في عدم الرحلة هنا اهت

لحديث بلده والقادمين عليها، أو حديث شيخه فيكون هـو 

المرجع في ذلك؛ كما حدث مع محمد بن بشار فهو لم يرحـل 

وقد لُقب ببندار؛ لأنه كان بندار الحـديث ببلـده، والبنـدار 

أبو مسهر الدمشقي مع شيخه سـعيد بـن ، وكذا )119(الحافظ

ينبغـي  «:شقي، بـل كـان يقـولعبد العزيز التنـوخي الدمـ

للرجل أن يقتصر على علم بلده وعلم عالمـه، فلقـد رأيتنـي 

أقتصر على علم سعيد بـن عبـد العزيـز فـما أفتقـر معـه إلى 

الربيع بن سليمان حيـث صـارت ، وكما حصل مع )120(»أحد

الرحلة إليه لضبطه كتـب الـشافعي وأحاديثـه، إضـافة إلى 

المـصري مـن أدرى ، وأبو سعيد بـن يـونس )121(طول عمره

                                                  
 ).13/263(، والسير )3/18(=

لم يرحـل بـادئ الأمـر ، وذكر البعض أن بندارًا )12/144(السير   ) 119(

ا بأمه، ثم رحل بعدها  .بر�

 ).2/223(الجامع   ) 120(

وقد يفوت الملازم لشيخه بعـض الأحاديـث، ). 12/589(السير   ) 121(

د في «: قال علي بـن المـديني عـن سـفيان الثـوري الكـوفي ومـا بـدَّ

الإســلام أحــدٌ حديثَــه في الأمــصار تبديــدَ الثــوري، فإنــه حــدث 

الكوفة، وحدث بالشام ما لم يحـدث بـالعراق، بالبصرة ما لم يحدث ب

وحدث بالعراق، وحدث باليمن ما لم يحدث بـالعراق ولا بالـشام، 

المحـدث الفاصـل » وحدث بالري ما لم يحدث بغيرها من الأمصار

)620 .( 

الناس بالرواة المصريين وألف كتابه تاريخ مصر، قـال عنـه 

ولم يرحلْ، ولا سـمع بغـير مـصر، لكنـه  «:ابن عبد الهادي

، ومثله غنجـار محمـد )122(»إمام متيقّظ، وتاريخه كثير الفوائد

بن أحمد البخاري لم يرحل، وصنف في رجالات بلده كتاب 

 .)123(تاريخ بخارى

* * * 

 التوصياتالخاتمة و

تبين من خلال البحث أن الرحلة عند المحدثين تُعد 

من أساسات الطلب، خاصة بعد انتشار مجالس التحديث، 

وأنها من أسباب التفاضل بـين المحـدثين، وتبـين أن هنـاك 

جمعًا من المحدثين لم يرحلوا، بسبب ضـيق اليـد، أو خـوف 

هم إن الوالدين عليهم إن كانوا صغارًا، أو حاجة أهليهم إلي

كانوا كبارًا، أو كون الطرق مضطربة والسبل مخوفة والفـتن 

مدلهمّة، أو لم يكن هناك حاجة ملحة إلى الرحلة مـن كـون 

بلد الراوي زاخرًا بالمحدثين، أو كون شيخه كثـير الحـديث 

واسع الرواية، وعدم الرحلة له آثاره في الراوي مـن حيـث 

ــزول ــانيد، والن ــث والأس ــن الأحادي ــدد م ــوات ع  في ف

الأسانيد، وعدم شـهرة هـذا الـراوي؛ ذلـك أن أصـحاب 

التراجم البلدانية يترجمون لأهل البلد ولمن مرّ بها سـامعًا أو 

مسمِعًا، أما الذي لم يرحل فلا تجـد لـه ترجمـة إلا في تـاريخ 

بلده فقط، كما أن كلام صاحب الرحلة في الجرح والتعـديل 

ه، وربما امتحنـه له أهميته؛ فقد يكون التقى بالراوي وجالس

                                                 
 ). 3/93(طبقات علماء الحديث   ) 122(

 ). 3/249(طبقات علماء الحديث   ) 123(
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ليعرف مدى ضبطه وإتقانه، كما أنّ لتعديله وجرحه القيمـة 

الكبيرة خاصة في سياق المقارنات لكونه التقى بجمع كبـير 

من الرواة من بلدان شتى، وبسبب هذه الآثار فضل العلماء 

 .صاحب الرحلة على غيره

إفراد كل سبب من أسـباب عـدم : ومن التوصيات

الأسـباب :  من أسباب عدم الرحلةالرحلة بالبحث، فمثلاً 

السياسية والأمنية، فيستعرض الباحث الفتن التي مرت بها 

 . الأمة في عصر الرواية، وبيان تأثيرها في الراوي

* * * 

 المراجعقائمة المصادر و

عبـد االله : تحقيق. السلفي، أبو طاهر أحمد بن محمد. الأربعون البلدانية

ــح،  ــشق، 1طراب ــة دار ا: دم ــيروتيمكتب ـــ1412، لب  - ه

 . م1992

الخطيب البغدادي، أبـو بكـر أحمـد . الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة

عز الدين علي . د: تحقيق. بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي

 . م1997 - هـ1417مكتبة الخانجي، : القاهرة، 3طالسيد، 

عيـاض بـن موسـى بـن القاضي عيـاض، . إكمال المعلم بفوائد مسلم

يحْيَــى . د: تحقيــق. اض بــن عمــرون اليحــصبي الــسبتيعيــ

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيـع، : مصر، 1طإسِْماَعِيل، 

 . م1998 - هـ1419

البكجري، مغلطاي بـن قلـيج . إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال

  : تحقيـق. بن عبـد االله البكجـري المـصري الحكـري الحنفـي

أبو محمد أسامة بن إبراهيم، و ،دأبو عبد الرحمن عادل بن محم

 - هــ1422الفاروق الحديثة للطباعـة والنـشر، : م.د، 1ط

 . م2001

 القـاضي عيـاض، .الإلماع إلى معرفـة أصـول الروايـة وتقييـد الـسماع

السيد أحمد : تحقيق. عياض بن موسى بن عياض بن عمرون

 المكتبـة العتيقـة،: تـونسدار الـتراث، : القاهرة، 1طصقر، 

 . م1970 - هـ1379

،  بساط: بيروت، 4ط، أكرمالعمري، . بحوث في تاريخ السنة المشرفة

 . ت.د

ابن كثـير، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير . البداية والنهاية

دار إحيـاء الـتراث : م.د، 1طعلي شيري، : تحقيق. الدمشقي

 . م1988 - هـ1408العربي، 

أحمد بن يحيى بن  الضبي، .بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس

دار : القــاهرةط، .د. أحمــد بــن عمــيرة، أبــو جعفــر الــضبي

 .م1967الكاتب العربي، 

بن جعفر بن وهـب ) أبي يعقوب(اليعقوبي، أحمد بن إسحاق . البلدان

 . هـ1422دار الكتب العلمية، : بيروت، 1ط. بن واضح

بيـدي، محمّـد بـن محمّـ.تاج العروس من جواهر القـاموس د بـن  الزَّ

ط، .مجموعـة مـن المحققـين، د: تحقيق. عبدالرزّاق الحسيني

 . ت.دار الهداية، د: م.د

 الذهبي، أبو عبداالله محمـد .تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

دار : ، بـيروت1بشار عواد، ط. د: تحقيق.  عثمانبن أحمد بن

 .م2003 -هـ 1424الغرب الإسلامي، 

أبـو بكـر أبي خثيمة،  ).المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة( الكبير التاريخ

: القــاهرة، 1طصــلاح بــن فتحــي هــلال، : تحقيــق. أحمــد

 . م2006 - ـه1427الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 

أبو بكر أحمد بن عـلي بـن ثابـت بـن .طيب البغداديتاريخ بغداد، الخ

، 1ط بــشار عــواد معــروف، .د: تحقيــق. أحمــد بــن مهــدي

 .م2002 - هـ1422دار الغرب الإسلامي، : بيروت

أبو زكريا يحيى بن معين ابن معين،  .-رواية الدوري-تاريخ ابن معين 

، 1ط ،أحمد محمد نـور سـيف. د: تحقيق.  البغدادي،بن عون

ــة المك ــةمك ــتراث : رم ــاء ال ــي وإحي ــث العلم ــز البح مرك

 .م1979 -هـ 1399 ،الإسلامي
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ابن الفرضي، عبد االله بن محمد بن يوسـف بـن . تاريخ علماء الأندلس

السيد : عُني بنشره وصححه ووقف على طبعه. نصر الأزدي

مكتبــة الخــانجي، : القــاهرة، 2طعــزت العطــار الحــسيني، 

 .م1988 - هـ1408

د الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النـسائي وذكـر تسمية مشايخ أبي عب

  النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن عـلي.المدلسين

: ، مكة المكرمـة1طالعوني،  الشريف حاتم: تحقيق. النسائي

 .هـ1423 ، دار عالم الفوائد

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بـن محمـد بـن .  بين حدثنا وأخبرناالتسوية

حققــه وكتــب . بــن ســلمة الأزديســلامة بــن عبــد الملــك 

ط، .ســمير بــن أمــين الــزهيري، د: حواشــيه وضــبط نــصه

 . هـ1410مطابع التقنية، : الرياض

ابـن الأبـار، محمـد بـن عبـد االله بـن أبي بكـر . التكملة لكتاب الصلة

: لبنانط، .عبد السلام الهراس، د: تحقيق. القضاعي البلنسي

 . م1995 - هـ1415دار الفكر للطباعة، 

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن .  التهذيبذيبته

 . هـ1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، : الهند، 1ط. أحمد

المزي، يوسف بـن عبـد الـرحمن بـن . تهذيب الكمال في أسماء الرجال

: بــيروت، 1طبــشار عــواد معــروف، . د: تحقيــق. يوســف

 . م1980 - هـ1400مؤسسة الرسالة، 

 ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن .العلم وفضلهجامع بيان 

  : تحقيـق. محمد بن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي

دار ابـن الجـوزي، : الـسعودية، 1طأبي الأشبال الـزهيري، 

 . م1994 - هـ1414

 الخطيب البغدادي، أبـو بكـر . لأخلاق الراوي وآداب السامعالجامع

محمـود . د: تحقيـق. حمد بن مهديأحمد بن علي بن ثابت بن أ

 . ت.مكتبة المعارف، د: الرياضط، .الطحان، د

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الـرحمن بـن محمـد بـن .  والتعديلالجرح

طبعـة :  الهنـد-حيـدر آبـاد ، 1ط. إدريس بن المنذر الـرازي

دار إحيـاء الـتراث : بـيروتمجلس دائرة المعارف العثمانيـة، 

 . م1952 - هـ1271العربي، 

 .عبد الصمد بن محمـد البرادعـي. البرادعي، د. الجهالة عند المحدثين

 .  م2011 - هـ1432دار العاصمة، : الرياضط، .د

 أبو نعيم، أحمد بن عبد االله بن أحمـد . الأولياء وطبقات الأصفياءحلية

: مـصرط، .د. بن إسحاق بن موسى بـن مهـران الأصـبهاني

 . م1974 - هـ1394 بجوار محافظة مصر، -السعادة 

 المراكشي، أبو عبد االله محمـد . والتكملة لكتابي الموصول والصلةالذيل

حققـه . بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكـشي

   محمــد بــن شريفــة، . د إحــسان عبــاس، و.د: وعلــق عليــه

ر الغـــرب دا: تـــونس، 1ط بـــشار عـــواد معـــروف، . دو

 . م2012الإسلامي، 

. ابن جبير، محمد بن أحمد بن جبير الكنـاني الأندلـسي.  ابن جبيررحلة

 . ت.دار بيروت للطباعة والنشر، د: بيروت، 1ط

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن . الرحلة في طلب الحديث

، 1طنـور الـدين عـتر، : تحقيـق. ثابت بن أحمد بـن مهـدي

 . هـ1395دار الكتب العلمية، : بيروت

.  البيهقي، أحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى. البيهقي الكبرىسنن

مكتبـة دار : مكة المكرمةط، .محمد عبد القادر عطا، د: تحقيق

 . هـ1414الباز، 

. سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجـستاني في الجـرح والتعـديل

ـــن الأشـــعث الأزدي  ـــو داود ســـليمان ب السجـــستاني، أب

جِسْتاني المدينـة ، 1طعمـري، علي قاسم ال  محمد:تحقيق. السِّ

 هـ1403 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،: المنورة

 . م1983 -

الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد . سير أعلام النبلاء

شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون، : تحقيـق. بن عثمان بن قَايْماز



 »أسبابها وآثارها«عدم الرحلة عند المحدثين  : السلماناالله ياسر بن عبد

– 44 – 

 . م1986 - هـ1406دار الرسالة، : ط، بيروت.د

القاضي عياض، عياض بـن موسـى . ق المصطفىالشفا بتعريف حقو

دار الفيحــاء، : عــمان، 2ط.  الــسبتياليحــصبيبــن عيــاض 

 . هـ1407

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن الدارقطني، .  والمتروكونالضعفاء

المدينــة عبــد الــرحيم محمــد القــشقري، . د:  تحقيــق.مهــدي

  .هـ1403مجلة الجامعة الإسلامية، : المنورة

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن . المتروكونالضعفاء و

دار : حلب، 1ط إبراهيم زايد، محمود: تحقيق. علي الخراساني

 . هـ1396الوعي، 

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بـن تقـي . طبقات الشافعية الكبرى

   ،محمــود محمــد الطنــاحي. د: تحقيــق. الــدين الــسبكي

هجر للطباعة والنشر : م.د، 2طالفتاح محمد الحلو، عبد. ود

 . هـ1413والتوزيع، 

الـصالحي، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن .طبقات علماء الحديث

  وإبراهيم الزيبق،،أكرم البوشي :تحقيق. عبدالهادي الدمشقي

 .م1996 -هـ 1417 ،مؤسسة الرسالة: بيروت، 2ط

ابن سعد، أبـو عبـد االله محمـد بـن سـعد بـن منيـع . الطبقات الكبرى

: المدينـة المنـورة، 2طزياد محمد منـصور، : تحقيق. الهاشمي

 . هـ1408مكتبة العلوم والحكم، 

العراقـي، أبـو الفـضل زيـن الـدين . طرح التثريب في شرح التقريب

: وأكمله ابنه. عبدالرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي

ــدين ــة ولي ال ــو زرع ــد أب ــة. أحم ــصرية القديم ــة الم  -الطبع

رتهْا دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة ( دُورٌ عدة منها وصوَّ

 .ت.، د)التاريخ العربي، ودار الفكر العربي

: تحقيق. المديني  ابن المديني، علي بن عبد االله بن جعفر السعدي.العلل

المكتب الإسـلامي، : بيروت، 2طمحمد مصطفى الأعظمي، 

 . م1980

بن علي بن حجـر ابن حجر، أحمد . فتح الباري شرح صحيح البخاري

محمـد : رقَّم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه .أبو الفضل العسقلاني

: فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

عبد العزيز بـن : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة

 . هـ1379دار المعرفة، : بيروتط، .عبد االله بن باز، د

البغدادي، أبو بكر أحمد بـن عـلي بـن الخطيب . الكفاية في علم الرواية

أبـو عبـد االله الـسورقي، : تحقيـق. ثابت بن أحمد بن مهـدي

،  المكتبة العلميـة: المدينة المنورةط، .وإبراهيم حمدي المدني، د

 . ت.د

دار : بـيروت، 3ط. ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. لسان العرب

 . هـ1414صادر، 

. ضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيابن حجر، أبو الف. لسان الميزان

ــق ــدة، : تحقي ــو غ ــاح أب ــد الفت ــشائر : م.د، 1طعب دار الب

 .  م2002الإسلامية، 

الرامهرمزي، أبو محمد الحسن . المحدث الفاصل بين الراوي والواعي

محمد عجـاج الخطيـب، . د: تحقيق. بن عبد الرحمن بن خلاد

 . هـ1404دار الفكر، : بيروت، 3ط

البيهقي، أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن . لسنن الكبرىالمدخل إلى ا

وْجِردي الخراسـاني محمـد ضـياء . د: تحقيـق. موسى الخُـسرَْ

ــتط، .الــرحمن الأعظمــي، د ــاب : الكوي دار الخلفــاء للكت

 . ت.الإسلامي، د

 ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عـلي بـن .المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية

ــسق ــر الع ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ن، .د: م.د ،1ط. لانيمحم

 . م2004

العمري، شهاب الدين أحمـد بـن . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار

: أبو ظبـي، 1ط. يحيى بن فضل االله القرشي العدوي العمري

 . هـ1423المجمع الثقافي، 

الحميــدي، أبــو بكــر عبــد االله بــن الــزبير القــرشي . مــسند الحميــدي
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ن سـليم أسـد حس: حقق نصوصه وخرّج أحاديثه. الأسدي

ارَانيّ،   . م1996دار السقا، :  سوريا-دمشق ، 1طالدَّ

حبيـب : تحقيـق. الصنعاني، عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني. المصنف

ــي،  ــرحمن الأعظم ــيروت، 2طال ــلامي، : ب ــب الإس المكت

 . هـ1403

  القيـسي، . مطمح الأنفـس ومـسرح التـأنس في مُلـح أهـل الأنـدلس

محمـد : تحقيق. يد االله بن خاقانأبو نصر الفتح بن محمد بن عب

ــوابكة،  ــلي ش ــمار : م.د، 1طع ــالة، -دار ع ــسة الرس  مؤس

 . م1983 - هـ1403

الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله . معجم البلدان

 . م1995دار صادر، : بيروت، 2ط. الرومي الحموي

). لمنثـورةتجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجـزاء ا (المعجم المفهرس

. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد العـسقلاني

ــق ــاديني، : تحقي ــكور المي ــد ش ــيروت، 1طمحم ــسة : ب مؤس

 . م1998 - هـ1418الرسالة، 

 ابن الصلاح، عثمان ).معرفة أنواع علوم الحديث(مقدمة ابن الصلاح 

دار : سـورياط، .نور الـدين عـتر، د: تحقيق. بن عبد الرحمن

 . م1986 - هـ1406دار الفكر المعاصر، : وتبيرالفكر، 

ملء العَيبة بما جمُع بطول الغَيبة في الوجهة الوجيهـة إلى الحـرمين مكـة 

أبو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن ابن رشيد الفهري، . وطَيبة

  محمـد الحبيـب . د: تقـديم وتحقيـق. رشيد الفهـري الـسبتي

 هـ1408دار الغرب الإسلامي، : بيروت، 1طابن الخوُجة، 

 .م1988 -

: ، جـدة1ط. سيد عبد المجيد بكر. الملامح الجغرافية لدروب الحجيج

  .م1981 - ـه1401تهامة، 

يْفيني، أبـو إسـحاق . المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ِ الصرَّ

. إبراهيم بن محمد بن الأزهـر بـن أحمـد بـن محمـد العراقـي

باعـة والنـشر دار الفكـر للط: م.دط، .خالد حيدر، د: تحقيق

  .هـ1414والتوزيع، 

لَفي، أبو طاهر أحمد بـن محمـد بـن . الوجيز في ذكر المجاز والمجيز السِّ

محمد خير : تحقيق. أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلَفَة الأصبهاني

 - هــ1411دار الغرب الإسلامي، : بيروت، 1طالبقاعي، 

 . م1991

* * * 
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 محدثاً ) هـ308ت(الإمام الـمُفضّل بن محمد الجَندَي 

 )1(يوسف بن عبد االله الباحوث

 جامعة أم القرى

 )هـ17/06/1447هـ؛ وقبل للنشر في 23/03/1447قدم للنشر في (

مكـة المكرمـة خـلال القـرن الثالـث ، أحد المحـدثين البـارزين في )هـ308ت ( شخصية الإمام الـمُفضّل بن محمد الجنَدَي تتناول هذه الدراسة :المستخلص

 في دراسـةوتبرز أهميـة ال. على سيرته وخصائص مروياته، مع مناقشة أبرز الملاحظات النقدية المتعلقة بهاالدراسة ز كّ ترو.  من أزهى عصور الروايةيالهجري، وه

.  ومنطقة الجنَدَ بـاليمن، خاصـة أنـه لم يُفـرد بدراسـة مـستقلة مـن قبـلمالبلد الحراإظهار إسهاماته في خدمة السنة النبوية، وتسليط الضوء على دوره العلمي في 

 إلى إبراز مكانته بـين المحـدثين، والوقـوف عـلى سـمات دراسةدف التهو.  في ندرة المادة المتوفرة عنه، مما استلزم جمعها من مظانها وتحليلهاصعوبة الدراسةوتكمن 

أن  :نتائج هذه الدراسةمن أبرز  و. المنهج الاستقرائي لجمع المادة، والتحليلي لدراسة مضامينهات الدراسة علىواعتمد. مروياته، وتحليل أبرز ما وُجّه إليه من نقد

وأوصـت الدراسـة بجمـع . بـين المحـدثين مروياته في الحديث والقراءات والفقه، مما منحه مكانـة علميـة بالإضافة إلى تنوع  من الرواة الثقات،الإمام الـمُفضّل

 .ته، والاهتمام بدراسة المحدثين في منطقة الجنَدَ باعتبارها من الحواضر العلمية البارزة في اليمنمشيخ

 . الجنََد، المحدثون، الجنَدَي،الـمُفضّل: المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: This study examines the personality of Imam al-Mufaddal ibn Muhammad al-Janadi (d. 308 AH), one of the 
prominent hadith scholars in Makkah during the 3rd century AH, which represents one of the most flourishing eras of 
transmission. The research focuses on his biography and the characteristics of his narrations, while also discussing the main 
critical observations related to them. The significance of this study lies in highlighting his contributions to the service of the 
Prophetic Sunnah, and in shedding light on his scholarly role in the Sacred City and in the Janad region of Yemen, 
particularly since no independent study has previously been dedicated to him. The main challenge of this research is the 
scarcity of available material about him, which necessitated collecting information from its original sources and analyzing it. 
The study aims to clarify his standing among hadith scholars, identify the features of his narrations, and analyze the major 
criticisms directed at him. The study adopts an inductive method to gather the material and an analytical approach to examine 
its contents. Among its key findings is that al-Mufaddal was a trustworthy narrator,and his narrations encompassed a wide 
variety of fields including hadith, Qur’anic recitations, and jurisprudence, which earned him a distinguished scholarly 
position among hadith transmitters. The study recommends compiling his teachers’ registry and paying closer attention to the 
study of hadith scholars in the Janad, as it was one of the most important centers of learning in Yemen. 

Keywords: Al-Mufaddal, Al-Janady, Hadith Scholars, Al-Janad. 
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 المقدمة

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، حمداً يليـقُ بجلالـه وعظـيم 

سلطانه، والصلاةُ والسلام عـلى خـير خلقـه، نبينـا محمـد، 

ه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثـر

ا بعدُ   :إلى يوم الدين ثم أمَّ

فإن من أعظم وجوه حفظ الدين بعد كتاب االله تعـالى، 

، وقد سخّر االله لهذه الـسنة رجـالاً نـذروا @حفظَ سنة نبيه 

أنفسهم لخدمتها، فأفنوا أعمارهم في جمع الأحاديث وتـدوينها، 

والتمييز بين صحيحها وسقيمها، ونقد رواتها ومتونها؛ فكـانوا 

 .ة السنة النبوية، وحفّاظ رواياتها وأسانيدهابحقّ حما

وقد شهد القـرن الثالـث الهجـري ازدهـاراً علميّـاً 

بارزاً في علم الحديث، حيث ظهرت فيه أمهات المصنفات، 

وتصدّر فيه أعـلام كبـار مـن المحـدثين الـذين أسـهموا في 

 .حفظ السنة نقلاً وتحقيقاً ونقداً 

ل بـن محمـد ومن هؤلاء الأعـلام الإمـام الـمُفـضّ 

، وهـو مـن الثقـات المعـروفين، تميـز )هـ308ت(الجَنَدي 

برسوخه في الرواية، وتقدمـه في التحـديث، وانطلاقـاً مـن 

أهمية إبراز جهود أمثال هؤلاء الأئمة، وتسليط الضوء عـلى 

الإمـام ( :عطائهم العلمي، جـاءت هـذه الدراسـة بعنـوان

 سـعياً )محـدثاً ) هــ308ت (الـمُفضّل بـن محمـد الجَنـَدي 

للكشف عـن ملامـح سـيرته العلميـة، وبيـان الخـصائص 

 .الحديثية التي تميزت بها مروياته

 :أهمية البحث

تتجلى أهمية هذا البحث في كونـه يتنـاول شخـصية 

علمية بارزة من علماء القرن الثالث الهجري، الذي يُعد من 

أزهى عصور ازدهـار العلـوم الإسـلامية، ولا سـيما علـم 

وتمثّل دراسة أعلام هذا القرن نافـذة . ودرايةالحديث رواية 

مهمّة لفهم المراحل المبكـرة في تأسـيس هـذا العلـم، وبنـاء 

مناهجه، وتشكيل طبقاته، ممـا يـضفي عـلى البحـث بُعـداً 

علميــاً ومعرفيــاً بــالغ الأهميــة، ويمكــن بيــان أهميــة هــذه 

 :الدراسة من خلال المحاور الآتية

ء عـلى علـم مـن يُسهم البحث في تسليط الضو -1

أعلام مرحلة مهمة من مراحل نقل السنة من خلال دراسة 

 .سيرة أحد المحدثين في تلك الحقبة

ــدي بــين علــماء  -2 مكانــة الإمــام الـمُفــضّل الجنََ

 .عصره

تسليط الضوء على حياته وسـيرته الذاتيـة، مـع  -3

 .إبراز خصائص مروياته الحديثية

 : المشكلة البحثية

 دراسة أعـلام المحـدثين في القـرن انطلاقاً من أهمية

 :الثالث الهجري، تنبثق أسئلة البحث الآتية

ما أهم مـا ذكرتـه مـصادر الـتراجم عـن نـشأة  -1

الإمام الـمُفضّل الجنََـدي، وشـيوخه، وتلاميـذه، ومكانتـه 

 العلمية؟

ما الخصائص المنهجية والحديثية التي تميّزت بها  -2

 ؟روايات الإمام الـمُفضّل الجَنَدي

ــت إلى  -3 ــي وُجّه ــة الت ــذ النقدي ــة المآخ ــا طبيع م

 .مروياته، وكيف تعامل معها علماء النقد الحديثي؟
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 :الأهداف

الإسهام العلمـي في إبـراز جهـود المحـدثين في  -1

خدمة السنة المطهرة خلال القـرن الثالـث الهجـري، ومـن 

خلال دراسة نموذج تطبيقـي يتمثـل في الإمـام الـمُفـضّل 

 .الجَنَدي

تسليط الضوء على علم مـن أعـلام الروايـة في  -2

اليمن، وفي توثيق مروياته وتحليلها، وبيـان أثـره في الحـراك 

العلمي الحديثي في عصره، خاصة في ظل ندرة الدراسـات 

 إحـدى حـواضر الـيمن -التي تناولت المحدثين في الجنََـد 

 .العلمية آنذاك

إبـــراز الجوانـــب العلميـــة في ســـيرة الإمـــام  -3

فضّل الجَنَدي كما وردت في كتب التراجم، وبيان دوره الـمُ 

 .في الحفاظ على السنة النبوية

التعرف على السمات المنهجيـة والحديثيـة التـي  -4

 .تميزت بها مرويات الإمام الـمُفضّل الجَنَدي

الوقوف عـلى أبـرز الملاحظـات النقديـة التـي  -5

 .منهاوُجهت إلى مروياته، وتحليل مواقف علماء الحديث 

 : الحدود

تقتصر هذه الدراسـة عـلى تنـاول شخـصية الإمـام 

من خلال مصادر ) هـ308ت(الـمُفضّل بن محمد الجَنَدي 

ترجمتــه، مــع التركيــز عــلى خــصائص مروياتــه الحديثيــة، 

 .واستعراض أبرز المآخذ النقدية المتعلقة بها

 : المنهج والإجراءات

 واجهــت الدراســة صُــعوبة في تتبــع حيــاة الإمــام

الـمُفضّل الجَنَدي ومعـالم شخـصيته الحديثيـة، نظـراً لقلّـة 

لـذا سـيعتمد هـذا  ،المادة العلمية المتـوفرة عنـه في المـصادر

، حيــث يقــوم المــنهج الاســتقرائي التحلــيليالبحــث عــلى 

الباحث بجمع المـادة العلميـة المتعلقـة بالإمـام الـمُفـضّل 

وكتـب  في كتـب الـتراجم، مصادرها الأصـليةالجَنَدي من 

الحديث، وكتب الرجال، وغيرهـا، ثـم تحليـل تلـك المـادة 

صـورة علميـة تحليلاً علميـاً، وذلـك بهـدف الوصـول إلى 

 عن الإمام الـمُفضّل الجَنَدي، بوصفه واحـداً مـن متكاملة

المحدثين البارزين في بيئته، وإبراز إسهامه في خدمـة الـسنة 

 .النبوية وحفظها ونقلها

 :الدراسات السابقة

دراسة ( البحث وسؤال المختصين، لم أقف على بعد

تناولت شخصية الإمام الـمُفضّل بن محمد ) علمية مستقلة

جيـاً تُـبرز بوصفه محـدثاً، تنـاولاً منه) هـ308ت( الجَنَدي

 .)1(مكانته في علم الحديث

 :ما يضيفه البحث

إبراز شخـصية علميـة مـن علـماء الحـديث في  -1

 . بدراسة مستقلة من قبلالقرن الثالث الهجري، لم تحظَ 

تسليط الضوء على خصائص المرويات الحديثية  -2

 .للإمام الـمُفضّل الجَنَدي

                                                 
فـضائل (، و)فـضائل مكـة: (ي كتـاباستفدتُ من مقدمات محقق  )1(

، وترجمة المفضل في بلوغ الأماني بتراجم شـيوخ أبي الـشيخ )المدينة

، وري الظمآن بـتراجم شـيوخ )2/1079(الأصبهاني، المنصوري 

 ). 2/1031(ابن حبان، التشادي
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استعراض أبرز المآخذ النقدية التي وُجهـت إلى  -3

 .رواياته، وتحليلها

 :الخطة البحثية

مقدمـة،  :اقتضت طبيعة هـذا البحـث تقـسيمه إلى

  :على النحو الآتيومبحثين، وخاتمة، 

 بيـان أهميـة البحـث، والمـشكلة البحثيـة، : ، وفيهـاالمقدمة

والأهداف، والحدود، والمنهج والإجراءات، والدراسـات 

 .السابقة، وما يضيفه البحث، وخطة البحث

 التعريــف بالإمــام الـمُفــضّل الجَنَــدي: المبحــث الأول. 

 :وفيه خمسة مطالب

 ــده،  :المطلــب الأول اســمه، ونــسبه، وكنيتــه، ومول

 .ونشأته

 شيوخه وتلاميذه : الثانيالمطلب. 

 ثنـاء العلـماء عليـه ومكانتـه العلميـة : المطلب الثالث

 .عندهم

 مصنفاته :المطلب الرابع. 

 وفاته  :المطلب الخامس~. 

 الرواية الحديثية عند الـمُفـضّل الجَنـَدي: المبحث الثاني. 

 :وفيه مطلبان

 ما تميزت به رواية الـمُفضّل الجَنَدي :المطلب الأول. 

 ما يُؤخذ على رواية الـمُفضّل الجَنَدي : الثانيالمطلب .

 :وفيه ثلاث مسائل

     أوهامه في الرواية: الأولى المسألة. 

     روايته لحديث موضوع :الثانية المسألة. 

  تدليس الشيوخ عنده :الثالثة المسألة. 

 وتتضمن أبرز ما توصل إليه البحث مـن : خاتمة البحث

 .وتوصيات نتائج

ن يجعــل عمــلي هــذا خالــصاً لوجهــه واالله أســأل أ

 .الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه

* * * 

 المبحث الأول

 التعريف بالإمام الـمُفضّل الجَنَدي

ل بـن محمـد الجنََـدي مـن أعـلام  يُعَدّ الإمام المُفَـضَّ

المحدثين في القرن الثالث الهجري، وقد برز بدوره العلمـي 

تعريف بشخصه قبل في منطقتي الجند ومكة، مما يستدعي ال

 .دراسة مروياته وخصائصها

 اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته: المطلب الأول: 

ـد بـن إبِْـراهِيم بـن الـمُفضّل : اسمه ونسبه بن محُمََّ

 ، ، الهمَْـدانيُّ عْبيُِّ ل بن سَعِيْد بن عامر بن شراحِيْل، الشَّ مُفضَّ

، ثم الجَنَدي  . اليمانيُّ )2(الكُوْفيُّ

                                                 
بجيم ونون مفتوحة، ودال مهملة، ) الجنََد(نسبة إلى مدينة : الجنَدَي  )2(

مدينة صنعاء ثمانية وخمسون فرسـخاً،   وبينها وبينمن ناحية اليمن،

 كيلـومتر شـمال شرق مدينـة تعـز اليمنيـة، 21وتقع الآن على بُعد 

من المدن التاريخية اليمنية المشهورة منذ عـصور مـا ) الجنََد(ومدينة 

قبل الإسلام، وكانت واحدة من أسواق العرب القديمة المشهورة، 

 الذي بناه حين نزلها، قال ابن سـعد > معاذ بن جبل وبها مسجد

بـن  معاذ  ) الجنََد( وعامله على @توفي رسول االله  «):هـ230ت(

لنبـي بعـث ا «):هـ463ت(، وقال الحافظ ابن عبد البر »>جبل 

مـن الـيمن، يعلـم النـاس القـرآن ) الجنَـَد( معاذاً قاضـياً إلى @

 =):الجنَـَد(، ومـن أشـهر علـماء »وشرائع الإسلام، ويقضى بيـنهم
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 .سَعِيْدأبو : وكنيته

هكذا ورد اسمه في المـصادر، ولم تختلـف في سـياق 

 .اسمه ونسبه وكنيته

ـــو ـــشعبي وه ـــامر ال ـــام ع ـــاد الإم ـــن أحف  م

 .، ويلتقي معه في جده الخامس)3()هـ104ت(

ــدادي  ــب البغ ــال الخطي ـــ463ت(وق ــده  «):ه ج

ل بن سَعِيْد بن عامر الشعبي: إبراهيم  .)4(»هو ابن مُفضَّ

                                                 
 الجنََــدي ، وكثـير بـن عطـاء )هــ106ت( طـاووس بـن كيـسان=

، وأبـو قـرة )هــ160ت( الجنََـدي ، وزمعة بن صالح )هـ150ت(

بـن  بهـاء الـدين محمـدو، )هــ203ت( الجنََـدي موسى بن طارق 

 ن بــن عـلي الجنََــدي، وعبــد الـرحم)هــ732ت( الجنََــدي يوسـف 

 .وغيرهم) هـ850ت(

ــر   ــعد : انظ ــن س ــبرى، اب ــات الك ــتيعاب، )3/439(الطبق   ، الاس

ــد ــن عب ــبر  اب ــاض)3/1403(ال ــدارك، القــاضي عي  ، ترتيــب الم

، الأنــساب، الــسمعاني )1/37( ، الأمــاكن، الحــازمي)1/231(

ــة )2/169( ، معجــم البلــدان، يــاقوت الحمــوي)2/96( ، هدي

ــداد ــارفين، البغ ــة ،)2/468(ي الع ــون في مك ــاريخ والمؤرخ  الت

ل )23( محمد الهيلة صفحة .المكرمة، د ، مقدمة فضائل مكة، المفَضَّ

 ).58ص(جودة،  :تحقيق الجنَدَي،

عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل، مولـده   )3(

أدركتُ خمـس مئـة مِـن أصـحاب : ، وكان يقول>في خلافةِ عمَر 

: ما رأيتُ أفقه منه، وقال سفيان بن عيينة: ال مكحول، وق@النبي 

ابـن عبـاس في زمانـه، : @كان الناس بعـد أصـحاب رسـول االله 

مات بعد المائة ولـه نحـو مـن . »والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه

 .قبيلة نُسب إليها من حمير: ثمانين، روى له الجماعة، والشعبي

، تهــذيب )14/143(ادي تــاريخ بغــداد، الخطيــب البغــد: انظــر  

 ).4/319(، سير أعلام النبلاء، الذهبي )14/28(الكمال، المزي 

 .)3/311(المتفق والمفترق، الخطيب البغدادي   )4(

 :مولده ونشأته

المصادر التي بـين أيـدينا شـيئاً صريحـاً عـن لم تذكر 

تاريخ ولادة الـمُفـضّل الجَنَـدي، وطُـوي خـبر ذلـك كـما 

طُويت كثير من تفاصيل حياته العلمية والشخـصية، شـأنه 

في ذلك شأن عدد من العلماء الـذين لم تنـل تـراجمهم عنايـة 

 .كافية من المؤرخين المتقدمين

  الدين الجَندَيبهاءوقد أشار إلى هذا النقص المؤرخ 

ولم أقف لأبي سَعِيْد على تـاريخ  «:، حيث قال)هـ732ت(

بداية ولا نهاية، بل غالب ظني وجوده كـان في صـدر المئـة 

 .)5(»الثالثة

ويُؤكد ذلـك أن المعـاصرة الزمانيـة لـه مـع بعـض 

محدثي القرن الثالث تُـشير إلى أن ولادتـه كانـت في مطلـع 

بقـة شـيوخه ومـن روى الثالث، وهو ما يتفق مع طبيعة ط

 .عنهم

مـن خـلال  -واالله أعلـم- فيظهر :أما مكان ولادته

دراسة ترجمتـه وسـياق نـسبه أنـه وُلـد في أرض الـيمن، في 

، ممـا يحُتمـل أنـه نـشأ فيهـا وتلقـى مراحـل »الجنََد «منطقة

 .تعليمه الأولى في بيئتها العلمية

ثم انتقـل بعـد ذلـك إلى مكـة المكرمـة، فنهـل مـن 

تلقــى الروايــة عــن كبــار محــدثيها، وشــارك في علمائهــا، و

حلقاتها العلمية، حتى عُدّ من محدثي البلد الحرام في القـرن 

الثالث الهجري، حتى صارت له حلقـة في المـسجد الحـرام 

قـال محمـد بـن عمـرو قبل وفاته بأكثر من عـشرين سـنة، 

                                                 
 .)216، 1/149(السلوك في طبقات العلماء والملوك، الجنَدَي   )5(
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ة «):هـ322ت(العُقيلي  ، )6(قدمتُ مكـة أيـام ابـن أبي مَـسرََّ

 .)7(»نَدي حَلَقةٌ في المسجد الحرامعِيْد الجَ ولأبي سَ 

الجنََد ومكة : وبذلك، فإن حياته العلمية امتدت بين

والمدينة، وامتزج أثره بين علماء اليمن وأهل الحجـاز، وهـو 

 .ما منحه مكانة متميزة بين المحدثين في عصره

فـلا نجـد في مـصادر ترجمتـه : أمـا مذهبـه الفقهـي

 الفقهـي، ولم أقـف عـلى أقـوال أو تصريحاً مباشراً بمذهبـه

 .مرويات تدل على اختياره الفقهي بوضوح

ه المـؤرخ بهـاء الـدين الجَنَـدي لكن يُستأنس بما ذكر

عن المذهب الـسائد في الـيمن خـلال القـرن ) هـ732ت(

ــة ظهــر مَــذْهب الإِمَــام  «:الثالــث، إذ قــال وَفيِ المئــة الثَّالثَِ

افعِي فيِ الْيمن، وغالب من سيَ  أتيِ ذكـره إنَِّـما هـم أهـل الشَّ

 .)8( وذكر منهم الـمُفضّل الجَنَدي»...مذْهبه

وهذا يُـرجّح أنـه كـان عـلى المـذهب الـشافعي، أو 

 .متأثراً به لانتشاره في بيئته

 شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني. 

 :شيوخه: أولاً 

يُعتبر الـمُفضّل الجَنَدي من المحدثين الذين أسهموا 

                                                 
عبد االله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة المكي أبو يحيـى،   )6(

العقـد الثمـين في تـاريخ البلـد : انظـر ).هــ279ت(  مكـة،مفتي

، شـذرات الـذهب، ابـن العـماد الحنـبلي )5/99(الأمين، الفاسي 

)2/174(. 

، سير أعلام النـبلاء، الـذهبي )3/520(تكملة الإكمال، ابن نقطة   )7(

)11/159.( 

 .)216، 1/149(السلوك في طبقات العلماء والملوك، الجنَدَي   )8(

 الرواية عن كبار المحدثين في عصره، وكـان إسهاماً بارزاً في

الجنََد ومكة والمدينة، أثـر بـارز في : لتنقله بين ثلاث مناطق

كثرة شيوخه وتنوعهم وعلو إسناده، وقد وقفتُ على أكثـر 

من أربعين شيخاً من شيوخه من خلال المصادر أو من كتبه 

 :المطبوعة، منهم

 .)9()هـ230ت( إسِْحاق بن إبِراهيم الطَّبري -

قـرشي إبراهيم بن محمد الشافعي، أبو إسـحاق ال -

 .)10()هـ238ت( المطلبي المكي، ابن عم الإمام الشافعي

 علي بن زياد اللخمي الكتاني الـيماني أبـو الحـسن -

 .)11()هـ240ت(

بيدي، أبو حمة -   .)12()هـ240ت( محمد بن يوسف الزَّ

 .)13()هـ241ت( يعقوب بن حميد بن كاسب المدني - 

ــر الزهــري القــرشي المــدني أحمــ -  د بــن أبي بك

 .)14()هـ242ت(

                                                 
ــدي  )9( ــن ع ــال اب ــديث: ق ــر الح ــر. منك ــدي : انظ ــن ع ــل، اب الكام

 ).1/177(، ميزان الاعتدال، الذهبي )1/558(

الجـرح والتعـديل، ابـن أبي حـاتم : انظـر. صـدوق: بو حاتمقال أ  )10(

 ).2/175(، تهذيب الكمال، المزي )2/129(

، غايـة )8/470(الثقـات : مستقيم الحديث، انظـر: قال ابن حبان  )11(

 ).1/543(زري النهاية، ابن الج

، )27/65(تهذيب الكـمال، المـزي : انظر. صدوق: قال ابن حجر  )12(

 .)6418(التقريب، العسقلاني 

ــاتم  )13( ــو ح ــال أب ــعيف: ق ــاتم . ض ــن أبي ح ــديل، اب ــرح والتع الج

، ميزان الاعتـدال، )32/318(، تهذيب الكمال، المزي )9/206(

 .)4/450(الذهبي 

تهـذيب : انظر. البخاري ومسلمثقة حجة، روى عنه : قال الذهبي  )14(

 =،)1/84(، ميزان الاعتـدال، الـذهبي )1/278(الكمال، المزي 
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ــسن  - ــن  الح ــلي  ب ــاحب  ع ــواني، ص ــلال الحل الخ

 .)15()هـ242ت( التصانيف

العـدَني، صـاحب  يحيـى بـن أبي عمـر  بـن  محمد  -

 .)16()هـ243ت( المسند

 سَعِيْد بن عبد الرحمن القرشي، المخزومي، المكـي -

 .)17()هـ249ت(

 .)18()هـ250ت( زّة المقْرِئأحمد بن محمد بن أبي ب -

 .)19()هـ256ت(الزُبير بن بكار الأسدي  -

 :ونلاحظ مما سبق

 :أن شيوخ الإمام الـمُفضّل الجَنَدي تميزوا بما يلي

ون مــن كبــار أئمــة دعــأن عــدداً مــن شــيوخه يُ  -

                                                 
 .)1/33(تهذيب التهذيب، العسقلاني =

. ثقة حافظ له تصانيف، روى عنه البخاري ومسلم: قال ابن حجر  )15(

، ســير أعــلام النــبلاء، )6/218(تهــذيب الكــمال، المــزي : انظــر

) 2/242(هــذيب، العــسقلاني ، تهــذيب الت)11/398(الــذهبي 

 ).1262(التقريب، العسقلاني 

صـدوق صـنف المـسند، تهـذيب الكـمال، المـزي : قال ابـن حجـر  )16(

ــذهبي )28/28( ــبلاء، ال ــلام الن ــير أع ــذيب )12/96(، س ، ته

 ).6391(، التقريب، العسقلاني )9/507(التهذيب، العسقلاني 

تهـذيب : نظـرا. ثقة، روى عنـه البخـاري ومـسلم: قال ابن حجر  )17(

، تهـــذيب التهـــذيب، العـــسقلاني )10/526(الكـــمال، المـــزي 

 ).2348(، التقريب، العسقلاني )2/322(

سـير أعـلام النـبلاء، :  انظـر.مقـرئ مكـة ومؤذنهـا: قال الـذهبي  )18(

، غاية النهاية في طبقـات القـراء، ابـن الجـزري )12/50(الذهبي 

)1/119.( 

تهذيب الكـمال، المـزي :  انظر.ابةالعلامة الحافظ النسّ : قال الذهبي  )19(

 ).12/311(، سير أعلام النبلاء، الذهبي )9/293(

 .الحديث المشهورين

أنــه اشــترك في الروايــة مــع الإمــامين البخــاري  -

 .)20(ومسلم عن ثلاثة من شيوخهم

أنه انفرد الإمام مـسلم بالروايـة عـن أربعـة مـن  -

ل  .)21(شيوخ الـمُفَضَّ

أنــه تنوعــت درجــات شــيوخه مــا بــين الثقــات  -

 .والضعفاء

مصعب أحمـد بـن  أبي  مختصر  «سمع كتاب شيخه  -

 .)22(، في الفقه المالكي وحدّث به»أبي بكر الزهري

أنه روى عـن كبـار القـراء في عـصره، ممـا يُظهـر  -

مامه بـالقراءات إلى جانـب الحـديث، وهـو مـا يعكـس اهت

 .)23(اتساع معارفه الشرعية

التنـوع المكـاني، فقـد شــملت روايتـه عـن كبــار  -

: المحدثين في الحجاز واليمن، في ثلاث حواضر علمية هـي

                                                 
أحمد بن أبي بكر الزهري، والحسن بن على الخـلال، وسَـعِيْد : وهم  )20(

 .بن عبد الرحمن القرشي المخزومي

أحمد بن جعفر المعقري، وسـلمة بـن شـبيب، وعبـد الجبـار : وهم  )21(

 .نيالعطار، ومحمد بن يحيى العد

في ) هــ542ت(ذكر أبـو محمـد عبـد الحـق بـن عطيـة الأندلـسي   )22(

  مخُتَْــصر  ســماع المفــضل الجنــدي لكتــاب ) 132(فهرســته صــفحة 

حَدثناَ بهِِ عَن المنُْذْر بـن  «:مُصعب الزهري في الفقه المالكي فقال أبي  

ـد بـن المنُْذْر عَن الحْسن بن رَشِيق  عَـن أبي سَـعِيْد المفْـضل بـن محُمََّ

 .» عَن أبي مُصعبإبِْرَاهِيم الجندي

، وعلي بن زياد اللخمي، وأَحمَْـد   )23( بيديِّ كأبي حمَّة محمد بن يُوسُف الزَّ

بن أبي بزّة المقُْرِئ وغيرهم، انظر تراجمهم في غاية النهاية في طبقـات 

 .)3/1289(القراء، ابن الجزري 
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الجنََد، ومكـة، والمدينـة، ممـا يـدل عـلى نـشاطه في الرحلـة 

 .)24(العلمية، وسعيه لعلو الإسناد وتعدد الشيوخ

  :تلاميذه: ثانياً 

اشتهر الإمام الـمُفضّل الجنَدَي وذاع صيته في عصره 

وكانت إقامته في بلد االله الحرام وتصديه للتـدريس والإقـراء 

بها عاملاً مهماً في شهرته، فقد كانت مكة المـشرفة عـلى مـدار 

التــاريخ الإســلامي مركــزاً علميــاً نــشطاً بــسبب الاتــصال 

 الإسلامي ونواحيه الكثـيرة، ويظهـر الواسع مع بلدان العالم

جلياً تميز بعض تلاميذه فهم مـن أشـهر المحـدثين في القـرن 

 .الرابع الهجري، وممن رووا عنه في مصنَّفاتهم

 :ومن أبرزهم

محمد بن عمْرو العُقَيلي أبو جعفر، صاحب كتاب  -

عفاء  .)25()هـ322ت( الضُّ

 شـيخ أَحمد بن مُوسى بن مجُاَهِد المقرئ أَبـو بكـر -

 .)26()هـ324ت( القراء

عبد الرحمن بن أحمد بن رشدين المهـري المـصري  -

 .)27()هـ326ت(

                                                 
 . الجنَدَي وغيرهصامت بن معاذ: مثلاً مدينة الجنََد من بلاد اليمن  )24(

 .كعبد االله بن أحمد بن أبي مسرة المكي وغيره: وفي مكة  

 .كعبد االله بن عيسى الفروي المدني الأصم وغيره: والمدينة  

ــذهبي   )25( ــبلاء، ال ــلام الن ــير أع ــات، )15/236(س ــوافي بالوفي ، ال

 ).4/291(الصفدي 

ــب البغــدادي   )26( ــاريخ بغــداد، الخطي ــة في)6/353(ت ــة النهاي  ، غاي

 .)1/222(طبقات القراء، ابن الجزري 

 =، لسان الميزان، العـسقلاني)15/239(سير أعلام النبلاء، الذهبي   )27(

أحمد بن محمد بـن زيـاد ابـن الأعـرابي البـصري  -

 .)28()هـ341ت(

 الحسين بـن عـلي أبـو عـلي النَّيْـسابُوْرِي الحـافظ -

 .)29()هـ349ت(

 .)30()هـ354ت( محمد بن حبان البُستي أبو حاتم -

 .)31()هـ360ت( أحمد الطبرانيسليمان بن  -

 الحسن بن عبـد الـرحمن بـن خـلاد الرامهرمـزي -

 .)32()هـ360ت(

يُّ أبـو بكـر  - محمد بن الحسين بن عبـد االله الآجُـرِّ

 .)33()هـ360ت( البغدادي

ـــد - ـــو أَحم ـــانيُّ أب ـــدِي الجرُْج ـــن عَ ـــد االله ب  عب

 .)34()هـ365ت(

                                                 
=)3/466.( 

، لسان الميزان، العـسقلاني )15/408(سير أعلام النبلاء، الذهبي   )28(

)1/309.( 

، سـير أعـلام النـبلاء، )8/622(تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي   )29(

 .)16/51(الذهبي 

، الوافي بالوفيات، الصفدي )16/92(سير أعلام النبلاء، الذهبي   )30(

)2/317(. 

، لسان الميزان، العـسقلاني )16/119(سير أعلام النبلاء، الذهبي   )31(

)3/73(. 

، شـذرات الـذهب، ابـن )16/73(سير أعلام النـبلاء، الـذهبي   )32(

 .)3/30(العماد الحنبلي 

، سـير أعـلام النـبلاء، )3/355(ادي تاريخ بغداد، الخطيب البغد  )33(

 .)16/133(الذهبي 

ــذهبي   )34( ــبلاء، ال ــلام الن ــير أع ــذهب، )16/154(س ــذرات ال   ، ش

 .)3/51(ابن العماد الحنبلي 
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أبو بكر محمد بـن إبـراهيم الأصـبهاني، المـشهور  -

 .)35()هـ381ت( ن المقرئباب

 :ونلاحظ مما سبق

 :أن تلاميذ الإمام الـمُفضّل الجَنَدي تميزوا بما يلي

أن أشهر علماء الحديث في القـرن الرابـع أخـذوا  -

 .عنه

أن عدداً من تلاميـذه كـانوا مـن كبـار المحـدثين  -

وحفاظ الحديث والمقـرئين المـشهورين، وهـو مـا يعكـس 

 . مكانته العلمية في عصره

 تجعـل لـه شـهرة )36(أن حلقته في المـسجد الحـرام -

 .وتسهل الأخذ عنه

فظ كالحـا: أن من أبرز من روى عنه كبـار القـراء -

، وهــو شــيخ )هـــ324ت(أبي بكـر بــن مجاهــد البغــدادي 

المقرئين في عصره، إضافة إلى عبـد الواحـد بـن عمـر، وأبي 

الفرج محمد بـن سَـعِيْد بـن عبـدان، وجمـيعهم مـن أعـلام 

 .ية والقراءاتالروا

                                                 
ــذهبي   )35( ــبلاء، ال ــلام الن ــير أع ــذهب، )16/154(س ــذرات ال   ، ش

 .)3/51(ابن العماد الحنبلي 

فسير القرآن المجيـد ما أخرجه الواحدي في الوسيط في ت: يدل عليه  )36(

من طريق أبي محمد عبد االله بن محمـد بـن ) 4/567  (،)2/109(

أخبرنا أبـو سَـعِيْد الـمُفـضّل بـن محمـد «: علي بن زياد العدل، قال

  ، ونقـل »....وثلاثمائـة أربـع  سـنة  الحرام،  الجنَدَي بمكة في المسجد 

العُقيلي عن الحافظ ) 3/520( أبو بكر بابن نقطة في تكملة الإكمال

ام  مكة  قدمتُ « :قوله ة ولأبي سَعِيْد الجنََدِي حَلَقَـةٌ في  أبي  ابن  أيَّ مَسرََّ

 .»المسجد الحرام

أن غالــب تلاميــذه ينتمــون إلى مــدارس علميــة  -

مزدهرة في زمانهم، مثل مكـة، والمدينـة، والـيمن، ومـصر، 

 .وبغداد

 ثنــاء العلــماء عليــه ومكانتــه العلميــة : المطلــب الثالــث

 .عندهم

تُعرف منزلة العالم ومكانته من خـلال ثنـاء العلـماء 

  .عليه وجميل ذكرهم له

مُفضّل معاصروه ومترجموه ونقلوا وقد أثنى على الـ

  :ثناء العلماء عليه

مـا ): هــ349ت(قال أبو عَليِ النَّيْسابُوْرِي الحـافظ 

كان إلا ثقة مأموناً، وما قيل فيـه قـط إلا في روايـة حـديث 

 .)37(».....يَعْقُوب بن عطاء

يْخ الـصالح،  «):هــ354ت( وسماه ابن حبّان الـشَّ

 .)38(»أخبرنا بمكة

ــو ــه أب ــماعيليوروى عن ـــ371ت( بكر الإس  في) ه

 .)39( بواسطة وسكت عنه»معجمه«

                                                 
 وسـيأتي حـديث يعقـوب بـن .)٦/٨٢(لسان الميزان، العسقلاني   )37(

 .عطاء

 المفضل بن محمد بن إبراهيم الجنـدي أبـو سَـعِيْدأخبرنا « :فقد قال  )38(

ـــشيخ   ـــصالح  ال ـــة ال ـــان :انظـــر» .....بمك ـــن حب  صـــحيح اب

 ).2/1081( بلوغ الأماني، المنصوري :، وانظر)5867ح6/58(

حـدثني أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن بكـر بـن «: قال أبو بكر الإسـماعيلي  )39(

حـدثنا المفـضل بـن محمـد الزبرقان، فتى كان يختلف إلي مـن بكرابـاذ، 

م في المعجـ:  انظـر.الحـديث» .....حـدثنا محمـد بـن يوسـفالجندي، 

فقــد قــال في ) 198ح2/564( أســامي شــيوخ أبي بكــر، الإســماعيلي

 .»...وأبينِّ حال من ذممتُ طريقه في الحديث «):1/309(مقدمة كتابه 
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الـمُفضّل بـن محمـد  «):هـ456ت( وقال ابن حزم

بن إبراهيم بـن الـمُفـضّل بـن سَـعِيْد بـن عـامر الـشعبي، 

محدث، مات بمكـة، أصـله مـن جَنَـد الـيمن، ولـه عقـب 

 .)40(»ليمنبا

مـن ولـد عـامر  «):هــ475ت( وقال ابن مـاكولا

 .)41(»رالشعبي، مشهو

مْعاني مـن أولاد الـشّعبي،  «):هــ562ت( وقال الـسَّ

ث بالكَثيرِْ، وجمع كتاباً في  .)42(»»فضائل مكة «نزل مكة، وحدَّ

مـن  «):هــ586ت( قال عُمَر بـن سَـمرة الجعـدي

المشهورين باليمن بالفقـه والحـديث، كـان حافظـاً عارفـاً، 

ارَقُطْنيِ  .)45(»ف، وله تصاني)44(، وعَبْد الغني)43(ذكره الدَّ

ـــ ــرة ب ــفه م ــل«ووص ــال»الأكم ــعِيْد  «: فق ــو سَ أب

 .)46(»..الـمُفضّل الأكمل

يْف اليمنـي  ممـَنْ )47()هــ609ت( وعدّه ابن أَبي الصَّ

                                                 
 .)1/433(جمهرة أنساب العرب، ابن حزم   )40(

 .)4/546(الإكمال، ابن ماكولا   )41(

، وانظر بلـوغ الأمـاني، المنـصوري )3/352(الأنساب، السمعاني   )42(

)2/1081.( 

ح 11/321(العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، الــدارقطني   )43(

2311.( 

لم أقف عليه في المطبوع مـن كتـب عبـد الغنـي بـن سَـعِيْد الأزدي   )44(

 ).هـ409ت(

 .)1/70(طبقات فقهاء اليمن، الجعدي   )45(

 .)1/69( المصدر السابق  )46(

فقيه شافعيّ : بي الصيفمحمد بن إسماعيل بن علي، أبو عبد االله بن أ  )47(

 =:انظـر. أصله من زبيد، أقام وتوفي بمكة. يمني، له علم بالحديث

كان باليمن مـن الأئمـة الثقـات المـشهورين مـن التـابعين 

 .)48(وأبنائهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة

ــدي ــدين الجنََ   كــان  «):هـــ732ت( وقــال بهــاء ال

 )49(.»أبو سَعِيْد معدوداً في الحفاظ والثقات

المُقْـرِئ  «:»الـسير «في) هــ748ت( وقال الـذهَبي

ي  ــالبَزِّ ــة ك ــن طائف ــراءات ع ــام، روى الق ث الإم ــدِّ المُحَ

روى حروف القراءات عـن  «:»تأريخه «، وقال في)50(»وغيره

ث مكة، وثقـه أبـو عَـليِ  «:»العبر «، وسماه في)51(»جماعة محدِّ

 .)52(»بُوْرِيالنَّيْسا

نزيل مكة،  «):هـ832ت( وقال تقي الدين الفاسي

 .)53(»ومؤلف فضائلها

 .)54(»مشهور «):هـ833ت( وقال ابن الجزَري

 ):هــ842ت( وقال ابـن نـاصر الـدين الدمـشقي

 .)55(»فضائل المدينة»، و»فضائل مكة «مؤلف كتابي«

                                                 
 .)13/223(تاريخ الإسلام، الذهبي =

 .)1/148(السلوك في طبقات العلماء والملوك، الجنَدَي   )48(

 .المصدر السابق  )49(

 بلـوغ الأمـاني، :وانظـر ،)14/257(سير أعلام النـبلاء، الـذهبي  )50(

 ).2/1081(ي المنصور

 .)7/140(تاريخ الإسلام، الذهبي   )51(

 ، تذكرة الحفاظ، الـذهبي)1/454(العبر في خبر من غبر، الذهبي   )52(

)2/228(. 

 .)6/116(العقد الثمين، الفاسي   )53(

 :وانظـر ،)3/1289( غاية النهاية في طبقات القراء، ابـن الجـزري  )54(

 ).2/1081( بلوغ الأماني، المنصوري

 = بلـوغ الأمـاني،:وانظـر ،)2/471(  المـشتبه، الدمـشقيتوضيح  )55(
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بعـد أن نقـل ) هــ852ت( وقال الحافظ ابن حجر

 .)56(»كان مُقرئاً «: يْسابُوْرِي النَّتوثيق أبي علي

ــماد ــن الع ــماه اب ــة «):1089ت( وس ــدث مك ، »مح

 .)57(»وثّقه أبو علي النَّيْسابُوْرِي «:وقال

ث مكـة، وثقـة  «):هـ1420ت( وقال الألباني محـدِّ

 .)58(»أبو عَليِ الحافظ النَّيْسابُوْرِي

وهكذا نرى الإمام الـمُفـضّل الجَنَـدي نـال توثيـق 

النقاد، واعتُبر من أعلام الحجاز والـيمن في كبار المحدثين و

 .)59(القرن الثالث وما بعده

 :أما مكانته عند المصنفّين في كتب الرجال

فقد ظهرت جليّاً من خلال عناية كبار المـصنّفين في 

كتب الرجال بذكره في مؤلفاتهم، وذلك في مظاهر متعددة، 

 :من أبرزها

 :للراوييعتبرون بمعرفة الـمُفضّل الجَندَي  -1

عـن ) هــ354ت(ما قاله الحافظ ابن حبـان : مثاله

مـن  «:علي بن زياد اللحجي حيث فقـال: شيخ شيخه وهو

عيينة، وكان راوياً لأبـى قـرة، حـدثنا  سمع ابن  اليمن  أهل  

                                                 
 ).2/1081( المنصوري=

 .)6/81( لسان الميزان، العسقلاني  )56(

ــبلي  )57( ــن العــماد الحن  بلــوغ :، وانظــر)4/40( شــذرات الــذهب، اب

 ).2/1081(الأماني، المنصوري 

 بلـوغ الأمـاني، : وانظر،)6/1114(السلسلة الصحيحة، الألباني   )58(

 ).2/1081(ري المنصو

ــر  )59( ــصوري  :انظ ــاني، المن ــوغ الأم ــآن،  ،)2/1079(بل وري الظم

 ).2/1031( التشادي

 .)60(»الجَنَدي عنه الـمُفضّل بن محمد 

في ترجمـة ) هــ430ت(وكقول أبي نعيم الأصبهاني 

ساكن زبيد باليمن روى  «:ي قالإسحاق بن إبراهيم الطبر

حـدثونا  عن الفضيل بن عياض وابن عيينة بأحاديث واهية 

 .)61(»عنه الجَنَدي  محمد  بن  عن الـمُفضّل  

يعتبرون بطبقة المترجم له بالزمن الذي كان فيـه  -2

 :الـمُفضّل الجَندَي

عـن ) هــ381ت( قول أبي بكـر بـن المقـرئ: مثاله

ث بمكـة في أيـام  «:سالمحدث أبي محمد بن فار رأيتُـه يحـدِّ

، وكقول ابن سمرة الجعـدي )62(»الجَنَدي الـمُفضّل بن محمد 

 :في ترجمته لأبي بكر محمد بن عبد االله اليـافعي) هـ586ت(

ــد« ، وفي ترجمتــه )63(»أيــام الـمُفــضّل...ولي القــضاء في الجَنَ

ولي بعـض أمـر  «: يحيى بن عبد العلـيم قـال  للشيخ الزاهد

 .)64(»المفضل زمنُ  ندَ، وكان إمامهم فيه مسجد الجَ 

ــدي مــن أبــرز شــيوخ  -3 يعــدون الـمُفــضّل الجَنَ

 :السماع للمترجَم له

حيـنما ) هـ571ت(  كقول الحافظ ابن عساكر:مثاله

وكتـب بمكـة عـن  «:يترجم لبعض الـرواة فيقـول أحيانـاً 

 .)65(»الجَنَدي وأقرانه الـمُفضّل بن محمد 

                                                 
 .)8/470( الثقات، ابن حبان  )60(

 .)1/61(الضعفاء، الأصبهاني   )61(

 ).15/554(سير أعلام النبلاء، الذهبي   )62(

 .)113ص(طبقات فقهاء اليمن، الجعدي،   )63(

 .المصدر السابق  ) 64(

 .)14/280(مدينة دمشق، ابن عساكر تاريخ   )65(
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في ترجمـة ) هــ732ت( ديوكقول بهاء الدين الجَنَـ

وهـو أحــد شــيوخ ) هـــ243ت( محمـد بــن يحيـى العــدني

ــه ــفه بقول ــدي وص ــضّل الجَنَ ــيُوخ  «:الـمُف ــوَ أجــل شُ وَهُ

، )67()هـــ464(، ومــثلهم الــصفدي )66(»الـمُفــضّل الجَنَــدي

والـذهبي  ،)69()هـ586( ، والجَعْدي)68()هـ562(والسمعاني

 .، وغيرهم)70()هـ748(

 همصنفات :المطلب الرابع. 

ــم  ــأليف في عل ــشاركة في الت ــضّل م ــت لـلمُف كان

الحديث الذي عُرف به، والمتأمل لمصادر ترجمته يلحظ أن له 

عدة مصنفات فيما تُشير إليه عبارات مـن تـرجم لـه كقـول 

ذا عبـارة بهـاء ، وكـ)71(»له تصانيف «):هـ586ت( الجَعْدي

ــدي  فيِ  مــصنفات  وللمفــضل  «):هـــ732ت(الــدين الجَنَ

 .)72(»فضائل مكة: منها الآْثَار  

، ولم )73(والذي وصلنا منها وهو مطبوع كتابان فقـط

                                                 
 .)1/136(السلوك في طبقات العلماء والملوك، الجنَدَي   )66(

 .)2/276(الوافي بالوفيات، الصفدي   )67(

، المنتخــب مــن معجــم شــيوخ )3/352(، )1/216(الأنــساب   )68(

 ).1299( السمعاني

 .)1/70(طبقات فقهاء اليمن، الجعدي   )69(

 ).16/93(هبي سير أعلام النبلاء، الذ  )70(

 .)1/70(طبقات فقهاء اليمن، الجعدي   )71(

 .)1/149(السلوك في طبقات العلماء والملوك، الجنَدَي   )72(

محمد الحبيب الهيلـة في كتابـه التـاريخ والمؤرخـون في . ذكر د: تنبيه  )73(

ــفحة  ــة، ص ــة المكرم ــاً في ) 23(مك ــدي كتاب ــضّل الجنََ أن للـمُف

حمد بن حمدي : دة كتاب الإيمان، حققهله في العقي «:، فقال!العقيدة

 =الجابري الحربي، في رسالة جامعية، وطبع بالدار السلفية، الكويـت،

 : أقف على غيرهما وهما

 .)74(»فضائل مكة «:الكتاب الأول

يُعد من أوائل مـن خـصّ فـضائل مكـة بتـأليف  -

 .مستقل

ضمّ الكتاب أحاديـث مرفوعـة وآثـاراً موقوفـة  -

ا، كـما ومقطوعة، وقد أوردها الـمُفضّل الجَنَدي بأسـانيده

 .اشتمل على بعض البلاغات

، )هــ250ت(ي سار فيه على نمط تأريخ الأزرق -

ــه )هـــ272ت( والفــاكهي تقــي الــدين الفــاسي ، كــما قال

 .)75()هـ832ت(

افتتح المؤلف كتابه وختمه بتعظـيم االله سـبحانه،  -

، وخـتم »بـاب التـسبيح والتقـديس في الطـواف«إذ بدأ بــ

 .»ات إلى يوم القيامةباب تذهب اللذات وتبقى التبع«بـ

، وألحـق بـه )76(نـصاً مـسنداً ) 180( ضم الكتاب -

نـصاً مـستدركاً مـن المـصادر ) 19( أحد المحققين للكتاب

 .)77(التي نقلت عن الكتاب

                                                 
 .»م1986/هـ1407سنة =

محمـد  :ولعله وهم، فالكتاب المذكور لشيخ الـمُفضّل الجنَدَي وهو  

 ).هـ243ت(بن يحيى بن أبي عمر العدني 

 :كتاب فضائل مكة وقفتُ له على طبعتين   )74(

 .جودة محمد. د: طبعة بتحقيق ) أ  

 .محمد الحمادي.د: طبعة بتحقيق )ب  

 .)1/١79(العقد الثمين، الفاسي   )75(

 ).220(الحمادي صفحة . كما في نسخة الكتاب بتحقيق د  )76(

 ).16(جودة محمد صفحة .كما في نسخة الكتاب بتحقيق د  )77(
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ــاق - ــة س ــة والموقوف ــات المرفوع ــف الرواي  المؤل

والمقطوعة دون تعليـق أو تعقيـب، ممـا يـدل عـلى منهجـه 

 .الجمعي في التأليف

 هذا الكتاب تنـوّع ملحـوظ في شـيوخ يُلاحظ في -

المؤلف، إذ بلغ عدد مـن روى عـنهم فيـه أكثـر مـن خمـسةً 

 سـعة اتـصاله العلمـي وتعـدّد يعكسوعشرين شيخاً، مما 

 .مصادره الحديثية في موضوع فضائل مكة

 الكتاب عدداً من الأحاديث والآثار التـي تضمن -

 نَـديأبي قرة موسى بن طـارق الجَ : رواها عن شيخ شيوخه

، وقد شكّلت رواياته ما يقارب ثلـث محتـوى )هـ203ت(

 .الكتاب

عثمان بـن سـاج :  عدداً من الآثار من طريقروى -

، صـاحب أخبـار مكـة، ممـا يـدل عـلى )هـ180ت( المكي

ــان  ــلة بالمك ــة ذات ص ــة ومحلي ــصادر تاريخي ــن م ــه م إفادت

 .والسياق

 رباعيـة بينـه وبـين أسانيد عاليةيروي فيه أحياناً  -

 .)78(@بي الن

 عدد من الأئمة بعده من هذا الكتـاب، لا استفاد -

سيما في باب فضائل مكة، ممـا يُـبرز أهميتـه، ويؤكـد مكانـة 

 .)79(مؤلفه في توثيق أخبار البلد الحرام ومناقبه

مـصنف ) 17( الكتاب إلى مؤلفه أكثر مـن نسب -

                                                 
ل الجنَدَي صـف: انظر مثلاً   )78( ، 144، 106(حة فضائل مكة، للـمُفَضَّ

173(. 

 ).29( مقدمة تحقيق فضائل مكة لجودة محمد صفحة :انظر  )79(

 .)80(من المصنفين بعده

ــث  -  ــض أحادي ــدثين بع ــن المح ــة م روى مجموع

ل الجنَدَي بأسانيد مختلفة، وخرجوا منـه في الكت اب عن المُفَضَّ

، مثـل )81(مصنفاتهم لما فيه من الآثار والأخبار التي يتفـرد بهـا

، والحافظ ابن ناصر الدين )82()هـ832ت(تقي الدين الفاسي 

 ، وأكثـــر الحـــافظ الـــسيوطي)83()هــــ842ت( الدمـــشقي

 .)85(يرهم، وغ)84( من التخريج منه في الدر المنثور)هـ911ت(

روى الكتاب جمع من الحفـاظ بالإسـناد المتـصل  -

ل الجَنَــدي، مثــل  بــدر الــدين ابــن جماعــة: إلى المُفَــضَّ

، وبدر )87()هـ749ت( وشمس الدين القيسي ،)86()هـ733(

 ، وتقــي الــدين الفــاسي)88()هـــ794ت( الــدين الزركــشي

ــر)89() هـــ832ت( ــن حج ــافظ اب ـــ852ت( ، والح ، )90()ه

                                                 
، ونيل المنى، ابن فهد )1/88( للسمهودي وفاء الوفاء،: انظر مثلاً   )80(

 ).1/524( المكي

-16( مقدمة تحقيق فضائل مكة للـدكتور الحـمادي صـفحة :انظر  )81(

18.( 

 ).1/115(فاسي شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، ال  )82(

 ).4/309(جامع الآثار في السير ومولد المختار، ابن ناصر الدين   )83(

، )1/314(الـدر المنثـور، الـسيوطي في أكثـر مـن موضـع، ينظــر   )84(

 ).125( والحبائك في أخبار الملائك، السيوطي، صفحة

، )18-16(الحـمادي صـفحة  . مقدمة تحقيق فضائل مكة، د:انظر  )85(

 ).31(ودة محمد صفحة ومقدمة تحقيقه لج

 ).41(الحمادي صفحة . مقدمة تحقيق فضائل مكة، د:انظر  )86(

 ).1/293(برنامج الوادي آشي، محمد بن جابر   )87(

 ).43(إعلام الساجد، الزركشي صفحة   )88(

 ).1/269(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، الفاسي   )89(

 ).48(المعجم المفهرس، العسقلاني صفحة   )90(
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وداني  .)92(وغيرهم، )91 ()هـ1094ت( والرُّ

 .)93(»فضائل المدينة «:الكتاب الثاني

 لا يختلف كثيراً في طريقة تأليفه وعرضه عن كتابه -

 .»فضائل مكة«

 من أوائل من ألّف في فضائل المدينة بتـأليف دعيُ  -

 .مستقل

أصبح الكتاب مـصدراً ومرجعـاً لكـل مـن أراد  -

 .الكتابة عن المدينة

  مقرون عند العلماء بكتـاب»فضائل المدينة «كتابه -

 .»فضائل مكة«

أورد فيه طائفـة مـن الأحاديـث التـي وردت في  -

فضائل المدينة وما يتعلق بتسميتها بالمدينة ويثرب، وفضائل 

، ومـا جـاء @جبل أُحد، وما جاء في شأن مسجد النبـي 

في تحــريم صــيد المدينــة، ونحــو ذلــك ممــا يتعلــق بتــاريخ 

 .وجغرافيا المدينة

م الكتاب إلى أبواب، وجعل لكل بـاب منهـا قسَّ  -

                                                 
وداني صفحة ص  )91(  ).320(لة الخلف، الرُّ

 ).18(الحمادي صفحة . مقدمة تحقيق فضائل مكة، د:انظر  ) 92(

 :كتاب فضائل المدينة وقفتُ له على ثلاث طبعات  )93(

 .محمد مطيع الحافظ، وغزوة بدير: طبعة بتحقيق ) أ  

 .محمد الحمادي.د: طبعة بتحقيق )ب  

 محكم منشور في مجلـة د عدنان القيسي، في بحث: طبعة بتحقيق )ج  

، الـسنة الخامـسة، )8(عـدد : جامعة كليـة التربيـة للبنـات بغـداد

 .128-85م، 2018

 .)565ص(علم التاريخ عند المسلمين، فرانز روزنثال : وانظر  

ضمون مـا سـيذكره في عنواناً يذكر فيه إشارة مختصرة إلى مـ

 .)94(الباب من نصوص

اشتمل الكتاب على الأحاديث المرفوعـة والآثـار  -

الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم، وقد ساق المؤلف هـذه 

 .)95(النصوص بأسانيدها

، كـما أنـه لم يتنـاول لم يرتب الكتاب ترتيباً محـدداً  -

سانيد فيبينِّ الأحاديث بالشرح والتعليق، ولم يتكلم على الأ

 .)96(الصحيح من الضعيف

 رباعيـة بينـه وبـين أسانيد عاليةيروي فيه أحياناً  -

 .)97(@النبي 

ــماء  - ــض العل ــاب بع ــث الكت ــن أحادي ــتفاد م اس

المصنفين بعده، فخرّجوا من طريقه عدة أحاديث كالحـافظ 

 ، والحـــافظ ابـــن رجـــب)98()هــــ733ت( عـــةابـــن جما

 )100()هــ817ت( وأبي حامـد ابـن ظهـيرة ،)99()هـ795ت(

 .وغيرهم

فـضائل  « جمع من الحفاظ والمـصنفين كتابـهروى -

ل الجنََـدي، مـن  بالإسناد المتصل إلى مصنفه »المدينة المُفَـضَّ

                                                 
 .بطاقة الكتاب من موقع جامع السنة وشروحها في الشبكة :انظر  )94(

 .المصدر السابق  )95(

 .المصدر السابق  )96(

ل الجنََـدي صـفحة : مثلاً انظر   )97( ، 24، 20(فضائل المدينة، للـمُفَـضَّ

27(. 

 ).553(، )552(، )551(مشيخة ابن جماعة، ص: انظر  )98(

 .)3/208( فتح الباري، ابن رجب الحنبلي  )99(

 ).2/2116(إرشاد الطالبين، ابن ظهيرة   )100(
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 ،)هــ571ت(أهمها رواية الحافظ أبو القاسم بـن عـساكر 

، )101(بن عساكر العديد مـن الحفـاظوقد سمعه عن الحافظ ا

وداني  ، وللكتـاب عـدة )102 ()هــ1094ت(ورواه أيضاً الـرُّ

 .)103(سماعات موثقة في آخره

، موزعـة عـلى )104(نصّاً مـسنداً ) 78(ضم الكتاب  -

 . واالله أعلم .اثني عشر باباً 

 وفاته : المطلب الخامس~. 

اتفقت المصادر على أن وفاته كانـت بمكـة المـشرفة 

 : على أربعة أقوال~لف في تحديد تاريخ وفاته لكنها تخت

 وبـه قـال ):ـهـ300(أنه تـوفي سـنة : القول الأول

 .)106()ـه1345(، والكتاني )105() هـ1339ت(إسماعيل باشا 

 وهذا الأشهر ):ـه308(أنه توفي سنة : القول الثاني

والذي عليه أكثر المصادر، وهو قول أبي القاسـم بـن مَنْـدَة 

                                                 
ــساكر  )101( ــن ع ــافظ اب ــذ الح ــلى تلامي ــرأ ع ــسخة تُق ــذه الن ــزل ه  لم ت

 في جامع دمشق، وآخر سماع كُتب على تلك النـسخة )هـ571ت(

 ).هـ805( من شهر صفر سنة 28كان يوم الجمعة بعد الصلاة 

 ).260(الحمادي صفحة .مقدمة تحقيق فضائل المدينة، د: انظر   

وداني صفحة   )102(  ).320(صلة الخلف، الرُّ

، وتحقيـق )309( الحـمادي صـفحة.انظر فضائل المدينة بتحقيـق د  )103(

ــع وبــدير صــفحةمحمــد ــق  ، وفي البحــث المحكــم،)9(  مطي   تحقي

 ).120( القيسي صفحة. د

الحـمادي .تحقيـق د: انظـر.اثبت هذا العدد جميع المحققين للكتـاب  )104(

، وفي )50( ، وتحقيـق محمـد مطيـع وبـدير صـفحة)308( صفحة

 ).120( القيسي صفحة.تحقيق د البحث المحكم،

 آثــار المــصنفين، إســماعيل باشــاهديــة العــارفين أســماء المــؤلفين و  )105(

)2/468(. 

 .)1/60(الرسالة المستطرفة، الكتاني   )106(

  ، )108()هــــ748ت(اره الـــذهبي ، واختـــ)107()هــــ395ت(

 وزاده تحديـداً أنـه مـات في ،)109()هـ833ت( وابن الجزري

 جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثمائة بمكة، والحافظ ابن حجـر

ـــ852ت( ــرضي،)110()ه ــامري الح ـــ893ت(  والع ، )111()ه

 ، وابـن العـماد الحنـبلي)112()هــ947ت( والطيب الحضرمي

 .)113()1089ت(

وبه قال ): ـه316(د سنة أنه توفي بع: القول الثالث

مْعاني  .)114()هـ489ت( السَّ

 وهـو ):ـهـ337(أنه توفي بعـد سـنة : القول الرابع

، ونقلـه بهـاء )115()هــ439ت( قول الفقيـه ابـن أبي ميـسرة

 .)116()هـ732ت (الدين الجَنَدي 

                                                 
 .)14/257(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. نقله الذهبي عنه  )107(

، تاريخ الإسلام، الـذهبي )14/257(سير أعلام النبلاء، الذهبي   )108(

 .)2/143(، العبر، الذهبي )7/140(

 .)3/1289(ات القراء، ابن الجزري غاية النهاية في طبق  )109(

 .)6/81(لسان الميزان، العسقلاني   )110(

 .)1/282(غربال الزمان في وفيات الأعيان، العامري   )111(

 .)3/58(قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، الحضرمي   )112(

 .)4/40(شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي   )113(

 .)3/352(الأنساب، السمعاني   )114(

 الملك بن محمد بن أبي ميسرة أبو الوليد اليافعي، الشيخ الحافظ عبد  )115(

: انظـر). هــ439ت(المحدث في اليمن، كان زاهداً فاضـلاً ورعـاً 

، السلوك في طبقات العلماء )1/98(طبقات فقهاء اليمن، الجعدي 

 .)1/240(والملوك، الجنَدَي 

علماء والملـوك، قال بهاء الدين الجندي في كتابه السلوك في طبقات ال  )116(

رأيتُ بخط الفقيه ابـن أبي ميـسرة مـا تحقـق  «):1/216(الجنَدَي 

 .»وجوده بالتاريخ الذي ذكرته آنفا
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 :الترجيح

القـول الثـاني أنـه تـوفي سـنة الراجح واالله أعلم هو 

 . أكثر المصادر وهو الأشهر والذي عليه،)ـه308(

فـيردّه أنـه : )ـه300(أما القول الأول أنه توفي سنة 

، حيث أخـرج )ـه304(كان يحدّث في المسجد الحرام سنة 

الواحدي حديثين بإسناده من طريق أبي محمـد عبـد االله بـن 

أخبرنـا أبـو سَـعِيْد : ، قـال)117(محمد بن علي بن زياد العـدل

سـنة  الحـرام،  سجد الـمُفضّل بن محمد الجَنَدي بمكة في المـ

 .)118(»....وثلاثمائة أربع  

 فقـد )ـهـ316(أما القول الثالث أنه توفي بعد سـنة 

 .)119(اعتبره الحافظ وهماً، وذكر وفاته سنة ثمان وثلاثمائة

 وهـو ):ـهـ337(أما القول الرابع أنه توفي بعد سنة 

قول الفقيه ابن أبي ميسرة، وهو قول آخر في مـسألة تـاريخ 

ما الــراجح عنــد أكثــر المــصادر أن وفاتــه ســنة وفاتــه، بيــن

 .)120()ـه308(

ويُشكل على هذا القول أن من أقدم شيوخه المكيين 

                                                 
الثقـة : عبد االله بن محمد بن علي بن زياد العـدل، قـال الخلـيلي عنـه  )117(

، تكملة الإكمال، ابن )7/216(الأنساب، السمعاني : انظر. الرضا

ــة  ــرّوض البا)2/613(نقط ــاكم، ، ال ــيوخ الح ــراجم ش ــم في ت س

 .)1/628(المنصوري 

 .)4/567، 2/109(الوسيط في تفسير القرآن المجيد، الواحدي   )118(

 .)6/81(لسان الميزان، العسقلاني   )119(

لم أقف لأبي سَعِيْد على تاريخ بداية ولا نهاية، بل «: ويدل عليه قوله  )120(

 الـسلوك في :انظـر. »غالب ظني وجوده كان في صدر المئـة الثالثـة

 .)1/149(طبقات العلماء والملوك، الجنَدَي 

م- إبراهيم بن محمـد الـشافعي القـرشي المطلبـي : -كما تقدَّ

، ويلـزّم مـن ذلـك أن يكـون )هـ238(المكي، المتوفى سنة 

ل الجَنَدي قد عُمّر أكثر من مئة سـنة أحـداً ، غـير أنّ !المُفَضَّ

رين الذين بلغـوا المئـة أو  ممنّ ترجم له، لم يذكر أنه من المُعمَّ

 .جاوزوها، وهذا مما تتظافر المصادر على نقله والتنبيه عليـه

 .فاالله أعلم

* * * 

 المبحث الثاني

 الرواية الحديثية عند الـمُفضّل الجَندَي

يُعد القرن الثالث الهجري من أزهى عصور الرواية 

 ازدهرت حركة التدوين وتبلـورت منـاهج الحديثية، حيث

ل . النقد والرواية ومـن أبـرز المحـدثين فيـه الإمـام المُفَـضَّ

الجنــدي، الــذي تميــز بإســهاماته في نقــل الروايــات وجمــع 

الآثار، وكان مـن أوائـل مـن خـصّ بجمـع فـضائل مكـة 

 . كما تقدم.والمدينة في مؤلف مستقل

 ضّل الجَندَيما تميزت به رواية الـمُف: المطلب الأول. 

من المهم التعرف على السمات المميـزة لرواياتـه، لمـا 

تعكسه مـن شخـصيته العلميـة وتـبرز منهجـه في الروايـة 

ــسين  ــين وخم ــاوزت مئت ــا تج ــة أنه ــلوبه وأداءه، خاص وأس

 .رواية في كتبه المطبوعة فقط) 250(

ــانيد ــث الأس ــن حي ــالتنوع : فم ــه ب ــسمت روايات ات

عتماده الملحوظ على شـيوخ بلـده والاستيعاب، كما برز فيها ا

ومنطقة الحجاز، وبالأخص على شيخ شيوخه البارز أبي قـرة 

ويُلحـظ في بعـض ). هــ203ت( موسى بن طارق الجنَدَي
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 .مروياته علوّ الإسناد، مما يعكس حرصه على التلقي المباشر

 فقد عكست مروياته انتقـاءً :أما من حيث المضمون

عبدي، مما يدل عـلى عنايتـه دقيقاً للنصوص ذات الطابع الت

كما يظهر في مروياته . بالجوانب التربوية والإيمانية في الرواية

تأثره الواضح بالبيئة العلمية في الجند ومكة، ما منح روايتـه 

 .عمقاً علمياً وجغرافياً متداخلاً 

ــرِد : وبــالنظر إلى عمــوم مروياتــه فــالملاحظ أنــه لم تَ

ل رواية في الكتب الستة ، لكن روى عنه غـيرهم مـن للمُفَضَّ

كبار المحدثين بعدهم، مما يدلّ على استمرار حضور مروياتـه 

مْعاني  ):هـــ562ت( في المــصادر الحديثيــة، ولــذا قــال الــسَّ

ث بالكَثيرِْ، وجمع كتاباً في فضائل مكة«  .)121(»حدَّ

وقد روى عن الـمُفـضّل الجَنَـدي عـددٌ مـن كبـار 

 .المحدثين بعده

أبو بكـر أحمـد : -ون واسطةبد-فروى عنه مباشرة 

، وأبو سَعِيْد ابن الأعرابي )122()هـ324ت(بن محمد العنبري 

، وابن عـدي )124()هـ354ت(، وابن حبان )123()هـ341ت(

، والآجــري )126()هـــ360ت( ، والطــبراني)125()هـــ356ت(

                                                 
 .)3/352(الأنساب، السمعاني   )121(

مجلسان لأبي بكر العنبري، أحمد بـن محمـد، ورقـة : مخطوطة بعنوان  )122(

، نُشرت الشبكة في موقع برنامج جوامع الكلـم المجـاني التـابع 31

 .لموقع الشبكة الإسلامية

 ).2/438(  ابن الأعرابيمعجم شيوخ ابن الأعرابي،  )123(

 ).528ح1/390( صحيح ابن حبان: انظر  )124(

 ).1/476(الكامل، ابن عدي  )125(

 ).1519ح2/120( المعجم الكبير، الطبراني: انظر  )126(

 .، وغيرهم)128( )هـ381ت(، وابن المقرئ )127()هـ360ت(

ثين، عددٌ من كبار المحد: وروى عنه بواسطة واحدة

ـــماعيلي  ـــر الإس ـــأبي بك ــــ371ت(ك ـــاكم)129()ه  ، والح

ـــشقي )130()هــــ405ت( ـــام الدم ــــ414ت(، وتم ، )131()ه

 ، وأبـــو نعـــيم الاصـــبهاني)132()هــــ427ت(والـــسهمي 

 .وغيرهم ،)133()هـ430ت(

 أبـو القاسـم الجــوهري: كـما روى عنـه بواســطتين

 والبيهقـي ،)135()هــ454ت(، والقُـضاعي )134()هـ381ت(

، )137()هـــ463ت( لبغــدادي، والخطيــب ا)136()هـــ458ت(

 .وغيرهم

ــه فقــد روى  وســبقت الإشــارة إلى أحاديــث كتابي

مجموعة من المحدثين بعضها، وخرجوا منهما في مـصنفاتهم 

 .لما فيهما من الآثار والأخبار التي تنفرد بها

                                                 
 ).58ح1/364(الشريعة، الآجري : انظر  )127(

 ).1269ح390( المعجم لابن المقرئ، الأصبهاني، صفحة: انظر  )128(

 أبي بكــر الإســماعيلي، الإســماعيلي المعجــم في أســامي شــيوخ  )129(

 ).198ح 2/564(

 ).3327ح4/300( المستدرك، الحاكم :انظر  )130(

 ).1322ح2/126(فوائد تمام، الرازي   )131(

 ).135( تاريخ جرجان، السهمي، صفحة  )132(

ــبهاني  )133( ــام مــسلم، الأص ــسند المــستخرج عــلى صــحيح الإم  الم

 ).2850ح3/327(

 ).103ص(مسند الموطأ، الجوهري   )134(

 .)898ح2/68( مسند الشهاب، القضاعي  )135(

 ).10274ح5/403( السنن الكبرى، البيهقي  )136(

 ).6/137(تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي  )137(
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وعليه فإن هذه الخصائص تمُثّل مدخلاً مهـماً لفهـم 

ويم موقعه ضمن نسيج المحدثين في عصره، وتـسهم في تقـ

 .مروياته من حيث المنهج، والمحتوى، والمصادر

وعنـد التأمـل والتــدقيق نلاحـظ أن أبـرز المعــالم في 

 :مروياته

 لأبي »الـسنن «يروي الـمُفضّل الجَنَدي كتـاب -1

بواسطة شيوخه ) هـ203ت( قرة موسى بن طارق الجَنَدي

 .)138(كعلي بن زياد اللخمي وغيره

لي الخـلال  الحسن بـن عـ»السنن «يروي كتاب -2

 .)139()هـ242ت( الحلواني

 رباعيـة بينـه وبـين أسـانيد عاليـةيروي أحياناً  -3

 .)140(@النبي 

 عن إمام دار الهجـرة الإمـام مالـك يروي بعلو -4

بواسطة واحـدة فقـط، وهـو عـن شـيخه أبي ) هـ179ت(

 .)141()هـ242ت( مصعب الزهري المدني

                                                 
قرة عدة أحاديث وآثار قد أشرفـت عـلى  حيث أسند من طريق أبي   )138(

: انظـر. وكتـاب فـضائل المدينـة فضائل مكـة : ثلث أحاديث كتابي

، والمعجـم )1/148(لعلماء والملوك، الجنََـدي السلوك في طبقات ا

فـضائل : مقدمة تحقيق: ، وانظر)48(المفهرس، العسقلاني صفحة 

ل الجنََدي لأبي عبيدة جودة محمد صفحة   .)19(مكة، المفَضَّ

. موسی بن طارق الزبيدي وكتابـه الـسنن، د: وانظر بحث منشور  

 الـشرعية، الكبسي، محمد علي، وهو بحث منـشور في مجلـة العلـوم

 .هـ1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .)413(المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد، السمعاني، صفحة   )139(

ل الجنَدَي صفحة : انظر مثلاً   )140(  .)27، 24، 20(فضائل المدينة، للـمُفَضَّ

ل الجنَدَي صفحة  )141(  =، ومسند الموطـأ،)26( فضائل المدينة، للـمُفَضَّ

علـم يُعتبر من المتقدّمين في الرواية والتلقّـي في  -5

 . ، وذلك قبل ظهور التأليف في علم القراءاتالقراءات

 في عـن القُـراء الكبـارروى أحرف القـراءات  -6

أَحمَْد بن محمد بن أبي بزّة المُقْرِئ، وعَليِ بن زِيَـاد : عصره مثل

، وأبي حمَّة محمد بن يُوسُـف الجمحـي، وغـيرهم،  اللَّحْجيِّ

ث ا «:ولذا وصفه الذهبي بـ  وقـال .)142(»لإمامالمقرئ المحدِّ

وكان مقرئاً أيضاً عن علي بن زياد وغيره، أخـذ  «:ابن حجر

 .)143(»نه ابن مجاهد وعبد الواحد بن عمرع

 قبـل وفاتـه حلقـة في المـسجد الحـرامكانت له  -7

بأكثر من عشرين سنة، وكان أيضاً يدرس ويعلم أيـام فقيـه 

أهل مكة شيخه الإمام المحدث أبي يحيى عبـد االله بـن أحمـد 

 .)144()هـ279ت(مسرّة  أبي  بن  

قـدمتُ  «):هـ322ت ( قال محمد بن عمرو العُقيلي

ة، ولأبي سَــعِيْد الجنََــدي حَلَقــةٌ في  مكـة أيــام ابــن أبي مَـسرََّ

 .)145(»المسجد الحرام

حـدثنا أبـو سَـعِيْد  «):هــ360ت(وقال الآجـري 

 .)146(»الحرام المسجد  الـمُفضّل بن محمد الجنََدي، في 

                                                 
 ).103ص(الجوهري =

، غايـة النهايـة في طبقـات )11/159(سير أعلام النبلاء، الذهبي   )142(

 .)2/287(القراء، ابن الجزري 

 .)6/82(لسان الميزان، العسقلاني   )143(

ــة  )144( ــو يحيــى، مفتــي مك ــن أبي مــسرة المكــي أب ــن أحمــد ب  عبــداالله ب

 .تقدم) هـ279ت(

بلاء، الـذهبي ، سير أعلام النـ)3/520(تكملة الإكمال، ابن نقطة   )145(

)11/159.( 

 ).1316ح4/1849(الشريعة، الآجري   )146(
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ــذه ــرِئقــال تلمي ــراهيم المُقْ   أبــو بكــر محمــد بــن إب

إبــراهيم  بــن  محمــد  حــدثنا الـمُفــضّل بــن  «):هـــ381ت(

 .)147(»الشعبي في المسجد الحرام عامر  ولد  من  الجنَدَي  الشعبي  

ــدّث بــبعض الأحاديــث وهــو -8 يطــوف  «ح

حـدثنا الـمُفـضّل  «:، قال عنه أبو بكر بن المقـرئ»بالكعبة

 .)148(....»ونحن نطوف بالبيت الحرام

كان أحيانـاً يحـدث بمنزلـه، قـال عنـه تلميـذه  -9

أنبانـا أَبُـو سَـعِيْد الـمُفـضّل  «:المغيرة بن عمرو بن الوليـد

 .)149(»بمنزله 

، حيث قال الإمـام أبـو إملاءً أحياناً كان يملي  -10

حـدثنا أبوسَـعِيْد الـمُفـضّل بـن  «):هـ360( بكر الآجري

رام سـنة تـسع وتـسعين  في مسجد الحـ إملاءً محمد الجَنَدي

 .)150(......ومئتين

أنه كان يورد أحياناً تذكيراً ووعظاً مـن كـلام  -11

لا تَـزُولُ قـدما عبـد  «:شيوخه، وذلك عندما روى حديث

 من روايته عن .»...عن أربع خصال يُسأل  حتى  القيامة  يوم  

قال لنا صـامت  «:شيخه صامت بن معاذ، فقال عن شيخه

 .)151(»!جواب منها  لمسألة  ليس  : يثحين حدّث بهذا الحد

                                                 
 .)3/519( تكملة الإكمال، ابن نقطة  )147(

أربعــون حــديثاً لأربعــين شــيخاً مــن أربعــين بلــدة، ابــن عــساكر   )148(

 .)47ص(

 .)1/293(برنامج الوادي آشي، محمد بن جابر   )149(

 .)1/372(جزء فيه ثمانون حديثاً عن ثمانين شيخاً، الآجري   )150(

أربعــون حــديثاً لأربعــين شــيخاً مــن أربعــين بلــدة، ابــن عــساكر   )151(

 .)47ص(

 ما يُؤخذ على رواية الـمُفضّل الجَندَي :المطلب الثاني. 

مما يُؤخذ عـلى الإمـام الـمُفـضّل الجَنَـدي صـدور 

نقدية التي لا تُنقص من مكانته، إذ تقع الظات وحبعض المل

مثلها عند عدد من الثقات من أهل الرواية، ولا تخرجه عن 

تُـذكر في سـياق التتبـع النقـدي لمنهجـه دائرة القبـول، بـل 

 .الحديثي، على ما هو معهود عند المحدثين في نقد الرواة

 ثـلاث مـسائل نقديـةوسأتطرق في هذا المطلب إلى 

 :وهي

وقوعــه في بعـــض الأوهــام، وروايتـــه لحـــديث 

 .موضوع، وتدليسه لبعض شيوخه

 :أوهامه في الرواية: المسْأَلة الأولى -

ختلافهم، وتنوعهم، وتشابههم، مع كثرة الرواة، وا

وتقاربهم في الأوصاف، فلا بُدّ أن يقع الخطأ أو يطرأ اللبس 

 .والخلل، وذلك من طبيعة المخلوق

وقد وقفـتُ عـلى وهمـين وقعـا للإمـام الـمُفـضّل 

 لا يقدحان في عدالتـه ولا في - على ندرتهِما -الجَنَدي، وهما 

 ولا هـود،ضبطه، فإن وقـوع الـوهم مـن المحـدّث أمـرٌ مع

يسلم أحد من الزلل أو الوهم، فالكمال لـيس مـن صـفات 

 .البشر

 :في روايته لحديث قصةَ الإِفك: الوهم الأول

فقد نقل الحافظ ابن حجر عـن الإمـام أبي عبـد االله 

 أبا عـلي الحـافظ النَّيْـسابُوْرِيأنه سأل ) هـ405ت(الحاكم 

ا مـ«: عن الـمُفضّل بن محمد الجنََـدي؟ فقـال) هـ349ت(

كان إلاَّ ثقة مأموناً، وما قيل فيـه قـطُّ إلاَّ في روايـة حـديث 
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يعقوبَ بن عطاء، عن الزهري، قصةَ الإِفك، عـن أبي حمَُـة 

فعَـلىَ أيّ شيء يُوضَـع هـذا : وعلي بن زياد، قلتُ لأبي علي

 .)152(»على الوَهَم فقط: منه؟ قال

 في جمعه لـشيخيه ~فقد وهِم الـمُفضّل الجَنَدي 

 :معاً هما

عـلي بـن ( و)153()حمَُـةَ  أبي (محمد بن يوسف الزبيدي 

 .)154()زياد

ــة عــن شــيخه ــن يوســف : وأصــل الرواي محمــد ب

 .فقط) حمَُةَ  أبي (الزبيدي 

أبي حمة، ولم يحدّث بـه عـلي : فهو من حديث شيخه

 .)155(بن زياد

حدثنا  «:وأخرجه الطبراني على الصواب حيث قال

ةَ محمـد بـن يوسـف حمَُـ الـمُفضّل بن محمد الجَنَدي، ثنا أبو 

ةَ موسى بن طارق، قال ذكر زمعـة بـن : الزبيدي، ثنا أبو قُرَّ

  صــالح، عــن يعقــوب بــن عطــاء، وزيــاد بــن ســعد، عــن 

ابن شهاب، عـن سَـعِيْد بـن المـسيب، وعـروة بـن الـزبير، 

                                                 
 .)8/140( لسان الميزان، العسقلاني  )152(

محمد بن يوسف الزبيدي، صاحب أبي قـرة، قـال : حمة تقدم هو أَبو   )153(

: انظـر. صـدوق: ربما أخطأ وأغرب، وقال ابـن حجـر: ابن حبان

، )27/65(ب الكمال، المـزي ، تهذي)9/104(الثقات، ابن حبان 

 .)6418(التقريب، العسقلاني 

مـستقيم : اللحجي، من أهل الـيمن، قـال ابـن حبـان زياد  بن  علي   )154(

 .)8/470(الثقات، ابن حبان : انظر. الحديث

ل الجنََــدي : انظـر  )155( مقدمـة تحقيــق كتـاب فـضائل المدينــة، للـمُفَـضَّ

 ).8(صفحة 

وعلقمة بن وقاص، وعُبيـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة بـن 

ل لهـا  حـين قـا@مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي 

 .)156(»الحديث.... أهل الإفك ما قالوا، فبرأها االله

لا : موتـاكم لقنـوا « :في روايته لحديث: الوهم الثاني

 .»إله إلا االله

لقنوا « : مرفوعاً >وهو حديث أبي سَعِيْد الخدري 

 .»لا إله إلا االله: موتاكم 

أخرجه الإمام مسلم من طريق بشرِ بن الـمُفـضّل، 

الدراوردي، كلهم  بد العزيز بن محمد وسليمان بن بلال، وع

ة، عـن يحيـى بْـنُ  سَـعِيْد  عُـماَرة، عـن أَبَـا  عن عُماَرة بْنُ غَزِيَّ

 .)157( مرفوعاً >الخدْرِي 

لكن وهم الـمُفـضّل الجَنَـدي في روايتـه للحـديث 

 !فرواه على الجادة

عن شيخه أبي مصعب أحمـد بـن أبي بكـر : فقال فيه

الـدراوردي، عـن  ن محمـد ، عن عبد العزيـز بـ)158(الزهري

 سَـعِيْد الخـدري يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي  بن  عمرو  

 . مرفوعاً >

عن هذا الحديث ) هـ385ت(وقد سُئِلَ الدارقطني 

يرويه عمارة بن غزيـة، عـن يحيـى، حـدث بـه عنـه  «:فقال

                                                 
 ).148ح23/105(المعجم الكبير، الطبراني   )156(

 ).916ح2/631(صحيح مسلم، القشيري   )157(

أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بـن عبـد الـرحمن   )158(

كـان : بن عوف أبو مصعب الزهري المدني الفقيه، قـال ابـن حبـان

الثقـات، ابـن حبـان : انظـر. فقيهاً متقناً عالماً بمذهب أهـل المدينـة

 .)1/20(قلاني ، تهذيب التهذيب، العس)8/21(
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ل، ويحيى بن عبد االله : جماعة الدراوردي، وبشر بن الـمُفَضَّ

 . يح عنهم وهو صح…بن سالم 

ثم حدث به أبو سَعِيْد الجَنَـدي، عـن أبي مـصعب، 

عن الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن يحيى بـن عـمارة، 

عمارة عن أبي سَعِيْد، ووهم فيه، وإنما رواه الدراوردي، عن 

 .)159(بن غزية، عن يحيى بن عمارة

 :روايته لحديث موضوع: المسْأَلة الثانية -

: ام الـمُفـضّل الجنََـديمن جملة مـا أُخـذ عـلى الإمـ

روايته لحديثٍ موضوع، وقد أشار إلى ذلك بعض من تـرجم 

له، إلا أن مجرد الرواية لا تعني بالضرورة اتهامه، فقـد يـروي 

  .الراوي الحديث لغرض البيان أو النكارة أو من غير ذلك

في ) هـــ586ت(وقــد أشــار ابــن ســمرة الجعــدي 

مام  بأن الإ)161()هـ732ت ( ، وبهاء الدين الجَنَدي)160(طبقاته

 في كــون @الـمُفــضّل الجنََــدي راوي الخــبر عــن النبــي 

 .الجَندَ رابعاً مسجد 

فقد رواه الـمُفضّل الجَنَدي عن صـامت بـن معـاذ 

، عـن المثنـى بـن )163(، عن محمد بن خالد الجَنَدي)162(الجَنَدي

                                                 
ــدارقطني   )159( ــة، ال ــث النبوي ــواردة في الأحادي ــل ال  11/321(العل

 .)2311ح

 .)71ص(طبقات فقهاء اليمن، الجعدي،   )160(

 .)1/148( السلوك في طبقات العلماء والملوك، الجنَدَي  )161(

: انظـر. يهـم ويغـرب: صامت بن معاذ الجنََـدي، قـال ابـن حبـان  )162(

 لــسان الميــزان، العــسقلاني، )8/324( الثقــات، ابــن حبــان

)4/300(. 

 =منكر الحديث، وقال: محمد بن خالد الجنَدَي المؤذن، قال الأزدي  )163(

، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عـن )164(الصباح

: شد الرّحـال إلا إلى أربعـة مـساجدلا تـ «:، قال@النبي 

ومسجد  مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، 

 .)165(»الجَندَ 

 في »مـسجد الجَنـَد «لكن الحمل على الـوهم بزيـادة

هذا الحديث إما على صامت بـن معـاذ، أو عـلى محمـد بـن 

خالد الجَنَدي أو على المثنى بن الصباح، فالخطـأ مـن غـيره، 

 .)166(واالله أعلم

                                                 
 .مجهول: الحاكم=

، تهـذيب التهـذيب، )3/536( ميـزان الاعتـدال، الـذهبي: انظر  

 .)9/143( العسقلاني

يُـترك لاخـتلاط منـه، : المثنى بن الصباح اليماني، قال يحيى القطـان  )164(

الكامل في ضـعفاء : انظر. الضعف على حديثه بينّ : ل ابن عديوقا

 ، ميـــزان الاعتـــدال، الـــذهبي)8/169(الرجـــال، الجرجـــاني 

 .)10/35( ، تهذيب التهذيب، العسقلاني)3/435(

أخرجه المقدسي، أبو المعالي المشرف بن المرجا، في فـضائل القـدس   )165(

ل بـن محمـد ا)103ص(والشام،  لجنََـدي عـن ، من طريق الـمُفَضَّ

صامت بن معاذ الجنَدَي، عن محمد بن خالد الجنَدَي، عن المثنى بن 

 @الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي 

 .به مرفوعاً 

بعد أن ذكر » الضعفاء«في كتابه ) هـ374ت( قال أبو الفتح الأزدي  )166(

 تهـذيب :انظـر. »وحديثه لا يتـابع عليـه«: محمداً بن خالد الجنَدَي

 .)9/145( التهذيب، العسقلاني

هذا حديث منكـر لا أصـل لـه،  «):هـ463ت(وقال ابن عبد البر    

ومحمد بن خالد الجنَدَي، والمثنى بن الـصباح متروكـان، ولا يثبـت 

 .)14/403( التمهيد، ابن عبد البر: انظر. »من جهة النقل

فـإن وهذا باطلٌ بلا ريـب،  «:)هـ852ت(وقال الحافظ ابن حجر   

 =كان صامتٌ حَفِظه، فهو من تخليط المثنَّى، والـذي أظنـه أنـه مـن
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ومع رواية الـمُفضّل لهذا الحـديث الموضـوع، فإنـه 

يُعدّ مما أُخذ عليه، لكن كبار الأئمة لم يُضعفوه لأجلهـا، ولم 

 .تُؤثر على توثيقه عند النقاد كما سبق

 :تدليس الشيوخ عنده: المسْأَلة الثالثة -

مماّ أُخذ على الإمام الـمُفضّل الجَنَدي أنه كان أحياناً  

ه، خـصوصاً ممـن عُرفـوا بالـضعف، يُدلّس بعـض شـيوخ

فيُخفي أسماءهم، وهو ما يُسمى عند المحدثين بـــ تـدليس 

 .)167(الشيوخ

فربما دلس الإمام الـمُفضّل الجَنَدي بعض شـيوخه 

 :الضعفاء، ومن أمثلة ذلك

 .)168(»الرزاق عبد  أُخت  أحمد بن عبد االله بن  «:شيخه

لرحمن عبد ا «:وسماه الـمُفضّل عند روايته عنه فقال

 .)169(»بن محمد بن أخت عبد الرزاق

                                                 
فه، وأن الـصواب . أوهام صامِت، واالله أعلم= ثم تبينَّ لي أنه صَـحَّ

 .)4/300( لسان الميزان، العسقلاني: انظر. »ومسجد الخيَْف«

أن يـروي الـراوي عـن شـيخ  «:عرّف العلماء تدليس الشيوخ بأنـه  )167(

ه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بـما لا يُعـرف حديثاً سمعه من

معرفة أنواع علوم الحديث، ابـن الـصلاح :، انظر»به، كي لا يُعرف

 ).74ص(

كـذاب لم : قـال ابـن معـين: الـرزاق عبد  أُخت  أحمد بن عبد االله بن   )168(

مـن أكـذب النـاس، وقـال : يكن ثقة ولا مأموناً، وقال ابن عـدي

 . كذاب: الدارقطني

 ، الكامــل، ابــن عــدي)1/142( المجــروحين، ابــن حبــان:نظــرا  

، لـسان )2/586، 1/97( ، ميزان الاعتدال، الـذهبي)1/282(

 .)329، 262، 1/197( الميزان، العسقلاني

ل بن محمد الجنَدَي،   )169( أخرج الحديث ابن الجوزي بسنده عن الـمُفَضَّ

 =وبة بـنحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أخت عبد الرزاق، حدثنا ت

وأمـا ابـن أخـت  «):هــ597ت(قال ابن الجوزي 

أحمد بن عبـد االله، قـال : عبد الرزاق، فما نعرف أن اسمه إلا

 .)170(»هو كذاب ليس بثقة: يحيى بن معين

 :فقـال) هــ852( وألمح إلى ذلك الحافظ ابن حجر

 داود بـن أحمـد بـن « أو»أحمد بن عبـد االله بـن داود «:لعله«

سون اسـمه فكـأنهم كـانوا يدلـ...، فنُسب إلى جده»االلهعبد

 .)171(»على ألوانٍ لشدة ضَعْفه

ورغم أن هذا النـوع مـن التـدليس لا يخُـلّ بعدالـة 

الراوي أو ضبطه، إلا أنه يُعد من الملحوظات النقديـة عـلى 

منهجه، ويُذكر في سياق النقد الحديثي الذي اعتـاده النقـاد 

 .ت وأحوال رواتهافي فحص الروايا

* * * 

 خاتمة البحث

المُفـضّل تناول هذا البحث دراسة شخصية الإمـام 

 وخـصائص مروياتـه، مـع )هــ308ت (بن محمد الجَندَي 

مناقشة أبرز الملاحظات النقدية المتعلقة بهـا، بوصـفه أحـد 

مكـة المكرمـة خـلال القـرن الثالـث المحدّثين البـارزين في 

                                                 
 >علوان البصري، حدثنا شعبة، عن أبي حمزة، عن ابن عبـاس =

الموضـوعات، :  انظـر.»....> إلى علي{لما زُفت فاطمة «: قال

 ).14/420( ابن الجوزي

 . المصدر السابق  )170(

: عند ترجمة) 1/262( ، أما في)1/197( لسان الميزان، العسقلاني  )171(

زْتُ في ترجمـة «:أحمد بن محمد بن داود الصنعاني، فقـال : وقـد جَـوَّ

الرزاق أنه هذا، فإن أحـداً مـا قيـل  عبد  أخت  أحمد بن عبد االله ابنِ 

م النَّقل عمـن : فيه إنه أحمد بن داود، فكأنه نُسِب إلى جده، وقد تقدَّ

 .»نَسَبه إلى الكذب
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، الذي يُعَـدّ مـن أزهـى عـصور الروايـة الحديثيـة الهجري

 .ازدهاراً وتدويناً ودرايةً بالسنة النبوية

 :وانتهى البحث إلى جملة من النتائج، أبرزها ما يلي

يُعدّ الإمـام الـمُفـضّل الجَنَـدي مـن المحـدثين  -1

الذين أسهموا إسهاماً بارزاً في الرواية عـن جمـعٍ مـن كبـار 

 والقراءات والفقـه، ممـن تنوّعـت شيوخ عصره في الحديث

 .بلدانهم وتعدّدت مشاربهم العلمية

بـالتنوع : شيوخ الإمام الـمُفضّل الجَنَدي تميزوا -2

المكاني والعلمي، فقد شملت روايته عن كبـار المحـدثين في 

الحجاز واليمن، وضـمّت محـدثين ومقـرئين وفقهـاء، كـما 

 .اشترك في بعضهم مع البخاري ومسلم

يز بـه أنـه اشـترك بالروايـة مـع البخـاري مما تم -3

مـام مـسلم في ومسلم عن ثلاثـة شـيوخ، وانفـرد معـه الإ

 .مما يعكس اتساع رحلته العلمية وعلو إسناده. أربعة

 من المتقـدّمين في الروايـة والتلقّـي في علـم ديُع -4

القراءات، وروى عن كبار القـرّاء في عـصره، وذلـك قبـل 

 .اءاتظهور التأليف في علم القر

اشتهر الإمام الـمُفضّل الجَنَدي بروايته لكتـب  -5

 لأبي قــرة الجنََــدي »الــسنن «الــسنن، كروايتــه كتــاب

، ممـا )هــ242ت( للخلال »السنن «، وكتاب)هـ203ت(

 .يعكس تنوع شيوخه واهتمامه بمصنفات السنن

تميّز تلاميذه بعلوّ كعبهم في علم الحديث، حتى  -6

القـرن الرابـع الهجـري، ممـّا أصبح عدد مـنهم مـن أعـلام 

 .يعكس أثره العلمي وامتداد تأثيره الحديثي

حظــي الإمــام الـمُفــضّل الجَنَــدي بقبــول مــن  -7

معاصريه والمترجمين له، مما يدل على مكانتـه الحديثيـة وثقـة 

 .العلماء بروايته

تــرك الإمــام الـمُفــضّل الجَنَــدي آثــاراً لجهــود  -8

ــصنفات والروا ــي الم ــة، وه ــا العلمي ــي أودع فيه ــات الت   ي

 .علمه

كان له جهـود في التـأليف الحـديثي، وذكـرت  -9

مصادر ترجمته أن له عدة مصنفات، وصل إلينا منها كتابـان 

 .فقط، وكانت مؤلفاته محل حفاوة العلماء وتقديرهم

ــنّفوا في -10 ــذين ص ــماء ال ــل العل ــن أوائ ــد م  يُع

يادتـه في  على نحو مستقل، مما يُبرز ر»فضائل مكة والمدينة«

 .هذا الباب من التأليف

ل رواية في الكتب الـستة، لكـن  -11 لم تَرِد للمُفَضَّ

روى عنه غيرهم من كبار المحدثين بعـدهم، ممـا يـدلّ عـلى 

 .استمرار حضور مروياته في المصادر الحديثية

ــة في  -12 ــة علمي ــضّل حلق ــام الـمُف ــت للإم كان

بل وفاته، المسجد الحرام، استمرت لأكثر من عشرين سنة ق

 .مما يدل على شهرته بين المحدثين في عصره

مـا وقفــتُ عليــه مــن انتقــادات عــلى الإمــام  -13

الـمُفضّل الجَنَدي لا تُنقص من مكانته، إذ تقع مثلها لعـدد 

من الثقات، ولا تخُرجه عن دائرة القبول، بل تُذكر في إطـار 

ثين التتبع النقدي لمنهجه الحديثي، كما هو معهود عند المحد

 .في نقد الرواة

الراجح أن الإمام الـمُفضّل الجَنَدي تُوفي سنة  -14
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، وهو التاريخ الذي تظافرت عليه أغلب مصادر )هـ308(

 .ترجمته

 بجمع ودراسـة مـشيخة الـمُفـضّل التوصية -15

ــدى  ــد إح ــدثين في الجنََ ــة المح ــه، ودراس ــدي ومرويات الجَنَ

 .الأولىحواضر اليمن العلمية خلال القرون الثلاث 

* * * 

 ثبت المصادر والمراجع

 الكبسي، محمـد عـلي .أبو قرة موسی بن طارق الزبيدي وكتابه السنن

أحمد، بحث محكم منشور في مجلـة جامعـة الإمـام محمـد بـن 

ــلامية ــعود الإس ــاض م: س ــشرعية، الري ــوم ال  ،)10(العل

 .155 – 75هـ، 1430

كر، عـلي بـن عـسا. أربعون حديثاً لأربعين شـيخاً مـن أربعـين بلـدة

مكتبــة : ، القــاهرة1ط. مــصطفى عاشــور: تحقيــق. الحــسن

 .م1999القرآن، 

 .لى شـيوخ قـاضي القـضاة ابـن ظهـيرة جمـال الـدينإإرشاد الطالبين 

موفق بـن عبـداالله : تحقيق.  خليل بن محمد الاقفهسي:تخريج

ــدالقادر ــن عب ــر1 ط.ب ــشؤون  :، قط ــاف وال وزارة الأوق

 .م2003 الاسلامية،

النمـري، يوسـف بـن عبـد االله بـن . الاستيعاب في معرفة الأصحاب

: ، القاهرة1ط. علي محمد البجاوي: تحقيق. عبدالبر القرطبي

 .م1960نهضة مصر، 

: تحقيـق.  الزركشي، محمد بن عبـد االله.إعلام الساجد بأحكام المساجد

 وزارة الأوقـاف المـصرية،: ، القـاهرة5ط. مصطفى المراغي

 .م1999

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلـف في الأسـماء والكنـى 

عبد الـرحمن : تحقيق. ابن ماكولا، علي بن هبة االله .والأنساب

 .م1961دائرة المعارف العثمانية، : ، حيدرآباد1ط. المعلمي

. حمـد الجـاسر: تحقيـق. الحازمي، محمد بن موسى بن عثمان. الأماكن

 .هـ1415دار اليمامة، : ، الرياض1ط

عبـد الـرحمن بـن : تحقيـق. السمعاني، عبد الكريم بن محمد .الأنساب

 .م1980دار الفكر، : ، بيروت1ط. يحيى المعلمي

محمـد : تحقيـق. الـوادي آشي، محمـد بـن جـابر .آشيبرنامج الـوادي 

 .م1980دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1ط. محفوظ

 المنـصوري، نـايف .بلوغ الأماني بتراجم شيوخ أبي الشيخ الأصبهاني

 .م2012 دار العاصمة،: الرياض، 1ط. بن صلاح

. الذهبي، محمـد بـن أحمـد. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

دار الغـرب الإسـلامي، : ، بـيروت1ط. بشار عـوّاد: قتحقي

 .م2003

. بـشار عـوّاد: تحقيـق. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. تاريخ بغداد

 .م2002 دار الغرب الإسلامي،: ، بيروت1ط

. محمد عبـد المعيـد: تحقيق. السهمي، حمزة بن يوسف. تاريخ جرجان

 .م1987 عالم الكتب،: ، بيروت4ط

. عمر العمـروي: تحقيق. عساكر، علي بن الحسن .شقتاريخ مدينة دم

 .م1995دار الفكر، : ، بيروت1ط

التاريخ والمؤرخون في مكة المكرمة من القرن الثالث الهجري إلى القرن 

مؤسـسة  :، لنـدن1ط. محمد الحبيـب .الهيلة، د .الرابع عشر

 .م1994الفرقان، 

ار الكتـب د: ، بـيروت1ط. الذهبي، محمـد بـن أحمـد .تذكرة الحفاظ

 .م1998العلمية، 

: تحقيـق. اليحصبي، القاضي عياض .ترتيب المدارك وتقريب المسالك

دار الكتب العلميـة، : ، بيروت1ط. عبد القادر الصحراوي

 .م1983

عبـد القيـوم : تحقيـق. ابن نُقطة، محمد بن عبد الغنـي. تكملة الإكمال

 .هـ1408جامعة أم القرى، : ، مكة1ط. عبدرب النبي

. النمري، يوسف ابن عبد الـبر .يد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمه
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 .م2017مؤسسة الفرقان، : ، لندن1ط. بشار عواد: تحقيق

دائـرة : ، حيـدرآباد1ط. العسقلاني، أحمد بن حجر .تهذيب التهذيب

 .هـ1326المعارف النظامية، 

، 1ط. المزي، يوسف بن عبد الـرحمن. تهذيب الكمال في أسماء الرجال

 .م1992مؤسسة الرسالة، : بيروت

. توضيح المشتبه في ضبط أسـماء الـرواة وأنـسابهم وألقـابهم وكنـاهم

، 1ط. محمـد نعـيم: تحقيق. الدمشقي، محمد بن ناصر الدين

 .م1993مؤسسة الرسالة، : بيروت

دائـرة المعـارف : ، حيـدرآباد1ط. البستي، محمـد بـن حبـان .الثقات

 .م1973النظامية، 

. الدمـشقي، ابـن نـاصر الـدين. لآثار في السير ومولد المختـارجامع ا

 وزارة الـشؤون الإسـلامية،: ، قطر1ط. نشأت كمال: تحقيق

 .م2010

. الآجري، محمد بـن الحـسين. جزء فيه ثمانون حديثاً عن ثمانين شيخاً 

أضـواء الـسلف، : ، الريـاض1ط. نبيل سعد الـدين: تحقيق

 .م2004

عبـد الـسلام : تحقيـق. سي، علي بن حزمالأندل. جمهرة أنساب العرب

 .م1962دار المعارف، : ، القاهرة1ط. هارون

محمـد : تحقيـق. الـسيوطي، جـلال الـدين. الحبائك في أخبار الملائك

 .م1985 دار الكتب العلمية،: ، بيروت1ط. زغلول

: بيروت ،2ط . السيوطي، جلال الدين.الدر المنثور في التفسير بالمأثور

 .م1993 دار الفكر،

الكتاني، محمد بن . الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة

ــيض ــق. أبي الف ــي: تحقي ــد الزمزم ــيروت1ط. محم دار : ، ب

 .م2000البشائر، 

. المنصوري، نايف بن صلاح. الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم

 .م2011دار العاصمة، : ، الرياض1ط

 .التشادي، شريـف بـن صـالح .ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان

 .م2009 دار المودة، :، القاهرة1ط

: ، الريـاض1ط. الألبـاني، محمـد نـاصر الـدين. السلسلة الصحيحة

 .م1995مطابع المعارف، 

الجنََـدي، بهـاء الـدين محمـد بـن . السلوك في طبقات العلماء والملـوك

مكتبة الإرشاد، : ، صنعاء2ط. محمد الأكوع: تحقيق. يوسف

 .م1995

 ،3ط. محمـد عطـا: تحقيـق. البيهقي، أحمد بن الحسين. لسنن الكبرىا

 .م2003 دار الكتب العلمية،: بيروت

. شعيب الأرنؤوط: تحقيق. الذهبي، محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء

 .م1985مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3ط

. الحنـبلي، عبـد الحـي بـن العـماد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب

دار ابــن كثــير، : ، بــيروت1ط. ود الأرنــؤوطمحمــ: تحقيــق

 .م1986

، 1ط. عبد االله الـدميجي: تحقيق. الآجري، محمد بن الحسين. الشريعة

 .م1999دار الوطن، : الرياض

. الفاسي، تقي الدين محمد بـن أحمـد. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام

 .م2000 دار الكتب العلمية،: ، بيروت1ط

البـستي،  . الصحيح على التقاسيم والأنـواعالمسند: صحيح ابن حبان

  دار : ، بـيروت1ط .محمـد سـونمر: تحقيـق. محمد بن حبـان

 .م2012ابن حزم، 

. الباقيمحمد عبد: تحقيق. مسلم بن الحجاجالقشيري، . صحيح مسلم

 .م1955دار إحياء التراث، : ، بيروت1ط

وداني، محمد بن محمد. صلة الخلف بموصول السلف محمد   : تحقيق. الرُّ

 .م1988 دار الغرب الإسلامي،: بيروت ،1ط .حجي

. فاروق حمادة: تحقيق. الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله .الضعفاء

 .م1984دار الثقافة، : ، الدار البيضاء1ط

محمـد : تحقيـق. الزهري، محمد بن سـعد البـصري. الطبقات الكبرى

 .م1990دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. عطا
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. ؤاد سـيدفـ: تحقيـق. الجعدي، عمر بـن سـمرة. ت فقهاء اليمنطبقا

 .ت.دار القلم، د: ، بيروت1ط

. محمـد زغلـول: تحقيق. الذهبي، محمد بن أحمد. العبر في خبر من غبر

 .م1983دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

. الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد. العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين

ــق ــد عطــامح: تحقي ــيروت1ط. م ــة، : ، ب دار الكتــب العلمي

 .م1998

: تحقيـق. الدارقطني، علي بن عمر. العلل الواردة في الأحاديث النبوية

 .م1985دار طيبة، : ، الرياض1ط. محفوظ الرحمن السلفي

. صـالح العـلي: ترجمـة. روزنثـال، فرانـز. علم التاريخ عند المسلمين

 .م1983مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط

: تحقيـق. الجزري، شمس الـدين محمـد. ية النهاية في طبقات القراءغا

 .م2009دار الصحابة، : ، طنطا1ط. عبد الكريم إبراهيم

: تحقيـق. العـامري، يحيـى الحـرضي. غربال الزمان في وفيات الأعيان

 .م1985مطبعة زيد بن ثابت، : ، دمشق1ط. محمد زعبي

. د الرحمن بـن رجـبالحنبلي، عب. فتح الباري شرح صحيح البخاري

مكتبـة : ، المدينـة1ط. محمـود بـن شـعبان وآخـرون: تحقيق

 .م1996 الغرباء،

: تحقيق. المقدسي، أبو المعالي المشرف بن المرجا. فضائل القدس والشام

 .م2002دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. أيمن الأزهري

ن اعــدن .د: تحقيــق. الجَنَــدي، الـمُفــضّل بــن محمــد. فــضائل المدينــة

 بحث محكم منشور في مجلة جامعة بغداد ،الرحمن القيسيعبد

-85 ،م2018 ، الـسنة الخامـسة،)8( م:كلية التربية للبنات

128. 

محمـد مطيـع : تحقيـق. الجنَدَي، الـمُفـضّل بـن محمـد. فضائل المدينة

 .هـ1407دار الفكر، : ، دمشق1ط. الحافظ، وغزوة بدير

. الجنَدَي، الـمُفضّل بن محمد. دينةفضائل مكة المكرمة ويليه فضائل الم

جمعيـة دار الـبر، : ، دبي1ط.  محمد عبد االله الحمادي.د: تحقيق

 .م2021

أبي عبيـدة جـودة : تحقيـق. الجنَدَي، الـمُفضّل بن محمـد. فضائل مكة

 .هـ1441جمعية دار البر، : ، دبي1ط. محمد

   محمـد: تحقيـق. الأندلـسي، عبـد الحـق بـن عطيـة. فهرسة ابن عطيـة

 دار الغرب الإسلامي،: ، بيروت2أبو الأجفان وآخرون، ط

 .م1983

 ،1ط .حمدي السلفي: تحقيق.  الدمشقي، تمام بن محمد الرازي.الفوائد

 .هـ1412 مكتبة الرشد،: الرياض

. الحضرمي، الطيـب بـن عبـد االله. قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر

 .م2008دار المنهاج، : ، جدة1ط

عادل : تحقيق. الجرجاني، أبو أحمد بن عدي. اء الرجالالكامل في ضعف

 .م1997دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. عبد الموجود

دائـرة : ، حيـدرآباد1ط. العـسقلاني، أحمـد بـن حجـر. لسان الميـزان

 .م1971المعارف النظامية، 

. محمد آيـدن: تحقيق. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. المتفق والمفترق

 .هـ1417دار القادري، : ، دمشق1ط

، 1ط. محمـود إبـراهيم: تحقيـق. البستي، محمد بن حبان. المجروحين

 .هـ1396دار الوعي، : حلب

: تحقيـق .الحاكم، أبو عبد االله النَّيْـسابُوْرِي. المستدرك على الصحيحين

 دار الرسـالة العالميـة،: ، بـيروت1ط.عادل مرشد وآخرون

 .م2013

. قـاضي أبـو عبـد االله محمـد بـن سـلامةالقضاعي، ال .مسند الشهاب

 ،مؤســسة الرســالة:، بــيروت2ط .حمــدي الــسلفي: تحقيــق

 .م1986

الأصبهاني، أبو نعيم أحمـد . المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

دار : بـيروت ،1ط.محمد حسن وآخرون: تحقيق. بن عبد االله

 .م1986 الكتب العلمية،

  طـه  .د: تحقيـق. د الـرحمن الجـوهري، أبـو القاسـم عبـ.مسند الموطأ
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دار الغـرب الإسـلامي، : بيروت ،1ط. أبو سريح وآخرون

 .م1997

علـم الـدين : تخـريج. بدر الدين محمدابن جماعة، . مشيخة ابن جماعة

موفـق بـن : تحقيـق. القاسم بن محمـد بـن يوسـف الـبرزالي

 .م1988 دار الغرب الإسلامي، :، بيروت1ط .عبدالقادر

دارصـادر،  :بـيروت ،2ط .ي، ياقوت عبـداهللالحمو .معجم البلدان

 م1995

. حمـدي الـسلفي: تحقيـق. الطبراني، سليمان بـن أحمـد. المعجم الكبير

 .م1994مكتبة ابن تيمية، : ، القاهرة1ط

محمـد : تحقيـق .العسقلاني، أحمد بن علي بـن حجـر. المعجم المفهرس

 .م1998مؤسسة الرسالة،  :بيروت ،1ط. شكور

: تحقيـق. الأعرابي، أحمد بن محمد بن زيـاد. عرابيمعجم شيوخ ابن الأ

 ،دار الكتــب العلميــة: ، بــيروت1ط. محمــود محمــد نــصار

 .م1998

الإسـماعيلي، أحمـد بـن . المعجم في أسامي شيوخ أبي بكـر الإسـماعيلي

مكتبـة العلـوم : ، المدينـة1ط. زياد منـصور: تحقيق. إبراهيم

 .هـ1410والحكم، 

: تحقيـق. بهاني أبو بكـر محمـد بـن إبـراهيمالأص. المعجم لابن المقرئ

 .م1998 مكتبة الرشد، :الرياض ،1ط. عادل بن سعد

: تحقيـق. الصلاح، عثمان بن عبد الـرحمن. معرفة أنواع علوم الحديث

 .م1986دار الفكر، : ، بيروت1ط. نور الدين عتر

. السمعاني، عبد الكريم بن محمد. المنتخب من معجم شيوخ السمعاني

دار عـالم الكتـب، : ، الريـاض1ط. موفق عبد القادر: تحقيق

 .م1997

عبـد الـرحمن : تحقيق. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. الموضوعات

 .م1966المكتبة السلفية، : ، المدينة1ط. محمد

: ، بيروت1ط. الذهبي، محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال في نقد الرجال

 .م1963دار المعرفة، 

المكي، جار االله بـن . لوغ القِرى لتكملة إتحاف الوَرَىنيل المنُىَ بذيل ب

 مؤسـسة :لنـدن ،1ط .محمـد الهيلـة. د: تحقيق. العز بن فهد

 .م2000 الفرقان،

البغـدادي، إسـماعيل . هدية العارفين أسماء المـؤلفين وآثـار المـصنفين

 .م1992دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1ط. باشا

أحمــد : تحقيــق.  صــلاح الــدين خليــلالــصفدي،. الــوافي بالوفيــات

 .م2000دار إحياء التراث، : ، بيروت1ط. الأرناؤوط

: تحقيـق. الواحـدي، عـلي بـن أحمـد. الوسيط في تفسير القرآن المجيد

دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروت1ط. عادل أحمـد وآخـرون

 .م1994

، 1ط. السمهودي، علي بن عبـد االله. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى

 .م1999 ،دار الكتب العلمية: يروتب

  :مواقع الشبكة* 

مـن موقـع  .فضائل المدينة، الجندي، المفضل بـن محمـد: بطاقة كتاب

 ).ت.د( جامع السنة وشروحها،

https://hadithportal.com/index.php?book_id=806&show=book 

مجلسان لأبي بكر العنبري، أبو بكر أحمـد بـن محمـد، : مخطوطة بعنوان

الشبكة الإسـلامية، قـسم جوامـع  مخطوط نُشرت في موقع

  .ت.د الكلم المجاني،
https://bookslibrary.com/p/3939 

* * * 
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)هـ1446/م2025(، الرياض 92 -  75، ص ص)2(، العدد 37، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 
 

 الأحكام المتعلِّقة بتغميض العين في العبادات

 )1(منيرة بنت عبد االله الغديان التميمي

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 )هـ09/06/1447هـ؛ وقبل للنشر في 08/04/1447قدم للنشر في (

الإطبـاق والإغـلاق، : ه ضم أجفانه وإطباقها، وممـا يرادفـه في المعنـىيتناول هذا البحث الأحكام المتعلِّقة بتغميض العين في العبادات، ويُراد ب :المستخلص

وقد دلَّت الأدلة الصحيحة الصريحة أنـه لا يجـب غـسلهما . حكم تغميض العين عند غسل الوجه في الوضوء والغسل: ومن الأحكام التي تناولتها في هذا البحث

ا مسألة تغميض العين عند الصلاة، وخلصت إلى أنه يُكره لغير حاجة، ويُباح لهـا بـلا كراهـة، ، وتناولت أيضً @عند الوضوء والغسل؛ حيث لم يُنقل ذلك عنه 

أما في السجود فيُكره تغميض العينين بالاتفاق، وإذا عجز المصلي عن الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه، وإذا عجـز عـن الإيـماء برأسـه فإنـه لا يُـشرع لـه عـلى 

أما بالنسبة لتغميض الخطيب عينه عند الخطبة فإنه مكروه بالاتفـاق  .يه فلا يُشرع تغميض العين عند العجز عن الركوع أو السجودالصحيح أن يومئ بعينَيه، وعل

ض واتفق الفقهاء على أن للرجـل أن يغمـ. ، ولئلا يقبح منظره@ليُقبل على المأمومين، وإذا مات الإنسان يستحب تغميض عينيه؛ لورود الأمر بذلك عن النبي 

ذات محرمه، وللمرأة أن تغمض ذا محرمها، وتغمض الحائض والجنُب الميِّت، ولا يُكره لها ذلك؛ لعدم صحة الدليل المستنَد عليه في الكراهة، ومن الأدعية الواردة 

 .باسم االله، وعلى مِلَّة رسول االله: التي تقال عند تغميض عيني الميت

 .ئض، سجودتغميض، صلاة، عين، حا :الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Rulings related to closing the eyes during worship 

Munira Abdullah Al-Ghadyan Al-Tamimi(1) 
Imam Mohammad ibn Saud Islamic University  
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Abstract: This research examines the Islamic jurisprudential rulings concerning the act of closing the eyes during various 
forms of worship. The term refers to drawing the eyelids together and keeping them shut, and its synonyms include “closing” 
and “pressing shut .“  The study first addresses the ruling on closing the eyes while washing the face during wudu (ablution) 
and ghusl (ritual purification). Authentic and explicit evidence demonstrates that washing the eyes is not obligatory in either 
case, as this act was not reported to have been practiced by the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him). The 
research further discusses the issue of closing the eyes during prayer. It concludes that doing so is makruh (disliked) without 
necessity, but permissible and free from blame when there is a valid reason. Regarding sujood (prostration), scholars 
unanimously agree that closing the eyes is disliked. If the worshipper is unable to bow (rukūʿ) or prostrate, he may gesture 
with his head; however, if he is unable even to do so, it is not legislated for him to gesture with his eyes. Therefore, closing 
the eyes is not prescribed as an alternative when one is incapable of bowing or prostrating. With respect to the khateeb 
(preacher) closing his eyes during the Friday sermon (khutbah), the jurists are in consensus that it is disliked, since the 
preacher should remain attentive and engage visually with the congregation. When a person dies, it is recommended 
(mustahabb) to close his eyes, as instructed by the Prophet (peace and blessings be upon him), and to maintain the deceased’s 
dignified and peaceful appearance. Scholars have agreed that a man may close the eyes of his mahram, and likewise, a 
woman may close the eyes of her mahram. It is also permissible—and not disliked—for a menstruating woman or a person in 
a state of major ritual impurity (janābah) to close the eyes of the deceased, as the evidence suggesting disapproval is weak 
and unauthentic. Among the authentic supplications reported to be recited when closing the eyes of the deceased is the 
saying : ” In the name of Allah, and upon the faith of the Messenger of Allah .“  

Keywords: Closing the eyes, prayer, eye, menstruating woman, prostration. 
_________________________________________________________________________________  
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 المقدمة

ل على خلقه، المنعِم عليهم بالهداية،  الحمد الله المتفضِّ

 بشيرًا ونذيرًا للعالمين، الذي بلَّغ @الباعث نبيَّه محمدًا 

الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة 

غ عنها إلا هالك، فما ترك شيئًا البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزي

ۡ� سمح :إلا وبينَّ حكمه، قال تعالى
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  . ]3:المائدة[ سجىوَ�

وإن من الدقائق في بعض الأحكام ما يحُتـاج إلى معرفتـه 

، ومن ذلك الأحكام المتعلقة بتغمـيض وجمع مسائله المتفرقة

  .العين في العبادات، الذي اخترت أن يكون عنوانًا لبحثي

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

وجود بعض المسائل المتعلِّقـة بتغمـيض العـين  -1

 .التي تحتاج إلى معرفة حكمها

أن أغلــب المــسائل المتعلِّقــة بأحكــام تغمــيض  -2

 .ا يجدر على المسلم معرفتهالعين في العبادات، وهي مم

لم أجــد مَــن تنــاول أحكــام تغمــيض العــين في  -3

  .العبادات ببحث مستقل

 : أهداف البحث

 .جمع المسائل المتعلِّقة بتغميض العين -1

دراسة المسائل المتعلِّقة بتغميض العـين دراسـة  -2

  .فقهية مقارنة

 : الدراسات السابقة

 اسـتقلالاً، لم أجد مَن تناول أحكام تغميض العـين

لكن وجدت مَن تنـاول بعـض مـسائله ضـمنًا، أو تنـاول 

  :الأحكام المتعلِّقة بالعين والرؤية، ومن ذلك

قة بعين الإنـسان -1 آسـية : ، إعـدادالأحكام المتعلِّ

مة لنَيل درجـة الماجـستير  بنت إبراهيم الجنيدل، رسالة مقدَّ

د في الفقه بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، وقـ

تناولـت فيـه الباحثـة الأحكـام المتعلِّقـة بعـين الإنــسان في 

العبــادات، وفي الأسرة، وفي العقوبــات، ومــن المــسائل 

 :المشتركة بين البحثين

ــه :أولاً  ــت في ــصلاة، وبحث ــين في ال ــيض الع  تغم

ل فيـه، : الباحثة حكم تغميض العين في الـصلاة، ولم تُفـصِّ

لاة لحاجـة وسأذكر في بحثي حكم تغميض العـين في الـص

 .ولغير حاجة

:  تغميض عـين الميـت، وبحثـت فيـه الباحثـة:ثانيًا

ل فيه، وسأبحث إضافةً  حكم تغميض عين الميت، ولم تفصِّ

تغميض عين المريض نفسه قبل الموت، تغميض : إلى الحكم

الرجل المرأةَ والمرأةِ الرجـلَ، وتغمـيض الحـائض والجُنـب 

  .الميتَ، والدعاء عند تغميض عين الميت

دت بها في بحثي فهي  : أما المسائل التي تفرَّ

 .تغميض العين عند الوضوء والغسل -1

 .تغميض العين في الصلاة لحاجةٍ ولغير حاجة -2

تغميض العين في الركوع والسجود عند العجز  -3

 .عن الإيماء برأسه

 .تغميض عين المريض نفسه قبل الموت -4

 .لَ  تغميض الرجلِ المرأةَ والمرأةِ الرج-5

 .تغميض الحائض والجُنبِ الميتَ  -6
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  . الدعاء عند تغميض عين الميت-7

: ، اسـم الباحـثأثر الرؤيـة في الفقـه الإسـلامي - 2

 هـ،27/4/1414: محمد بن مرعي الحارثي، تاريخ المناقشة

رسالة ماجـستير، كليـة الـشريعة، جامعـة الإمـام : المرحلة

انـب، وهـذه الرسـالة في ج محمـد بـن سـعود الإسـلامية،

وأحكام تغميض العين في جانب آخر، ومحـل الاخــتلاف 

بين بحثي وبـين هـذه الرسـالة أن بحثـي قـد انـصبَّ عـلى 

الأحكــام المتعلِّقــة بتغمــيض العــين التــي هــي الجارحـــة، 

لهـا أن  ومنفعتـها البصر، أما هـذه الرسـالة فيظهـر لمـن تأمَّ

قه الإله - الباحث كـان  لم يتطرق لأحكام العين، بـل  - وفَّ

حديثه عـن أثـر الرؤيـة في العبـادات، وأحكـام الرؤيـة في 

المعاملات، وخيــار الرؤيــة، وأحكـام الرؤيـة في النكـاح 

ـــام  ــشهادة، وأحك ــضاء، وال ــات، والق ــه، وفي الجناي وفُرَقِ

ض له في بحثي،  النظـر إلى العورات، ونحو ذلك مما لم أتعرَّ

 .ولم نشترك في شيء من المسائل

اسـم  ائية المتعلِّقـة بـالعين البـاصرة،الأحكام الجن - 3

هــ، 1417: فايز بن مرزوق السلمي، العام الجامعي: الباحث

م لنيَـل درجـة الماجـستير، المعهـد : المرحلة بحث تكميلي مقـدَّ

  .العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وهذه الرسالة كـما هـو ظـاهر مـن اسـمها خاصـةٌ 

عين وعليهــا، ومــا يتعلــق بــذلك مــن بأحكــام الجنايــة بــال

قــه الإلــه  -مــسائل، ولــذلك لم يتطــرق الباحــث   إلى -وفَّ

ــه  ــادات، وفق ــالعين في العب ــة ب ــرى المتعلِّق ــام الأخ الأحك

الأسرة، والنــوازل المعــاصرة، وغيرهــا، وفي الجملــة فهــذه 

الرسالة بعيدة عما تهـدف إليـه هـذه الدراسـة مـن شـمول 

 .العين في الفقه الإسلاميالأحكام المتعلِّقة بتغميض 

 : خطة البحث

ــن ــث م ــون البح ــة :يتك ــد، وأربع ــة، وتمهي  مقدم

  .مباحث، وخاتمة

 المراد بتغميض العين، وفيه: التمهيد في: 

  ًالتعريف الإفرادي، وفيه: أولا :  

 تعريف التغميض لغةً واصطلاحًا.  

 تعريف العين لغةً واصطلاحًا.  

 ب لتغميض العين: ثانيًا   .التعريف المركَّ

 الألفاظ ذات الصلة: ثالثًا .  

 تغمــيض العــين عنــد غــسل الوجــه في : المبحــث الأول

 .الوضوء والغسل

 تغميض العـين في الـصلاة، وفيـه أربعـة : المبحث الثاني

 :مطالب

 تغميض العين في الصلاة لغير حاجة: المطلب الأول .  

 تغميض العين في الصلاة لحاجة: المطلب الثاني.  

 العين عند السجودتغميض: المطلب الثالث .  

 تغميض العين في الركـوع والـسجود : المطلب الرابع

  .عند العجز عن الإيماء برأسه

 تغمـيض الخطيـب عينَـه عنـد خطبــة : المبحـث الثالـث

 .الجمعة

 تغميض عين الميت، وفيه أربعة مطالب: المبحث الرابع : 

 حكم تغميض عين الميت: المطلب الأول.  
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 المرأةَ والمرأةِ الرجلَ تغميض الرجلِ : المطلب الثاني .  

 تغميض الحائضِ والجُنبِ الميتَ : المطلب الثالث.  

 الدعاء عند تغميض عين الميت: المطلب الرابع.  

* * *  

 التمهيد

 في المراد بتغميض العين

  ًالتعريف الإفرادي، وفيه: أولا : 

 :تعريف التغميض لغةً واصطلاحًا

ل الغين والميم والضاد أص) غمض(: التغميض لغةً 

ونـسبٌ ... صحيح يـدل عـلى تطـامُن في الـشيء وتـداخُل

لا يُعرف، وغمض عينه وأغمضها بمعنـى، وهـو : غامض

  .قياس الباب

ما ذُقت غُمضًا مـن النـوم ولا غُماضًـا، أي : ويقال

  .)1(كقدر ما تغمض فيه العين

، )2(وكل ما لم يتَّجه لك من الأمور فقد غَمض عليك

 وأغمـض الميـت، أغلقـه،: وأغمض طرفه عني، وغمـضه

  .)3(أغلق عينيه: وغمضه، وغمض عليه، وأغمض

ض ميِّتًـا؛ بتـشديد المـيم، أي  :اصطلاحًا ضـمَّ : غمَّ

  .(5)، وأطبقها)4(أجفانه

                                                 
 ). 4/395(مقاييس اللغة    )1(

 ).الغين والضاد والميم) (5/417(المحكم والمحيط الأعظم    )2(

 .المرجع السابق   )3(

 .)8ص(طلبة الطلبة    )4(

 ).2/453(المصباح المنير    )5(

 :تعريف العين لغةً واصطلاحًا

 العين والياء والنون أصل واحد صـحيح يـدل :لغةً 

حاسـة : ، والعـين)6(على عضو به يبصر وينظر، ثم يشتق منه

  .)8(الباصرة، وهي مؤنثة: ، والعين)7(والرؤيةالبصر 

ـد يـتم بـه الإبـصار، : اصطلاحًا عضو صـغير مُعقَّ

ن من عدة أجـزاء، عـلى شـكل كـرة موجـودة داخـل  مكوَّ

محجر، تـدرك الأشـكال والحركـات والنتـوءات والألـوان 

  .)9(واختلافات الإضاءة بصورة معكوسة

 التعريف المركَّب لتغميض العين: ثانيًا. 

  .ق وإطباق العضو الذي يُبصرَ بهإغلا

 الألفاظ ذات الصلة: ثالثًا . 

الغين والـلام والقـاف أصـل واحـد  : الإغلاق-1

  .(10)صحيح يدل على نشوب شيء في شيء

  .نشوب الجفن في الآخر، والتغميض مثله: فالإغلاق

الطاء والباء والقـاف أصـل صـحيح :  الإطباق-2

مثلـه حتـى واحد، وهو يدل على وضع شيء مبسوط عـلى 

  .(11)يغطيه

وعند النظر إلى تغميض العين نجد أنه وضع جفـن 

  .على جفن مثله حتى يغطيه

                                                 
 ).4/199(مقاييس اللغة    )6(

 . ، باب النون، فصل العين)13/301(لسان العرب    )7(

 . ، باب النون، فصل العين)1218ص(حيط، القاموس الم   )8(

 .)26ص(أمراض العين وعلاجاتها، ابن سينا    )9(

 ).غلق(، مادة )4/390(مقاييس اللغة    )10(

 ).طبق(، مادة )3/439(المرجع السابق    )11(
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 المبحث الأول

 تغميض العين عند غسل الوجه في الوضوء والغسل

الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة حكم غسل 

العين في الوضوء باعتبارها من الوجه، وغـسلها في الغُـسل 

يم البدن بالمـاء، وقـد اختلـف الفقهـاء باعتبار وجوب تعم

  :فيها على ثلاثة أقوال

ـــة:القـــول الأول ـــة،)12( ذهـــب الحنفي ، )13( والمالكي

، وهــو المــشهور مــن )14(والــصحيح مــن مــذهب الــشافعي

 إلى أنه لا يُشرع غسل العينين في الوضوء ،)15(مذهب الحنابلة

  .والغسل، وعليه يجوز تغميض العين عند غسل الوجه

  : لى ذلك بالأدلة الآتيةواستدلوا ع

 لأنه لم يُنقل غسل العـين عـن النبـي :الدليل الأول

  .)16( قولاً، ولا فعلاً @

أن في إيصال الماء إليهـا حرجًـا؛ لأنـه : الدليل الثاني

  .)17(شحم لا يقبل الماء

 أن غـــسل العينـــين يـــؤدي إلى :الـــدليل الثالـــث

؛ فقد ثبـت أن مَـن غـسل عينيـه في الطهـارة مـن )18(الضرر

، )19( قد كُفَّ بـصره في آخـر عمـره>لصحابة كابن عمر ا

                                                 
 ).1/7(، ودرر الحكام )1/148(البناية : انظر   )12(

 ).1/135(، ومواهب الجليل )1/95(المنتقى للباجي : انظر   )13(

 ).1/367(، والمجموع )1/118(البيان : انظر   )14(

 ).1/178(، وشرح الزركشي )1/80(المغني : انظر   )15(

 ).1/80(، والمغني )1/118(البيان    )16(

 ).1/148(البناية    )17(

 ).1/80(، والمغني )1/367(المجموع : انظر   )18(

 = مالـك فيالحديث الذي فيه أن ابن عمر كـان يغـسل عينيـه رواه   )19(

وما ذُكر عن ابن عمر هو دليـل عـلى كراهتـه؛ لأنـه ذهـب 

ببصره، وفعِل ما يخُاف منه ذهاب البصر أو نقصه مـن غـير 

ورود الشرع به إذا لم يكـن محرمًـا فـلا أقـل مـن أن يكـون 

  .)20(مكروهًا

 إنما ذكـرت المضمـضة والاستنـشاق :الدليل الرابع

نة، ولأنهــما يتغــيران، فيُزيــل المــاء  دون غــسل العــين؛ للــسُّ

  .)21(تغيرهما، والعين لا تتغير

، وبعــض )22( ذهـب بعـض الـشافعية:القـول الثـاني

غسل داخل العينين سُنة من  ، إلى أن )23(أصحاب الإمام أحمد

سنن الوضوء والغسل، وبناءً عـلى ذلـك يُـسنُّ للمتوضـئ 

  . اء فيهماوالمغتسل فتح عينيه وإدخال الم

                                                 
 ). 140(، العمل في غسل الجنابة، حديث رقم )2/62(الموطأ =

أن عبد االله بن عمر كان إذا اغتسل مـن الجنابـة بـدأ فـأفرغ : ولفظه  

 على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثـم

عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غـسل يـده  ، ونضح في غسل وجهه

 .سه، ثم اغتسل، وأفاض عليه الماءاليسرى، ثم غسل رأ

، كتـاب الطهـارة، بـاب )1/511(ورواه عبد الـرزاق في مـصنفه   

، والبيهقي في سـننه الكـبرى )1027(اغتسال الجنب، حديث رقم 

، كتاب الطهارة، باب نـضح المـاء في العينـين وإدخـال )1/273(

 ).837(الأصبع في السرة، حديث رقم 

ن فعلـه، فـضل الـرحيم الـودود الحديث موقوف على ابن عمر مـ  

حه ابـن الملقـن في البـدر ). 2/153(تخريج سـنن أبي داود  وصـحَّ

 ).2/190(المنير 

 ).1/80(المغني : انظر   )20(

 ).1/118(البيان    )21(

 ).1/367(، والمجموع )1/119(البيان : انظر   )22(

 ).1/80(المغني : انظر   )23(
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، فعن نـافع >واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر 

 كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ، فيغـسل >أن ابن عمر 

  .(24)وجهه وينضح في عينيه

 : نُوقش من ثلاثة أوجه

 ما ذُكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهتـه؛ :الأول

لأنه ذهب ببصره، وفعِل مـا يخُـاف منـه ذهـاب البـصر أو 

مًا فلا أقل مـن نقصه من غير  ورود الشرع به إذا لم يكن محرَّ

  .)25(أن يكون مكروهًا

إنما يستحب ذلك في الغـسل دون الوضـوء، : الثاني

غسل الجنابـة أبلـغ؛  نصَّ عليه أحمد في مواضع؛ وذلك لأن 

فإنه يعم جميع البدن، وتُغسل فيه بواطن الـشعور الكثيفـة، 

 من جملة البـدن وما تحت الجفنين ونحوهما، وداخل العينين

  .)26(الممكن غسله، فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحب�ا

 أن هذا شيء لم يُتابَع عليه؛ لأن الـذي عليـه :الثالث

 أشياء شـذَّ فيهـا، حملـه ~غسل ما ظهر لا ما بطن، وله 

، فقد كان على معنـى المبالغـة لا عـلى معنـى )27(الورع عليها

  .)28(الوجوب

 ،)30(، وأحمد في روايـة)29(لحنفية ذهب ا:القول الثالث

                                                 
 .سبق تخريجه   )24(

 ).1/80(المغني : انظر   )25(

 .المرجع السابق   )26(

 ).1/268(الاستذكار : انظر   )27(

 ).1/95(المنتقى شرح الموطأ    )28(

 ).1/148(البناية : انظر   )29(

 .)54ص(الهداية على مذهب الإمام أحمد، : انظر   )30(

غسل داخل العينين في الوضوء والغسل بشرط  إلى وجوب

أمن الضرر، وعليه لا يحَـرُم تغمـيض العينـين عنـد غـسل 

 .الوجه إذا تضرر بغسلها

واستدلوا على ذلك بأن المنع إنَّما كان لأجل الضرر، 

  .)31(فإذا انتفى الضرر زال المنع

جل الضرر وحده، بـل لعـدم  بأن المنع ليس لأ:يُناقَش

  .@الدليل عليه، مع التفصيل في ذِكر صفة وضوء النبي 

 :الترجيح

ح مما سبق  القـول الأول القائـل -واالله أعلم- يترجَّ

بعدم وجوب غسل داخل العينين في الوضوء والغـسل ولا 

استحبابه؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، ولمناقـشة أدلـة الأقـوال 

سل العين في الوضوء فيـه الأخرى، ولأن القول بوجوب غ

مشقة على الناس، والشريعة مبنية على رفع الحرج والتيسير، 

وينبني على ذلك أنه يجوز تغميض العين عند غـسل الوجـه 

 .في الوضوء والغسل

* * * 

 المبحث الثاني

 تغميض العين في الصلاة

  :أربعة مطالبوفيه 

 تغميض العين في الصلاة لغير حاجة: المطلب الأول.  

تلف الفقهاء في حكم تغميض العـين في الـصلاة اخ

  :لغير حاجة، وذلك على قولين

                                                 
 .)54الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص : انظر   )31(
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، وأكثـر )33( والمالكيـة،)32(ذهب الحنفية: القول الأول

ــشافعية ــة،)34(ال ــين في )35( والحنابل ــيض الع ــة تغم  إلى كراهي

  .الصلاة لغير حاجة

 :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية

أحـدكم في إذا قام : (@ قول النبي :الدليل الأول

  .(36))الصلاة فلا يغمض عينيه

 أن الحـديث فيـه نهـي عـن تغمـيض :وجه الدلالـة

  .)37(العين في الصلاة، فيُكره تغميضهما فيها إلا لعذر

 أن تغميض العينين في الصلاة لم يكـن :الدليل الثاني

  .)38(@من هدي النبي 

  .)39( أن تغميض العين فعِل اليهود:الدليل الثالث

  . )40( أن تغميض العينين مظنة النوم: الدليل الرابع

                                                 
ء للطحـاوي ، ومختـصر اخـتلاف العلـما)1/216(بدائع الصنائع    )32(

)1/321.( 

، وحاشـية الـصاوي )1/325(شرح الزرقاني على مختـصر خليـل    )33(

 ).1/340(على الشرح الصغير 

 ).3/314(، المجموع شرح المهذب )1/193(إعانة الطالبين    )34(

 ).1/370(، وكشاف القناع )2/396(المغني    )35(

ابــن ، طــاووس عــن )11/34(رواه الطــبراني في المعجــم الكبــير    )36(

فه الألبـاني، ضـعيف الجـامع )10956(عبّاس، حديث رقم  ، ضعَّ

 .)66ص(الصغير وزيادته 

 ).1/120(التيسير بشرح الجامع الصغير : انظر   )37(

 ).1/283(زاد المعاد : انظر   )38(

مختـصر اخـتلاف العلـماء : ، انظـر)2/89(حاشية الروض المربـع    )39(

 ).1/321(للطحاوي 

نيـل المـآرب بـشرح دليـل : ، انظـر)2/89(ع حاشية الروض المرب   )40(

 ).1/146(الطالب 

ــامس ــدليل الخ ــصره إلى :ال ــي بب نة أن يرم ــسُّ  أن ال

  .)41(موضع سجوده، وفي التغميض تركها

 ذهب بعض الشافعية إلى أنـه لا يُكـره :القول الثاني

  .)42(تغميض العينين في الصلاة

واستدلوا عـلى ذلـك بـأن تغمـيض العينـين يجمـع 

 إرسال النظر وتفريـق الخشوع وحضور القلب، ويمنع من

  .)43(الذهن

بأن التسليم بهذا القـول إذا كـان هنـاك مـا : يُناقَش

يشتت الذهن، هـذا ممـا لا يخـالفهم فيـه أصـحاب القـول 

  .الأول

 : الترجيح

ــبق ــا س ــترجح مم ــم- ي ــول الأول، -واالله أعل  الق

القاضي بكراهة تغميض العين في الصلاة لغير حاجة؛ لقوة 

  .أدلتهم

 44( تغميض العين في الصلاة لحاجة:المطلب الثاني(. 

اتفق الفقهاء على جواز تغميض العينين في الـصلاة 

لحاجة، ويرقى إلى الوجوب إذا كان العرايـا صـفوفًا، وقـد 

                                                 
 ).1/216(بدائع الصنائع : انظر   )41(

 ).3/314(المجموع شرح المهذب : انظر   )42(

 .المرجع السابق   )43(

الخوف من محذور مثل رؤية مَـن يحَـرُم : مثَّل الفقهاء على الحاجة بـ   )44(

ش فكـره، أو عنـد نظره إليه، أو كان الحائط مزوقًا ونحوه مما  يـشوِّ

ــا ، وبلغــة )1/216(بــدائع الــصنائع : انظــر. صــلاة العــراة قيامً

، والمغنـي )3/314(، والمجموع شرح المهذب )1/340(السالك 

)2/396.( 
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ق ونحوه  .)45(يُسَنُّ كأن صلى لحائط مزوَّ

 : واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية

: < لعائــشة @قــول النبــي : الــدليل الأول

 هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض في )46(رامَكأمِيطي عنَّا قِ (

 .(47))صلاتي

ش @أن النبي : وجه الدلالة  أمرها بإزالة ما يـشوِّ

عليه في صلاته؛ لأنها تحُول دون حـضور القلـب، وتـشغل 

فيُقاس عليـه تغمـيض العـين في  ،)48(عن الخشوع في الصلاة

ش  الصلاة لحاجة، بجامع أن كلا� منهما وسيلة لمنع مـا يـشوِّ

 .في الصلاة

، أن { عـن عبـد االله بـن أبي بكـر :الدليل الثـاني

 وادٍ مـن -رجلاً من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقُفِّ 

لـت، فهـي   في زمـان التمـر، والنخـل قـد -أودية المدينة ذُلِّ

مطوقة بثمرها، فنظر، فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجـع 

                                                 
ــر   )45( ــصنائع : انظ ــدائع ال ــماء )1/216(ب ــتلاف العل ــصر اخ ، ومخت

، وشرح الزرقـــاني عـــلى مختـــصر خليـــل )1/321(للطحــاوي 

ــة ا)1/325( ــسالك ، وبلغ ــل )1/340(ل ــصر خلي ، وشرح مخت

، وإعانة الطـالبين )3/314(، والمجموع شرح المهذب )1/293(

ـــي )1/193( ـــع )2/396(، والمغن ـــروض المرب ـــية ال ، وحاش

)2/89.( 

النهايـة . الصفيق من صوف ذي ألوان: وقيل. الستر الرقيق: القرام   )46(

 ).4/49(في غريب الحديث والأثر 

، كتاب الصلاة، باب إن صـلى )1/84(حيحه رواه البخاري في ص   )47(

في ثوب مصلَّب أو تصاوير هل تفسد صلاته أو يُنهى عـن ذلـك؟ 

 ). 374(حديث رقم 

 ).1/392(منار القاري : انظر   )48(

لقد أصـابني : إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال

في مالي هذا فتنة، فجاء عثمان بن عفان، وهو يومئذ خليفـة، 

هو صـدقة، فاجعلـه في سـبل الخـير، : فذكر له ذلك، وقال

فباعه عثمان بن عفـان بخمـسين ألفًـا، فـسُمي ذلـك المـال 

 .)49(الخمسين

 أن الأنـصاري بـاع مـا يـشغله عـن :وجه الدلالـة

 ما يـشغل عـن الصلاة، وتغميض العين من طرق منع رؤية

 .الصلاة، فيُشرع لذلك

، وفي )50( أن المـسلم مـأمور بالخـشوع:الدليل الثالث

ترك تغميض العينين عند وجود مـا يُـذهب الخـشوع تـركٌ 

 .)51(للواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

إن كان تفتيحهـا لا يخـل بالخـشوع «: قال ابن القيم

شوع لما في قِبلته من فهو أفضل، وإن كان يحُول بينه وبين الخ

ش على قلبـه، فهنـاك لا  الزخرفة والتزويق، أو غيره مما يُشوِّ

يُكره التغميض قطعًـا، والقـول باسـتحبابه في هـذه الحـال 

 .)52(»أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة

 تغميض العين عند السجود: المطلب الثالث. 

ــين ــيض العين ــة تغم ــلى كراهي ــاء ع ــق الفقه  في اتف

                                                 
، كتـاب الجمعـة، بـاب النظـر إلى )1/188(رواه مالك في الموطـأ   ) 49(

فه الألباني في ضـع). 487(الشيء في الصلاة، حديث رقم  يف ضعَّ

 ).1/153(الترغيب والترهيب 

: امتدح االله المؤمنين الذين يخـشعون في الـصلاة، حيـث قـال تعـالى   )50(

 سمح
َ
ِٰ�ُ��ن

َ
� �ۡ�ِِ��

َ
��َ �ِ� �ۡ

ُ
� �َ��ِ

�
 .]2:المؤمنون[ سجىٱ�

 ).2/363(الواضح في أصول الفقه    )51(

 ).1/283(زاد المعاد    )52(
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 .(53)السجود

واستدلوا على ذلك بأدلة كراهية تغميض العينين في 

، وذلك بـألاَّ )54(ليسجد البصر: الصلاة، وزاد بعض الفقهاء

يكون بينه وبين محل السجود حيلولة بالجفن، وإلا فالبـصر 

 .)55(معنى من المعاني لا يتَّصف بالسجود

 تغميض العين في الركوع والسجود عند: المطلب الرابع 

 .)56(العجز عن الإيماء برأسه

ــسألة ــورة الم ــوع : ص ــن الرك ــصلي ع ــز الم إذا عج

والسجود، فإنه يومئ برأسه، فإذا عجز عـن الإيـماء برأسـه 

 فهل يغمض عينيه عند الركوع أو السجود؟

الحكم في هذه المسألة مبني على حُكـم العـاجز عـن 

 تحريك رأسه هل يومئ بعينيه؟

 : على قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة

ــول الأول ــن :الق ــاجز ع ــة إلى أن الع ــب الحنفي  ذه

                                                 
ــر   )53( ــائق : انظ ــر الف ــصنا)1/282(النه ــدائع ال ، )1/216(ئع ، وب

ــل  ــلى مختــصر خلي ــصر )1/325(وشرح الزرقــاني ع ، وشرح مخت

، وإعانـة )1/546(، ونهايـة المحتـاج )1/293(خليل للخـرشي 

، وحاشية الروض المربـع )2/396(، والمغني )1/193(الطالبين 

)2/89.( 

 ).1/546(نهاية المحتاج : انظر   )54(

 .المرجع السابق   )55(

 حيـنما ~قـول ابـن عثيمـين :  في البحثسبب إيراد هذه المسألة   )56(

إذا صـار : يعنـي«، »فإن عجز أومأ بعينه«: فسرَّ كلام صاحب الزاد

لا يستطيع أن يـومئ بـالرأس فيـومئ بـالعين، فـإذا أراد أن يركـع 

سمع االله لمن حمده فتح عينيه، فـإذا : أغمض عينيه يسيرًا، ثم إذا قال

  ).4/331(الشرح الممتع . »سجد أغمضهما أكثر

 .)57(الإيماء برأسه لا يومئ بعينيه، وتسقط عنه الصلاة

 :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية

 عن أبي سعيد الخدري أنه قيـل لـه في :الدليل الأول

 . )58(قد كفاني، إنما العمل في الصحة: فقال. الصلاة: مرضه

ن نصب الأبدال بالرأي ممتنـع، ولا  لأ:الدليل الثاني

قيــاس عــلى الــرأس؛ لأنــه يتــأدى بــه ركــن الــصلاة دون 

 .)59(العين

لأن فرض السجود لا يتـأدى بهـذه : الدليل الثالث

الأشياء، فلا يجوز بها الإيماء كـما لـو أومـأ بيـده أو رِجلـه، 

 .)60(بخلاف الرأس؛ لأنه يتأدى به فرض السجود

ء لـيس بـصلاة حقيقيـة،  لأن الإيـما:الدليل الرابـع

ولهذا لا يجوز التنفـل بـه في حالـة الاختيـار، والـشرع ورد 

 .)61(بالإيماء في الرأس، فلا يقوم غيره مكانه

 )63( والـــشافعية)62(ذهــب المالكيــة: القــول الثــاني

 إلى أن العاجز عن الإيماء برأسـه يـومئ بعينيـه؛ )64(والحنابلة

 .وعليه فيُغمض عينيه عند الركوع والسجود

                                                 
 .)24ص(، وبداية المبتدي، )1/217(المبسوط : انظر   )57(

، كتاب الـصلاة، بـاب في )1/246(رواه ابن أبي شيبة في المصنف    )58(

، إســناده حــسن، العتيــق )2826(صـلاة المــريض، حــديث رقـم 

 ).6/183 (@مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي 

 .)24ص(بداية المبتدي، : انظر   )59(

 ).1/77 (الاختيار: انظر   )60(

 ).1/105(بدائع الصنائع : انظر   )61(

 ).1/242(، والفواكه الدواني )1/869(شرح التلقين : انظر   )62(

 ).1/450(، ونهاية المحتاج )2/173(التهذيب : انظر   )63(

 ).1/499(، وكشاف القناع )2/148(المغني : انظر   )64(
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 : استدلوا على ذلك بالأدلة الآتيةو

ــدليل الأول ــول االله :ال ــال@ أن رس ــصلي : ( ق ي

المريض قائماً، فإن لم يـستطع فقاعـدًا، فـإن لم يـستطع فعـلى 

 .(65))يومئ بطرفه قفاه، ورِجلاه مما يلي القِبلة 

 نصَّ على الأمر بالإيماء، @ أن النبي :وجه الدلالة

، فالحـديث فيـه )66( حـتمٌ فليعتقد الفقيه أن الإيماء بـالطرف

 .دلالة على أن العاجز عن الركوع والسجود يومئ بطرفه

 .بأن الحديث ضعيف: يناقَش

 أنه مسلم بالغ عاقل، فلزمته الصلاة، :الدليل الثاني

 .(67)كالقادر على الإيماء برأسه

 بأن الإيماء بالرأس لم يرِد به دليـل صـحيح، :يناقش

 .ل مختلَف فيهفيكون القياس عليه قياسًا على أص

ــث ــدليل الثال ــبه :ال ــماء، أش ــلى الإي ــادر ع ــه ق  لأن

 .(68)الأصل

 بأن العبادات توقيفيـة، ولا مجـال للقيـاس :يناقَش

فيها، فيُقتصر فيهـا عـلى مـا ورد بـه الـنص، ولم يـرِد نـص 

 . صحيح بالإيماء بالعين

 : الترجيح

ح مما سبق   القـول بـأن العـاجز - واالله أعلم-يترجَّ

لسجود برأسه لا يومئ بعينيـه، وينبنـي عـلى عن الركوع وا

                                                 
: ل، وقـا)2/176(، نـصب الرايـة »حديث غريب«: قال الزيلعي   )65(

 .»لم أجده هكذا«): 1/209(صاحب الدراية 

 ).2/218(نهاية المطلب : انظر   )66(

 ).2/110(المغني : انظر   )67(

 .المرجع السابق   )68(

ذلك أنه لا يُشرع تغميض العين عنـد العجـز عـن الركـوع 

 .والسجود؛ لضعف الدليل المستند عليه هذا القول

* * * 

 المبحث الثالث

 تغميض الخطيب عينه عند خطبة الجمعة

اتفق الفقهاء على كراهيـة تغمـيض الخطيـب عينيـه 

 .)69(وقت الخطبة

  : ذلك بالأدلة الآتيةواستدلوا على

 إذا صـعد المنـبر @كان رسول االله : الدليل الأول

 .(70))...السلام عليكم(: يوم الجمعة استقبل الناس فقال

 تـرك اسـتقبال القِبلـة، @ أن النبي :وجه الدلالة

واستقبل المأمومين بوجهه، وإذا أغمض عينيه فلا فائـدة في 

ب عينيـه وقـت ، فدل ذلك على تغميض الخطي)71(الاستقبال

 .الخطبة

                                                 
ــر   )69( ــسوط : انظ ــة )2/30(المب ــصنائع )3/63(، والبناي ــدائع ال ، وب

ــصرة )1/263( ــاج )2/626(، والتب ــة المحت ، )2/460(، وتحف

، والمغنــي )2/36(اشــية الجمــل ، وح)2/320(ونهايــة المحتــاج 

، وشرح الزركـشي عـلى الخرقـي )3/146(، والفروع )2/225(

)2/167.( 

، كتـاب الجمعـة، بـاب )3/290(رواه البيهقي في سـننه الكـبرى    )70(

الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس، حديث رقـم 

 ، كتـاب الجمعـة،)1/449(، وابن أبي شـيبة في مـصنفه )5274(

، )5195(باب الإمام إذا جلـس عـلى المنـبر يـسلم، حـديث رقـم 

، وحديثه مرسل] فيه[   ).2/565(تنقيح التحقيق . مجالد، لينِّ

، وشرح )2/626(، والتبـصرة للخمـي )2/30(المبـسوط : انظر   )71(

 ).2/167(الزركشي على الخرقي 
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 أن الخطيـــب مـــأمور باســـتقبال :الـــدليل الثـــاني

، وتغميض العينين ينافي الاسـتقبال؛ إذ المتبـادر )72(المأمومين

 .)73(إلى الذهن من إقباله عليهم أنه ينظر إليهم

* * * 

 المبحث الرابع

 تغميض عين الميت

 : وفيه أربعة مطالب

 حكم تغميض عين الميت: المطلب الأول. 

ق الفقهاء على استحباب تغميض عينيَ الميت بعد اتف

، وذكر الشافعية أنه يُندَب أن يغمـض المـريض )74(ثبوت موته

 .)75(عيني نفسه قبل موته إن لم يحضر عنده من يتولاه

 :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية

دخــل :  قالــت<عــن أم ســلمة : الــدليل الأول

ــول االله  ــلمة @رس ــلى أبي س ــصر> ع ــقَّ ب ــد ش ه،  وق

 . )76(إن الروح إذا قُبض تبعه البصر: فأغمضه، ثم قال

                                                 
 ).2/167(شرح الزركشي على الخرقي    )72(

 ).2/320(، ونهاية المحتاج )2/460(تحفة المحتاج : انظر   )73(

، )1/234(، وتبيين الحقـائق )3/178(البناية شرح الهداية : انظر   )74(

ــدواني  ــه ال ــالة )1/283(والفواك ، والأم )1/79(، وشرح الرس

، والشرح الكبـير )56ص(، ومنهاج الطالبين )1/313(للشافعي 

 ).1/211(، والإقناع في فقه الإمام أحمد )2/306(لابن قدامة 

، وحاشية الجمل عـلى شرح المـنهج )2/439(نهاية المحتاج : انظر   )75(

)2/139.( 

، كتاب الجنائز، باب في إغماض )2/634(رواه مسلم في صحيحه    )76(

 ). 920(الميت والدعاء له إذا حضر، حديث رقم 

 أغمض عينَي أبي سلمة @ أن النبي :وجه الدلالة

ــنَّةٌ عمــل بهــا المــسلمون > ، وتغمــيض أعــين المــوتى سُ

 . )77(كافةً 

إذا حـضرتم : (@ قـال رسـول االله :الدليل الثاني

موتاكم فأغمِضوا البصر؛ فإن البصر يتبـع الـروح، وقولـوا 

ن على ما يقول أهل الميتخيرًا؛  .)78() فإن الملائكة تؤمِّ

 أمــر بــإغماض بــصر @ أن النبــي :وجــه الدلالــة

 .)79(الميت؛ لئلا يقبح منظره

حرمـة المـؤمن الميـت (: @ قولـه :الدليل الثالث

 .(80))كحرمته وهو حي

 لأن في ذلـك صـيانة للميـت، ونفيًـا :وجه الدلالـة

يـت بعـد موتـه للتشويه عنه، وذلك واجب علينا فعله للم

 . )81(كوجوبه حال الحياة

 لأن الميت إذا كان مفتوح العينين فلم :الدليل الرابع

                                                 
 ).3/361(إكمال المعلم : انظر   )77(

بن أوس، حـديث ، حديث شداد )28/360(رواه أحمد في مسنده    )78(

، كتاب الجنـائز، بـاب مـا )1/468(، وابن ماجه )17136(رقم 

، صححه الألبـاني في )1455(جاء في تغميض الميت، حديث رقم 

 ).3/83(سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 ).9/54(شرح سنن ابن ماجه للهرري    )79(

كـسر عظـم الميـت : (لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما وجدتـه بلفـظ   )80(

، مـسند عائـشة )41/259(، رواه أحمـد في مـسنده )حي�ـاككسره 

، )1/516(، وابـن ماجـه في سـننه )24740(، حديث رقم <

كتاب الجنائز، باب النهـي عـن كـسر عظـم الميـت، حـديث رقـم 

 ).4478(، صححه الألباني في صحيح الجامع )1616(

 ).1/80(شرح الرسالة : انظر   )81(
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 . )82(يُغمض حتى يبرد بقي مفتوحًا، فيقبح منظره

 .)83(خوف دخول الماء عينَي الميت: الدليل الخامس

لأن العـين أول شيء يُـسرع إليـه : الدليل الـسادس

 .)84(الفساد

 جلِ المرأةَ والمرأةِ الرجلَ تغميض الر: المطلب الثاني. 

اتفق الفقهاء على أن للرجل أن يغمض ذات محرمه، 

وللمــرأة أن تغمــض ذا محرمهــا، دون غــير المحــارم؛ فــلا 

 .)85(يُغمض الرجل المرأة ولا العكس

بأن ذلك مشروع للمحرم حال  :ويستدل على ذلك

الحياة، فلا يُمنع منه حال الموت، وهو ليس من العورة التي 

 .سترها عن المحارميجب 

وغير المحرم لا يجوز له اللمس في حال الحياة، فكذا 

 .في حال الممات

 تغميض الحائض والجنبِ الميتَ : المطلب الثالث. 

اختلف الفقهاء في حكم تغميض الحائض والجنـبِ 

 : الميتَ، وذلك على قولين

ـــول الأول ـــة:الق ـــب الحنفي ـــشافعية)86( ذه  )87( وال

                                                 
 ).1/283(لفواكه الدواني ا: انظر ،)3/15(النجم الوهاج   ) 82(

 ).1/250(شفاء الغليل في حل مقفل خليل : انظر   )83(

 ).3/15(النجم الوهاج : انظر   )84(

، النـــوادر والزيـــادات )3/178(البنايـــة شرح الهدايـــة : انظـــر   )85(

، )2/439(، ونهاية المحتاج )1/81(، وشرح الرسالة )1/541(

، وكـشاف )1/261(، وغايـة المنتهـى )2/139(وحاشية الجمل 

 ).2/83(القناع 

 ).1/572(حاشية ابن عابدين : انظر   )86(

 ).2/139(حاشية الجمل : انظر   )87(

 .ة تغميض الحائض والجنبِ الميِّتَ  إلى كراهي)88(والحنابلة

لا : (@واستدلوا عـلى ذلـك بحـديث الرسـول 

ــا فيــه صــورة ولا جُنــب ــيس )89()تــدخل الملائكــة بيتً ، وقِ

 .)90(الحائض على الجُنب بجامع العذر

 . بأن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حُجة:يناقَش

 ذهــب المالكيــة إلى جــواز تغمــيض :القــول الثــاني

 .)91(يتَ بلا كراهةالحائض والجُنبِ الم

 بأنهما طاهرتـان؛ لأن المـؤمن لا واستدلوا على ذلك

 .(92))المؤمن لا ينجس: (@ينجس؛ لقوله 

 :الترجيح

ــبق ــا س ح مم ــترجَّ ــم- ي ــواز -واالله أعل ــول بج  الق

تغميض الحائض والجُنبِ الميـتَ؛ لعـدم المـانع مـن ذلـك، 

 .ولعدم صحة الدليل المُستند عليه في الكراهة

                                                 
 ).4/38(، وكشاف القناع )1/261(غاية المنتهي    )88(

، مسند الخلفاء الراشدين، مسند عـلي )2/65(رواه أحمد في مسنده    )89(

، )1/85(، وأبو داود في سـننه )632(بن أبي طالب، حديث رقم 

، )227(كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، حديث رقـم 

، كتاب الطهارة، باب في الجنـب إذا لم )1/141(والنسائي في سننه 

فه الألباني في ضـعيف الترغيـب ). 261(يتوضأ، حديث رقم  ضعَّ

 ).2/274(والترهيب 

 ).3/20(حاشية الروض المربع : انظر   )90(

 ).1/540(، والنوادر والزيادات )1/283(ني الفواكه الدوا: انظر   )91(

، كتاب الغـسل، بـاب الجنـب )1/65(رواه البخاري في صحيحه    )92(

، ومـسلم في )285(يخرج ويمشي في السوق وغيره، حـديث رقـم 

، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا )1/282(صحيحه 

 ). 371(ينجس، حديث رقم 
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 الدعاء عند تغميض عين الميت: بعالمطلب الرا. 

باسـم : اتفق الفقهاء على أن من يغمض الميت يقول

 .)93(االله، وعلى ملَّة رسول االله

وعلى وفـاة رسـول االله، اللهـم يـسرِّ عليـه : ورُوي

ل عليه ما بعده، وأسـعِده بلقائـك، واجعـل مـا  أمره، وسهِّ

 . )94(خرج إليه خيرًا مما خرج عنه

هذا فيه نظر، يعني كونه إذا «: ~قال ابن عثيمين 

االله، فيـه نظـر؛  رسـول  ملـة  وعلى  االله،  باسم  : أغمضه يقول

، لا من قوله، ولا مـن @لأن ذلك لم يُنقل عن رسول االله 

 . )95(»فعله

 لأبي سـلمة @وبعد التغميض يقال دعـاء النبـي 

على  @ دخل رَسُول االلهَِّ:  قالت< فعن أم سلمة ،>

إن الروح إذا (: ه، فأغمضه، ثم قالأبي سلمة وقد شق بصر

لا تَدْعُوا (:  فضجَّ ناس من أهله فقال،)96()قُبض تبعه البصر

نــون عــلى مــا  عــلى أنفــسكم إلا بخــير؛ فــإن الملائكــة يؤمِّ

اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفـع درجتـه (: ، ثم قال)تقولون

في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولـه يـا في المهديين، واخلُفه 

                                                 
، )1/235(، وتبيــين الحقــائق )3/178(البنايــة شرح الهدايــة    )93(

، )1/541(، والنــوادر والزيــادات )2/221(ومواهــب الجليــل 

ــاج  ــة المحت ــاج )3/95(وتحف ــنجم الوه ــي )3/15(، وال ، والمغن

 ).3/271(، والفروع )3/366(

، )1/235(، وتبيــين الحقــائق )3/178(البنايــة شرح الهدايــة    )94(

، )1/541(ت ، والنــوادر والزيــادا)2/221(ومواهــب الجليــل 

 ). 3/366(، والمغني )1/352(والكافي لابن قدامة 

 ).2/303(تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة    )95(

 .سبق تخريجه   )96(

ر له فيهرب ا  .)97()لعالمين، وافسح له في قبره، ونوِّ

* * * 

 الخاتمة

الحمد الله أولاً وآخرًا، والـشكر لـه ظـاهرًا وباطنًـا، 

أحمده وأشكره على جميع آلائه، وعلى أن يـسرَّ لي إتمـام هـذا 

 :البحث الذي خلصت فيه إلى نتائج كثيرة، من أبرزها

 لا يُــشرع غــسل العــين في الوضــوء والغــسل، -1

ليه يجوز تغميض العين عنـد غـسل الوجـه في الوضـوء وع

 .والغسل

ــة، -2 ــصلاة لحاج ــين في ال ــيض الع ــره تغم  لا يُك

ويرقى إلى الوجوب إذا كان العرايا صفوفًا، وقـد يُـسَنُّ إذا 

 .كان هناك ما يشغله عن الصلاة عند فتحهما

 . يُكره تغميض العين في الصلاة لغير حاجة-3

د السجود؛ لـئلاَّ يكـون  يُكره تغميض العين عن-4

 .بينه وبين محل السجود حيلولة بالجفن

 لا يُشرع تغميض العين عند العجز عن الركوع -5

 .والسجود في الصلاة

ــة -6 ــت خطب ــه وق ــب عينَ  يُكــره تغمــيض الخطي

 .الجمعة، ليُقبلِ ببصره إلى المأمومين

 اتفق الفقهـاء عـلى اسـتحباب تغمـيض عينَـي -7

وذكر الشافعية أنه يُندب أن يُغمض الميت بعد ثبوت موته، 

 . المريض عينَي نفسه قبل موته إن لم يحضر عنده مَن يتولاه

                                                 
، كتاب الجنائز، باب في إغماض )2/634(رواه مسلم في صحيحه    )97(

 ).920(الميت والدعاء له إذا حضر الموت، حديث رقم 
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 اتفق الفقهاء عـلى أن للرجـل أن يُغمـض ذات -8

 .محرمه، وللمرأة أن تُغمض ذا محرمها

 .لا يُكره تغميض الحائض والجنبِ الميتَ  -9

 دعـاء عنـد تغمـيض @لم يثبت عن النبـي  -10

 .الميت

يُشرع بعد تغميض الميت الـدعاءُ الـوارد عـن  -11

اللهـم اغفـر لأبي (: > بعد تغميض أبي سلمة @النبي 

ــه في  ــه في المهــديين، واخلُفــه في عقب ســلمة، وارفــع درجت

 لـه في قـبره وأفسحالغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، 

ر له فيه  .)ونوِّ

* * * 

  المصادر والمراجعقائمة

البلـدحي، عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود  .لمختارالاختيار لتعليل ا

، )هــ683: المتـوفى(الموصلي، مجد الدين أبو الفضل الحنفـي 

مطبعــة : ، القــاهرة2الــشيخ محمــود أبــو دقيقــة، ط: تحقيــق

 .م1937 - هـ1356الحلبي، 

القرطبي، أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن  .الاستذكار

سـالم محمـد : ، تحقيق)ـه463ت(عبدالبر بن عاصم النمري 

دار الكتب العلميـة، : ، بيروت1 طعطا، محمد علي معوض،

 .م2000 - ـه1421

هو حاشية على فـتح المعـين (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 

البكري، أبو بكر عثمان بـن  .)بشرح قرة العين بمهمات الدين

، 1 ط،)هــ1310: المتـوفى(محمد شطا الدمياطي الـشافعي 

 - هــ1418دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع، : يروتب

 .م1997

 الحجاوي، موسـى بـن أحمـد بـن .الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

موسى بن سالم بن عيسى بن سـالم الحجـاوي المقـدسي، ثـم 

: ، تحقيق)هـ968: المتوفى(الصالحي، شرف الدين، أبو النجا 

:  لبنـان- بـيروتط، .عبد اللطيف محمد موسى السبكي، د

 . ت.دار المعرفة، د

 السبتي، عياض بن موسى بن عيـاض بـن .إكمال المُعلمِ بفوائد مسلم

: ، تحقيق)هـ544ت(عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 

دار الوفـاء للطباعـة : ، مـصر1الـدكتور يحيـى إسـماعيل، ط

  .م1998 -هـ 1419والنشر والتوزيع، 

 المرغيناني، علي بـن أبي بكـر بـن .بي حنيفةبداية المبتدي في فقه الإمام أ

، )هـ593ت(عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين 

 .ت.مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، د: ط، القاهرة.د

 الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بـن .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

دار : ط، بــيروت.، د)هـــ587: المتــوفى(مــسعود بــن أحمــد 

 .م1982ب العربي، الكت

بلغة السالك لأقرب المسالك، المعروف بحاشية الصاوي على الـشرح 

الــصاوي المــالكي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد  .الــصغير

محمـد عبـد الـسلام : ، تحقيـق)هــ1241: المتوفى(الخلوتي، 

 -هـــ 1415دار الكتـب العلميـة، : ط، بـيروت.شـاهين، د

 .م1995

، أبو محمد محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن  العيني.البناية شرح الهداية

، )هــ855ت(أحمد بن حسين الغيتـابي الحنفـي بـدر الـدين 

 -هـــ 1420دار الكتــب العلميــة، :  بــيروت- ، لبنــان1ط

 .م2000

   العمـراني، أبـو الحـسين يحيـى بـن .البيان في مذهب الإمـام الـشافعي

قاسم محمـد : ، تحقيق)هـ558ت(أبي الخير بن سالم الشافعي 

 .م2000 - هـ1421،  دار المنهاج: ، جدة1وري، طالن

الـشيرازي، إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف  .التبصرة في أصول الفقـه

محمـد حـسن . د: ، تحقيـق)هــ476: المتـوفى(بادي آالفيروز
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 .هـ1403دار الفكر، : ، دمشق1هيتو، ط

ي، عثمان بـن عـلي بـن محجـن  الزيلع.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

المطبعـة الكـبرى : ، القاهرة1، ط)هـ743: لمتوفىا (البارعي

 .هـ1313الأميرية، 

 ابن الملقن، .)على ترتيب المنهاج للنووي(تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 

سراج الدين أبو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد الـشافعي 

عبــد االله بــن ســعاف : ، تحقيــق)هـــ804 :المتــوفى(المـصري 

 .هـ1406ر حراء، دا: ، مكة المكرمة1اللحياني، ط

إلى أول كتـاب الوقـف، (تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة 

 العثيمين، محمد بن صـالح .)~وهو آخر ما شرح الشيخ 

 .ت.ن، د. د:م.ط، د.، د)هـ1421 :المتوفى(بن محمد 

 البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود .في فقه الإمام الشافعي التهذيب

عـادل أحمـد : ، تحقيـق)هــ516: المتوفى(بن محمد بن الفراء 

دار الكتـب : ، لبنـان1علي محمد معوض، طوعبد الموجود، 

 .م1997 -هـ 1418العلمية، 

 المنـاوي، زيـن الـدين محمـد المـدعو .التيسير بشرح الجـامع الـصغير

بعبدالرءوف بن تاج العـارفين بـن عـلي بـن زيـن العابـدين 

 مكتبـة الإمـام :، الرياض3، ط)هـ1031: المتوفى(الحدادي 

 .م1988 - هـ1408الشافعي، 

 ابـن عابـدين، محمـد .حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختـار

أمين بن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي 

 - هــ1412دار الفكر، : ، بيروت2، ط)هـ1252: المتوفى(

 .م1992

بـن منـصور  الجمل، سليمان بن عمـر .حاشية الجمل على شرح المنهج

دار : ط، بـيروت.، د)هــ1204: المتوفى(العجيلي الأزهري 

 .ت:الفكر، د

 ابن قاسم، عبد الـرحمن بـن .حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

ــدي  ــبلي النج ــمي الحن ــم العاص ــن قاس ــد ب ــوفى(محم : المت

 .هـ1390ن، . د:م.، د1، ط)هـ1392

باس أحمـد بـن أبو الع الصاوي، .حاشية الصاوي على الشرح الصغير

دار المعارف، : ط، لبنان.، د)هـ1241: المتوفى (محمد الخلوتي

 .ت.د

محمد بن فرامرز بن عـلي ملا خسرو،  .درر الحكام شرح غرر الأحكام

دار إحيـاء الكتـب العربيـة، : م.ط، د.د، )هــ885: المتوفى(

 .ت.د

 بكـر  ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي.في هدي خير العباد زاد المعاد

دار عطـاءات : ، الريـاض3، ط)ـهـ751 :المتوفى(بن أيوب 

 .م2019 -هـ 1440العلم، 

  الألبـاني،  .سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن 

ــقودري  ــوفى(آدم، الأش ـــ1420: المت ــاض1، ط)ه : ، الري

 .ت. والتوزيع، دمكتبة المعارف للنشر

ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجه  .سنن ابن ماجه

ــه يزيــد  محمــد فــؤاد : ، تحقيــق)هـــ273: المتــوفى(اســم أبي

 .ت.دار إحياء الكتب العربية، د: ط، لبنان.عبدالباقي، د

 المازري، أبو عبد االله محمد بن عـلي بـن عمـر التَّمِيمـي .شرح التلقين

ـد : ، تحقيـق)هــ536: المتـوفى(ي المالك سـماحة الـشيخ محمَّ

ــسّلامي، ط ــار ال ــان1المخت ــلامي، : ، لبن ــرب الإس دار الغ

 .م2008

 الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بـن .شرح الزرقاني على مختصر خليل

ــد  ــوفى(أحم ـــ1099: المت ــيروت.، د)ه ــب : ط، ب دار الكت

 .هـ1411العلمية، 

 اهللالزركشي، شمس الدين أبو عبـد .شرح الزركشي على مختصر الخرقي

: ، تحقيـق)هـ772: المتوفى(محمد بن عبد االله المصري الحنبلي 

دار الكتب العلمية، : ط، بيروت.عبد المنعم خليل إبراهيم، د

 .م2002 -هـ 1423
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 العثيمين، محمد بـن صـالح بـن محمـد .الشرح الممتع على زاد المستقنع

ــوفى( ـــ1421: المت ــاض1، ط)ه ــوزي، دار: ، الري ــن الج  اب

 .هـ1428 - هـ1422

» مـصباح الزجاجـة«:  شروح3 مجمـوع مـن .شرح سنن ابـن ماجـه

لمحمـد » إنجـاح الحاجـة«، و)هــ911: المتـوفى(للسيوطي 

مـا يليـق «، و)هـ1296: المتوفى(الغني المجددي الحنفي عبد

لفخــر الحــسن بــن » شرح المــشكلاتمــن حــل اللغــات و

: ، كراتـشي1، ط)ـهـ1315(الرحمن الحنفي الكنكوهي عبد

 .ت.قديمي كتب خانة، د

  الخـرشي، محمـد بـن عبـد االله الخـرشي المـالكي  .شرح مختصر خليـل

دار الفكـر : ط، بـيروت.، د)هــ1101: المتوفى(أبو عبد االله 

 .ت.للطباعة، د

المكناسي، أبو عبد االله محمد بن أحمد  .شفاء الغليل في حل مقفل خليل

: المتـوفى(ي العـثماني بن محمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن غـاز

، 1 أحمـد بـن عبـد الكـريم نجيـب، ط.د: ، تحقيـق)هـ919

مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــتراث، : القــاهرة

 .م2008 -هـ 1429

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلى = صحيح مسلم 

بن الحجاج أبـو الحـسن القـشيري ا ، مسلم.@رسول االله 

محمــد فــؤاد : ، تحقيــق)هـــ261 :المتــوفى(النيــسابوري 

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د: ط، بيروت.الباقي، دعبد

 بن إسماعيل، أبو حفـص النسفي، عمر بن محمد بن أحمد .طلبة الطلبة

المطبعـة العـامرة، مكتبـة : ط، بغـداد.، د)هــ537: المتوفى(

 .ت.المثنى، د

ن محمد بـ: جمع وتصنيف .@مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي 

: مبارك حكيمي، الكتاب غير مطبوع، تاريخ النشر بالشاملة

 .هـ1442 ربيع الأول 26

 الكرمـي، مرعـي بـن يوسـف .غاية المنتهى في جمع الإقنـاع والمنتهـى

ياسر إبراهيم المزروعي، ورائـد : ، تحقيق)هـ1033: المتوفى(

مؤســسة غــراس للنــشر : ، الكويــت1يوســف الرومــي، ط

 .م2007 -هـ 1428لان، والتوزيع والدعاية والإع

 ابن الهمام، كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي .فتح القدير

 .ت.دار الفكر، د: ط، لبنان.، د)هـ861: المتوفى(

ابن مفلح، محمد بـن مفلـح بـن محمـد بـن  .الفروع وتصحيح الفروع

مفرج، أبـو عبـد االله، شـمس الـدين المقـدسي الرامينـي ثـم 

أبـو الزهـراء : ، تحقيـق)هــ763: تـوفىالم(الصالحي الحنبلي 

 .هـ1418دار الكتب العلمية، : ، بيروت1حازم القاضي، ط

 النفراوي، أحمـد بـن .الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

غانم بن سـالم بـن مهنـا، شـهاب الـدين الأزهـري المـالكي 

 - هــ1415دار الفكـر، : ط، لبنـان.، د)هـ1126: المتوفى(

 .م1995

 ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن .الكافي في فقه الإمام أحمد

أحمد بن محمد بـن قدامـة الجماعـيلي المقـدسي ثـم الدمـشقي 

دار الكتب العلميـة، : ، لبنان1، ط)هـ620: المتوفى(الحنبلي، 

 .م1994 - هـ1414

 البهوتي، منصور بن يونس بن صـلاح .كشاف القناع عن متن الإقناع

: ط، لبنان.، د)هـ1051: المتوفى(لدين بن حسن بن إدريس ا

 .ت.دار الكتب العلمية، د

 السرخسي، محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة .المبسوط

دار المعرفـة، : ط، بـيروت.د). هــ483: المتوفى(السرخسي 

 . م1993 - هـ1414

   النـووي، .)مـع تكملـة الـسبكي والمطيعـي(المجموع شرح المهـذب 

، )هــ676: المتـوفى( زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شرف أبو

 .ت.دار الفكر، د: ط، لبنان.د

 الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة .مختصر اختلاف العلماء

 :المتـوفى(بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجـري المـصري 
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دار : ، بـيروت2عبد االله نـذير أحمـد، ط. د: ، تحقيق)هـ321

 .هـ1417مية، البشائر الإسلا

 ابن سيده، أبـو الحـسن عـلي بـن إسـماعيل .المحكم والمحيط الأعظم

، 1عبــد الحميــد هنــداوي، ط: ، تحقيــق)هـــ458 :المتــوفى(

 .م2000 -هـ 1421دار الكتب العلمية، : بيروت

أبو عبد االله أحمد بن محمـد بـن ابن حنبل،  .مسند الإمام أحمد بن حنبل

: ، تحقيـق)هـ241: المتوفى(حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 

 االلهعبـد. د: ادل مرشد، وآخرين، إشرافشعيب الأرنؤوط، وع

مؤسـسة الرسـالة، : ، بـيروت1 طبن عبد المحسن التركـي،

 .م2001 - هـ1421

 الفيـومي، أحمـد بـن محمـد بـن .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

: ط، بـيروت.، د)هــ770نحـو : المتـوفى(علي، أبو العباس 

 .ت.كتبة العلمية، دالم

 ابن أبي شـيبة، عبـد االله بـن محمـد بـن .المصنف في الأحاديث والآثار

، )هــ235: المتـوفى(إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبـسي 

مكتبـة الرشـد، : ، الرياض1كمال يوسف الحوت، ط: تحقيق

 .هـ1409

ن ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـ .المغني

: المتـوفى(قدامة الجماعـيلي المقـدسي ثـم الدمـشقي الحنـبلي، 

ـــ620 ــاهرة.، د)ه ــاهرة، : ط، الق ــة الق ـــ1388مكتب  - ه

 .م1968

 ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، .مقاييس اللغة

عبـد الـسلام محمـد : ، تحقيـق)هــ395: المتوفى(أبو الحسين 

 .م1979 - هـ1399دار الفكر، : ط، بيروت.هارون، د

:  قاسم، حمزة محمد، تحقيق.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

ط، .الشيخ عبـد القـادر الأرنـاؤوط، بـشير محمـد عيـون، د

 .م1990 -هـ 1410مكتبة المؤيد، : الطائف

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بـن  .المنتقى شرح الموطأ

، 1، ط)هــ474: توفىالم(أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 

 .هـ1332مطبعة السعادة، : مصر

 النووي، أبو زكريا محيي الدين .وعمدة المفتين في الفقهمنهاج الطالبين 

عوض قاسم أحمد : ، تحقيق)هـ676: المتوفى(يحيى بن شرف 

 .م2005 - هـ1425دار الفكر، : ، بيروت1عوض، ط

  دين شــمس الــالحطــاب،  .مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل

االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلـسي المغـربي أبو عبد

 - هــ1412دار الفكـر، : ، بـيروت3، ط)هـ954: المتوفى(

 .م1992

 الأصبحي، مالك بن أنـس بـن مالـك بـن عـامر .موطأ الإمام مالك

مجموعة : ط، دبي.سليم الهلالي، د: ، تحقيق)هـ179: المتوفى(

 .هـ1424الفرقان التجارية، 

 الدميري، محمد بن موسى بـن عيـسى .لنجم الوهاج في شرح المنهاجا

: ، جـدة1، ط)هــ808: المتوفى(بن علي، أبو البقاء الشافعي 

 .م2004 - هـ1425 ،دار المنهاج

 الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبـد االله .نصب الراية لأحاديث الهداية

 محمـد: ، تحقيـق1، ط)هـ762: المتوفى(بن يوسف بن محمد 

 -   ـه1418مؤسسة الريان للطباعة والنشر، : عوامة، بيروت

 .م1997

   الــرملي، شــمس الــدين محمــد بــن .نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج

 ،)هـ1004: المتوفى(أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 

 .م1984 - هـ1404دار الفكر، : أخيرة، بيروتبعة ط

 عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن  الجويني،.نهاية المطلب في دراية المذهب

 الـدين، الملقـب بإمـام يوسف بن محمد، أبـو المعـالي، ركـن

عبد العظيم محمـود . د. أ: ، تحقيق)هـ478: المتوفى(الحرمين 

 .م2007 - هـ1428 دار المنهاج، :م.، د1الديب، ط

 ابن الأثير، مجد الدين أبو الـسعادات .النهاية في غريب الحديث والأثر

مد بن محمد بن محمد بن عبـد الكـريم الـشيباني المبارك بن مح
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 ،طـاهر أحمـد الـزاوي: ، تحقيـق)هــ606: المتوفى(الجزري 

المكتبـة العلميـة، : ط، بـيروت.محمـود محمـد الطنـاحي، دو

 . م1979 - هـ1399

م، سراج الـدين عمـر بـن  ابـن نجـي.النهر الفائق شرح كنز الـدقائق

، 1 عزو عنايـة، طأحمد: ، تحقيق)هـ1005: المتوفى(إبراهيم 

 .م2002 -هـ 1422دار الكتب العلمية، : بيروت

 ابـن أبي زيـد، .النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ــن  ــد االله ب ــد(أبــو محمــد عب ــد الــرحمن النفــزي، ) أبي زي عب

عبد الفتـاح الحلـو، : ، تحقيق)هـ386ت(القيرواني، المالكي 

 .م1999لغرب الإسلامي، دار ا: ، بيروت1وآخرين، ط

تغلبـي، عبـد القـادر بـن عمـر بـن  ال.نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ــد ــالم عب ــن س ــب ب ــن أبي تغل ــر ب ــن عم ــوفى(القادر ب : المت

، 1 محمد سـليمان عبـد االله الأشـقر، ط.د: ، تحقيق)هـ1135

 . م1983 -هـ 1403مكتبة الفلاح، : الكويت

الجليل بي بكر بن عبداني، علي بن أ الميرغن.الهداية في شرح بداية المبتدي

ط، .، د)هــ593: المتوفى(أبو الحسن برهان الدين الفرغاني، 

 .ت.ط، د.المكتبة الإسلامية، د: لبنان

 الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، .الهداية على مذهب الإمام أحمد

مـاهر ياسـين و ،عبـد اللطيـف همـيم: أبو الخطـاب، تحقيـق

مؤسـسة غـراس للنـشر والتوزيـع، : ، الرياض1الفحل، ط

 .م2004 -هـ 1425

بن محمد  ابن عقيل، أبو الوفاء، علي بن عقيل .الواضح في أصول الفقه

  : ، تحقيـق)هــ513: المتـوفى (بن عقيـل البغـدادي الظفـري

مؤسـسة : ، لبنـان1عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي، ط. د

 .م1999 -هـ 1420الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

* * * 



 )ـه1446/م2025(، الرياض )2(، العدد 37، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 93 – 

)هـ1446/م2025(، الرياض 124 - 93، ص ص)2(، العدد 37، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 
 

  في مسألة مضاعفة ثواب الصلاة الزحام المعاصر في المسجد الحرام وأثره على الترجيح

 »دراسة فقهية مقارنة«

 )1(نورة بنت إبراهيم العمر

 الملك سعودجامعة 

 )هـ09/06/1447هـ؛ وقبل للنشر في 29/03/1447قدم للنشر في (

 حيـث نـصت عـلى زيـادة 2030 غيره، خاصة بعد فتح باب العمرة استنادًا إلى رؤيـة المملكـة إذا نظرنا في الزحام المعاصر؛ سواء في رمضان أو :المستخلص

الطاقة الاستيعابية من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونًا، نجد أنه لابد من إعادة النظر في الترجيح لمسألة مضاعفة الثواب، هل هو خاص في مـسجد الكعبـة، أو عـام 

الحرم، خاصة أن التغير في السنوات الأخيرة محقق، والناس حريصون على مضاعفة الثواب، ويشكل عليهم مـا يـصل مـن رسـائل في المساجد التي داخل حدود 

الأمن العام، أن القدرة الاستيعابية للحرم نفدت، ومن أصول الشريعة ومقاصدها رعاية المصلحة العامة والخاصة، فالبحث يدور حول أثـر الزحـام المعـاصر في 

هل هو خاص بمسجد الكعبة، أو عام في كل ما هو داخل حدود الحرم؟ واتبعت في البحث المـنهج : الحرام على الترجيح في مسألة مضاعفة ثواب الصلاةالمسجد 

لمعـاصر عـلى الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي، والاستنباطي، وركز البحث على تحديد مفهوم المسجد الحرام، وبيان فـضل مـسجد الكعبـة، ثـم أثـر الزحـام ا

بيان المقصود بالزحام المعاصر، وفضيلة مسجد الكعبـة، ثـم بيـان : الترجيح في مسألة مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد الحرام، وخلص البحث إلى النتائج التالية

 . عداد المتزايدة عبر الزمانالخلاف بين العلماء في المراد بالمسجد الحرام، وتبين أن القول بالعموم يتناسب مع حجم رسالة الإسلام، والأ

 . المسجد، الكعبة، الحرم، الزحام، مضاعفة:الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The contemporary crowding in Haram Mosque after opening the door of Umrah and its 
impact on the preference in the issue of doubling the reward of prayer, 

"a comparative jurisprudential study" 

Noura bint Ibrahim Al-Omar(1) 
King Saud University  

(Received 21/09/2025; accepted for publication 30/11/2025.)   

Abstract: If we look at the contemporary crowding; whether in Ramadan or otherwise, especially after opening the door 
to Umrah according to the Kingdom’s Vision 2030, which stipulated increasing the capacity from eight million to thirty 
million, we find out the importance for re--consideration the preference for the issue of doubling the reward, is it specific to 
Kaaba Mosque, or general in the mosques within the boundaries of the Haram, especially the change in recent years has been 
realized, and people are interested to double the reward, and they are troubled by the messages received from the Public 
Security, that the capacity of the Haram has been exhausted, and one of the principles of Sharia and its objectives is to take 
care for the public and private interest, so the research revolves around the effect of contemporary crowding in the Sacred 
Mosque on the preference in the issue of doubling the reward of prayer: is it specific to the Kaaba Mosque, or general in the 
mosques within the boundaries of the Haram, and the research followed the inductive, descriptive, analytical, and deductive 
approaches, and the research focused on identifying the concept of the Sacred Mosque, and explaining the merit of Kaaba 
Mosque, then the effect of contemporary crowding on the preference in the issue of doubling the reward of prayer in the 
Sacred Mosque, and the research concluded with the following outcomes: Identification of the intended with the 
contemporary crowding, and the virtue of Kaaba Mosque, then identification the disagreement among scholars regarding 
what is meant by the Sacred Mosque, and showing that the general statement is consistent with the size of the message of 
Islam, and the increasing numbers over time.  

Keywords: Multiplying, Crowding, Haram, Kaaba, The mosque. 
_________________________________________________________________________________  
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 المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونـستعينه، ونـستغفره ونتـوب 

إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده 

االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا 

شـهد أن محمـدًا عبـده إله إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأ

 :أما بعد .@ورسوله 

فإن علم الفقه من العلوم المتجددة، والصالحة لكـل 

زمان ومكان، فلا نجد مـسألة في أي بقعـة في الأرض، ولا 

في أي زمن من الأزمـان إلا ونجـد لهـا حكـماً في شريعتنـا، 

 .وهذا من النعم التي تستحق الشكر

لى وجـه ولأن المسجد الحرام أعظم وأفضل بقعة عـ

الأرض، فمن الشرف بحث مسائل تتعلق ببيـت االله الـذي 

جعله سبحانه مثابة للناس وأمناً، ولقـد تأملـت في الزحـام 

غيره، خاصة بعـد فـتح بـاب  المعاصر؛ سواء في رمضان أو

 حيـث نـصت عـلى 2030 العمرة استنادًا إلى رؤية المملكة

ثــين زيــادة الطاقــة الاســتيعابية مــن ثمانيــة ملايــين إلى ثلا

، تحركت الهمـة للنظـر في بحـث مـسألة مـضاعفة )1(مليونًا

الثــواب، هــل هــو خــاص في مــسجد الكعبــة، أو عــام في 

: المساجد التي داخل حدود الحرم، وعنونت لهذا البحث بـ

الزحام المعاصر في المسجد الحرام وأثـره عـلى الترجـيح في (

 ).مسألة مضاعفة ثواب الصلاة دراسة فقهية مقارنة

 :البحثمشكلة 

 أحاديـث في مـضاعفة الثـواب @ورد عن النبي 

                                                 
 https://2u.pw/XkuRwAq7موقع الرؤية : ينظر  ) 1(

لمــن صــلى في المــسجد الحــرام، واختلــف العلــماء في هــذه 

المضاعفة، هل هي شاملة لكل مسجد داخل حدود الحـرم، 

أو خاصة بمسجد الكعبة؟، والواقع بعد فتح باب العمـرة، 

يشهد تغيرًا كبيرًا في أوضاع الناس في مسجد الكعبة، فهـل 

جيح في مسألة المـضاعفة، وتـتجلى الرؤيـة؟ هـذه يتأثر التر

 .مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل

 :أهداف البحث

 . تحديد مفهوم المسجد الحرام-1

 . بيان المراد بالزحام المعاصر-2

 بيان نقطة الإشكال في مسألة مضاعفة الثـواب -3

 .في المسجد الحرام

 :حدود البحث

د الحـرام، ركز البحث على الزحام المعاصر في المسج

وهل الزحـام سـيجلي ويظهـر الترجـيح بـين الأقـوال، في 

هـل سـيُظهر لنـا : مسألة مضاعفة ثواب صـلاة؟، بمعنـى

 .الزحام المعاصر قوة القول بالعموم حتى في حال السعة؟

 :منهج البحث

اتبعت في البحث المـنهج الاسـتقرائي، والوصـفي، 

 .والتحليلي، والاستنباطي

 :إجراءات البحث

 .راء ما كتب حول الموضوعاستق -1

ــوء الأصــول والمقاصــد -2 ــسألة في ض  دراســة الم

 .الشرعية

 صورت المسائل التـي تحتـاج إلى تـصوير، قبـل -3
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 .بيانها وتفصيلها

 دراسة المسألة بالتفصيل الوارد في كتـب الفقـه -4

 .على المذاهب الأربعة

 :شرح المصطلحات الواردة

ع الأصـيلة اعتمدت على أمهات المصادر والمراج -

 .في التخريج، والتحرير، والتوثيق، والجمع

 .ركزت على موضوع البحث، وتجنبت الاستطراد - 

 .تجنبت ذكر الأقوال الشاذة -

 .رقمت الآيات، وعزوتها إلى سورها -

خرجت الأحاديث، وبينت ما ذكره أهـل الـشأن  -

في درجتهــا، إن لم تكــن في الــصحيحين، أو أحــدهما، فــإن 

 .تفيت حينئذ بتخريجهاكانت كذلك اك

 .الوصول للنتائج، والتوصيات -

 . للمصادر والمراجعأتبعت البحث بفهرس -

 :الدراسات السابقة

بعد البحث في مكتبة الملك فهد الوطنية، والمكتبات 

ــة في  العامــة، ومحركــات البحــث، وأدلــة الرســائل العلمي

الجامعات، وصلت إلى أن البحوث حـول المـسجد الحـرام 

لكن لم أجد من بحث في أثـر الزحـام المعـاصر عـلى كثيرة، 

تجلي الترجيح في مسألة مضاعفة ثواب الصلاة، وحـصلت 

 : على بحوث تطرقت لبعض المفردات، وهي

: بحث للدكتور عبد الرحمن السديس، بعنـوان -1

الزحام في المسجد الحرام الأسباب والحلول، تحدث الـشيخ 

لـول، والبحـث عن مسألة الزحام من حيث الأسباب والح

الزحـام : هـ، وبحثي مختلف عنه، فهـو في1423صدر عام 

، وأثره على تجـلي 2030المعاصر بعد فتح باب العمرة رؤية 

الترجــيح في مــسألة مــضاعفة ثــواب الــصلاة مــن حيــث 

 .التعميم، أو التخصيص

: بحث للدكتور عبد العزيز الحويطان، بعنـوان -2

شيخ عـن أحكـام أحكام الحرم المكي الـشرعية، تحـدث الـ

الحرم المكي بشكل عام وشامل، تطرقـت لـبعض مفرداتـه 

تمهيدًا للـدخول في المقـصود مـن بحثـي؛ وهـي التعريـف 

والحدود والفضيلة والمضاعفة، إلا أنهـا ليـست الأصـل في 

بحثي، فالأصل في بحثي هـو الزحـام المعـاصر مـن حيـث 

 .المفهوم وأوجه الترجيح، ولم يتطرق له

أحكـام : سامي الصقير، بعنوانبحث للدكتور  -3

الحرم المكي، تحدث الشيخ عن أحكام الحرم المكـي بـشكل 

ــه تــشابه كبــير مــع بحــث الحويطــان،  عــام وشــامل، وفي

والمفردات التي تتقاطع مع بحثي، هي نفس المفردات التـي 

ذكرها الحويطان، إلا أنهـا ليـست الأصـل في بحثـي، فقـد 

فهـوم وأوجـه ركزت عـلى الزحـام المعـاصر مـن حيـث الم

 .الترجيح، ولم يتطرق له

والبحوث السابقة لم تتطـرق لمـا ركـزت عليـه مـن 

مفهوم الزحام المعاصر، وأوجه الترجيح بالنظر في مقاصـد 

الشريعة، وقواعدها العامة، وتوصـلت لنتـائج وتوصـيات 

من خلال الاطلاع الشامل على التغيرات الحديثـة، وزيـارة 

 مع المـدير التنفيـذي لإدارة إدارة المسجد الحرام، والتحدث

 .غازي بن ظافر الشهراني. الحشود في المسجد الحرام، أ
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 :خطّة البحث

ــث في  ــون البح ــة، تك ــان، وخاتم ــة، ومبحث مقدم

 . وفهارس

 مشكلة البحث، وأهدافه، وحدوده، :  وتتضمّن:المقدّمة

 .ومنهج البحث وإجراءاته، والدراسات السابقة

 وفيه ثلاثة مطالبالمسجد الحرام،: المبحث الأول : 

 تعريف المسجد الحرام، وفيه مسألتان: المطلب الأول. 

 حدود الحرم: المطلب الثاني. 

 فضل مسجد الكعبة: المطلب الثالث. 

 مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد الحرام، : المبحث الثاني

 :وأثر الزحام المعاصر على المسألة، وفيه مطلبان

 ــب الأول ــصلا: المطل ــواب ال ــضاعفة ث ــسجد م ة في الم

 .الحرام، وفيه ثلاث مسائل

 أثـر الزحـام المعـاصر عـلى الترجـيح في : المطلب الثـاني

مسألة مضاعفة ثواب الصلاة في المـسجد الحـرام، وفيـه 

 .ثلاث مسائل

 قائمة المصادر والمراجع. 

* * * 

 المبحث الأول

 المسجد الحرام

 :وفيه ثلاثة مطالب

 وفيه مسألتانتعريف المسجد الحرام، : المطلب الأول : 

 .تعريف المسجِد: المسألة الأولى -

السين والجيم والدال : سجَد :المسجِد لغة: أولاً 

أصل واحد مطرد، يدل على تطامن وذل، يقال سجَد، إذا 

، والمسجِد من الأرض )2(تطامن، وكل ما ذل فقد سجَد

ِٰ�َ� سمح :فموضع السجُود نفسه؛ وقيل في قوله تعالى َ��َ
ۡ
 ٱ�

�
ن

َ
وَأ

 ِ
�

 .)3(أراد أن السجُود الله، وهو جمع مسجِد ]18:الجن[ سجىِ�

المكان الذي أعد للـصلاة  :المسجِد اصطلاحًا: ثانيًا

كل موضـع : ، وأصل المسجِد شرعًا)4(فيه جماعة على الدوام

 .)5(من الأرض يُسجَد الله فيه

 .تعريف الحرام: المسألة الثانية -

المـيم أصـل حرم، الحـاء والـراء و :الحرام لغة: أولاً 

، )6(ضــد الحــلال: فــالحرَام. واحــد، وهــو المنــع والتــشديد

نقـيض الحـلال، وجمعـه : الحرم، بالكسر، والحـَرام: وحِرم

 .)7(حُرُم

الحـرام أي المحـرم، وهـو  :الحرام اصـطلاحًا: ثانيًا

الشيء الممنوع فعله، والذي لا يحل انتهاكه، عكسه حـلال، 

 .)8(حرم مكة، وحرم المدينة: ومنه

 ورد ذكر المسجد الحرام في القرآن خمس عشرة وقد

ويراد به في كتاب االله تعالى ثلاثة أشياء، «: مرة، قال ابن القيم

                                                 
 ).3/133(مقاييس اللغة، لابن فارس : ينظر  ) 2(

 ).3/205(لسان العرب، لابن منظور : ينظر  ) 3(

 ).428ص(معجم لغة الفقهاء، لقلعجي : ينظر  ) 4(

 ).1/174(تفسير الماوردي : ينظر  ) 5(

 ).2/45(مقاييس اللغة، لابن فارس : ينظر  ) 6(

 ).12/119(نظور لسان العرب، لابن م: ينظر  ) 7(

، معجـم اللغـة العربيـة )1/521(جمهرة اللغـة، لابـن دريـد : ينظر  ) 8(

ــار  ــد مخت ــاصرة، لأحم ــر )1/482(المع ــن حج ــاري، لاب ــتح الب ، ف

)3/64.( 
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: نفس البيت، والمسجد الذي حوله، والحرم كله، فالأول

�ََ�امِ� سمح: كقوله تعالى
ۡ
َ�ۡ�ِ�ِ� ٱ�

ۡ
ۡ�َ� ٱ�

َ
� 

َ
ِ وَۡ�َ��

ّ
َ�ل

َ
، ]144:البقرة[ سجى�

ِ إِ سمح: كقوله تعالى: والثاني
�

� َ��ِ�ِ� ٱ�
َ
� 

َ
ون  وََ�ُ���

ْ
ُ�وا

َ
�

َ
� �َ��ِ

�
 ٱ�

�
ن

�ََ�امِ 
ۡ
َ�ۡ�ِ�ِ� ٱ�

ۡ
، على أنه قد قيل إن المراد به هاهنا ]25:الحج[ سجىوَٱ�

ُ�ۡ�َ�َٰ� سمح: كقوله: والثالث. الحرم كله، والناس سواء فيه

�ََ�امِ 
ۡ
َ�ۡ�ِ�ِ� ٱ�

ۡ
� ّ�َِ� ٱ�

ٗ
��ۡ

َ
ۡ�َ�ىٰ �َِ�ۡ�ِ�هۦِ �

َ
ِ�يٓ أ

�
، وإنما ]1:اءالإسر[ سجىٱ�

 .)9(»أسرى به من داره من بيت أم هانئ

ويتحصل «: وقال الزركشي في المراد بالمسجد الحرام

في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيـه الـصلاة سـبعة 

الأول أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيـه، : أقوال

ه الكعبـة، ، الرابع أنـ...الثاني أنه مكة، الثالث أنه الحرم كله

وهو أبعدها، الخامس أنه الكعبة والمسجد حولها، الـسادس 

أنه جميع الحرم وعرفة، السابع أنه الكعبة، وما في الحجر من 

 .)10(»البيت

ــال ــة، فق ــن جماع ــوال اب ــر الأق ــصر في ذك : واخت

وللعلماء رحمهم االله تعالى في المـراد بالمـسجد الحـرام الـذي «

أنه المكـان الـذي : الأول: تضاعف فيه الصلاة أربعة أقوال

يحرم عـلى الجنـب الإقامـة فيـه، وهـو الـذي يظهـر لمكـان 

، ثـم ..)صـلاة في مـسجدي هـذا: ( قال@التنظير؛ فإنه 

مـسجد : @، والمراد بمـسجده )إلا المسجد الحرام: (قال

أنه مكة، : الجماعة، فينبغي أن يكون المستثنى كذلك، والثاني

النـووي في مناسـكه، وهو مقتضى كلام الشيخ محيي الدين 

                                                 
 ).1/400(أحكام أهل الذمة، لابن القيم   ) 9(

 ).120(إعلام الساجد، للزركشي   ) 10(

 .)11(»وهو أبعدها. أنه الكعبة: أنه الحرم، والرابع: والثالث

عن إبراهيم بن «: وناقش الأقوال ابن حزم، ثم قال

سألت : سمعت أبا ذر يقول: (يزيد التيمي أن أباه قال له

:  عن أول مسجد وضع في الأرض؟ فقال@رسول االله 

لحرم كله بيقين لا فصح أنه ا: ، قال أبو محمد)المسجد الحرام

شك فيه؛ لأن الكعبة لم تبن في ذلك الوقت، وإنما بناها 

ُ� سمح: ، قال االله تعالى^إبراهيم، وإسماعيل 
َ
��َۡ� 

ۡ
وَ�ذ

 
ُ

َ�ۡ�ِ� وَ�ۡ�َ�ٰ�ِ��
ۡ
َ�اِ�َ� ِ�َ� ٱ�

َ
�
ۡ
 ولم يبن ،]127:البقرة[ سجىإِ�َۡ�ٰ�ـُِۧ� ٱ�

المسجد حول الكعبة إلا بعد ذلك بدهر طويل، ولا خلاف 

 أحد من الأمة في أنه لو زيد في المسجد أبدًا حتى يعم به بين

جميع الحرم، يسمى مسجدًا حرامًا، وأنه لو زيد فيه من 

الحل لم يسم ما زيد فيه مسجدًا حرامًا، فارتفع كل إشكال، 

 .)12(»والله الحمد كثيرًا

 حدود الحرم: المطلب الثاني. 

يهـا، حدود الحرم مسألة توقيفية، لا مجـال للاجتهـاد ف

وهو ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين، ومـن الأدلـة في 

 ذلك ما ورد في صحيحي البخاري ومـسلم عـن ابـن عبـاس

فـإن هـذا بلـد : (...  قال يوم فتح مكـة@ أن النبي {

حرمه االله تعالى يوم خلق السموات والأرض، وهـو حـرام 

 .)13()بحرمة االله تعالى إلى يوم القيامة

                                                 
 ).2/300(هداية السالك، لابن جماعة   ) 11(

 ).5/150(المحلى، لابن حزم   ) 12(

، ومـــسلم في صـــحيحه )3/14(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه   ) 13(

)2/986.( 
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إن : (@، عـن النبـي >ن زيـد وعن عبد االله بـ

 .)14(...)إبراهيم حرم مكة ودعا لها

فمكة محرمة بتحـريم االله لهـا منـذ خلـق الـسموات 

، وكان #والأرض، ثم أظهر معالمها، وأوضحها إبراهيم 

بتجديـدها، ثـم  @جبريل يريه مواضعها، ثم أُمـر النبـي 

، }أعاد توضيح معالمها عمـر، ثـم عـثمان، ثـم معاويـة 

 .)15(ن واضحة، والله الحمد والمنةوهي إلى الآ

واعلم أن معرفـة حـدود الحـرم مـن «: قال النووي

 .)16(»أهم ما ينبغي أن يعتنى ببيانه، فإنه يتعلق به أحكام كثير

مـسجد -فحد الحرم من طريق المدينة دون التنعـيم 

 عند بيوت بني نفِار، على ثلاثـة أميـال مـن مكـة، -عائشة

ن في ثنيـة لـبن عـلى سـبعة ومن طريق اليمن طرف أضاة لبِْ 

أميال، ومن طريق العراق على ثنية جبل المقطع عـلى سـبعة 

أميال من مكة، ومن طريق الجعرانـة في شـعب آل عبـد االله 

بن خالد على تسعة أميال من مكة، ومن طريق الطائف على 

عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال من مكة، ومن طريق 

ميـال مـن مكـة، ومـن جدة منقطع الأعشاش على عـشرة أ

 حرمًـا بطن عرنة أحد عشر ميلاً، فهذا حد ما جعله االله 

 .)17(لما اختص به من التحريم، وخالف بحكمه سائر البلاد

                                                 
، ومـــسلم في صـــحيحه )3/68(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه   ) 14(

)2/991.( 

، القرى لقاصـد أم القـرى، )2/127(أخبار مكة، للأزرقي : ينظر  ) 15(

 ).657ص(لمحب الدين الطبري 

 ).414ص(الحج والعمرة، للنووي الإيضاح في مناسك   ) 16(

 =،)414ص(الإيضاح في مناسك الحج والعمـرة، للنـووي : ينظر  ) 17(

 :أما حدود الحرم بالقياسات الحديثة، فهي كالتالي

مـن جـدار ): كـم21(من طريق جدة الـسريع  -1

ين المسجد الحرام الغربي من باب الملك فهد، وحتـى العلمـ

 .الجديدين على الطريق

مـن ): كـم20(من طريق الليث اليمن الجديـد  -2

جدار المسجد الحرام الجنوبي، وحتى العلمين الجديدين على 

 .الطريق

ــــد  - 3 ــــدى الجدي ــــائف اله ــــق الط ــــن طري م

من جدار المـسجد الحـرام الجنـوبي، وحتـى ): كم14.600(

 )الطــائف الهــدا(العلمـين الجديــدين عــلى الطّريــق الــسريع 

 .بالقرب من جامعة أم القرى

): كم13.700(من طريق الطائف السيل السريع  - 4

من جدار المسجد الحرام الشرقي، وحتـى العلمـين الجديـدين 

 .)18(على طريق الطائف

 فضل مسجد الكعبة: المطلب الثالث. 

المسجد الخاص الذي فيه الكعبة أفـضل بـلا شـك 

 : ، منها)19(من عموم الحرم من وجوه كثيرة

 .وجود الكعبة في المسجد الخاص: وجه الأولال

، والقرب منها )20(الكعبة قبلة جميع الأنبياء

                                                 
 ).3/2381(الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي =

 ).40(أحكام الحرم المكي الشرعية، للحويطان : ينظر  ) 18(

، الـذخيرة، للقـرافي )2/148(بـدائع الـصنائع، للكاسـاني : ينظر  ) 19(

، المغني لابن قدامة )4/287(ة المطلب، للجويني ، نهاي)3/236(

 ).7/279(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )3/344(

ــر  ) 20( ــة : ينظ ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت ــات)7/279(مجم    =، تعليق
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، وإليها يتوجه المسلمون في مشارق )21(ومشاهدتها عبادة

َ� سمح: ، قال تعالى)22(الأرض ومغاربها وجوبًا
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 {، ومن الكعبة الحِجر، وقد روى ابن عمر ]144:البقرة[

دخل الكعبة عام الفتح، وصلى فيها : (@أن النبي 

 لما أرادت < أنه قال لعائشة @، وثبت عنه )23()ركعتين

 .)24()صلي في الحجر؛ فإنه من البيت: (ول الكعبةدخ

 .وجود الحجر الأسود والركن اليماني: الوجه الثاني

 {للركنين فضل عظيم، فعن عبـد االله بـن عمـر 

ــال ــول االله : ق ــال رس ــود : (@ق ــر الأس ــسح الحج إن م

، وقد روى ابن عمـر )25()والركن اليماني يحطان الخطايا حط�ا

 يـــستلم إلا الحجـــر،  كـــان لا@أن رســـول االله (، >

ما تركـت اسـتلام هـذين : وقال ابن عمر). والركن اليماني

ــول االله  ــت رس ــذ رأي ــر، من ــيماني والحج ــركنين ال  @ال

                                                 
 ).1/314(ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة =

 ).12/230(مجموع فتاوى ابن باز : ينظر  ) 21(

 ).9/216(يني عمدة القاري، للع: ينظر  ) 22(

، ومـــسلم في صـــحيحه )1/88(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه   ) 23(

)2/966.( 

 ،)2/214(، وأبو داود في سـننه )40/447(أخرجه أحمد في مسنده   ) 24(

، قـال )2/217(، )حـسن صـحيح: (والترمـذي في سـننه، وقـال

 ).2/707( صحيح الجامع الصغير وزيادته ،)صحيح: (الألباني

، والنـسائي في الـسنن الكـبرى )9/514( مـسنده أخرجه أحمد في  ) 25(

، والطبراني في المعجم )3/415(، والطيالسي في مسنده )5/221(

، صـحيح الجـامع )صـحيح: (، وقال الألبـاني)12/389(الكبير 

 ).1/437(الصغير وزيادته 

، ومن فضائل الركن الـيماني )26(يستلمهما، في شدة ولا رخاء

، ولـيس في الـدنيا مكـان #أنه مبني على قواعد إبـراهيم 

ة، ومـن المـشروع يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود من الكعبـ

 .)27(استلام الحجر الأسود والركن اليماني كذلك

 . مسجد الكعبة هو المسجد القديم: الوجه الثالث

، كيف وهو )28(من المعلوم فضل أي مسجد عتيق

 َ�ۡ�ٖ� وُِ�َ� سمح :أول مسجد وضع في الأرض، قال تعالى
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 .تميز مسجد الكعبة بالطواف: الوجه الرابع

لا يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق، وهذه العبادة 

لا تجوز ولا تكون إلا في هذا الموضع، ومن هنا فضل 

مسجد الكعبة لوجود هذه المزية، والطواف بالبيت عبادة، 

: نهار، قال تعالىلا يمنع عنه أحد، أي ساعة من ليل أو 

َ��ِ��ِ سمح
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 .)30(]29:الحج[ سجىوَ�

 .مكانة الملتزم: الوجه الخامس

: ، قال ابن عبـاس@الالتزام من السنن عن النبي 

                                                 
، ومــسلم في صــحيحه )2/151(أخرجــه البخــاري في صــحيحه   ) 26(

)2/924.( 

، الـذخيرة، للقـرافي )2/148(ائع، للكاسـاني بـدائع الـصن: ينظر  ) 27(

، المغنــي لابــن، )4/287(، نهايــة المطلــب، للجــويني )3/236(

، اقتضاء )3/274(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )3/344(قدامة 

، مجموع فتـاوى ابـن بـاز )2/335(الصراط المستقيم، لابن القيم 

 .)332-22/331(، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )9/108(

 ).3/418(، فتح الباري لابن رجب )4/405(السراج المنير : ينظر  ) 28(

 ).1/281(أخبار مكة، للأزرقي : ينظر  ) 29(

 ).25/364(شرح زاد المستقنع، للشنقيطي : ينظر  ) 30(
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ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم ما بيـنهما أحـد (

 .)31()يسأل االله شيئًا إلا أعطاه

 .ماعةكثرة الج: الوجه السادس

مسجد الكعبة يفضل بـاقي مـساجد الحـرم بكثـرة 

فالأفـضل أن يـذهب «: ، قال الشيخ ابن عثيمـين)32(الجماعة

صـلاة الرجـل مـع : ( قال@إلى الأكثر جماعة؛ لأن النبي 

الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى 

، )33()من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى االله

أحـدهما أكثـر جماعـة مـن : ا عام، فإذا وجد مـسجدانوهذ

 .)34(»الآخر، فالأفضل أن تصلي في الذي هو أكثر جماعة

 :وجود مقام إبراهيم في مسجد الكعبة: الوجه السابع

ُٰ�ۢ َ�ّ�َِ�ٰٞ� سمح: المقام من آيات االله، قال تعالى
َ
�ِ��ِ ءَا�

�مُ إِ�َۡ�ٰ�ِ�َ�ۖ 
َ
� لاة خلفه  وأمر االله بالص،]97:آل عمران[ سجى��

�مِ سمح: ركعتين لمن طاف بالبيت، قال تعالى
َ
� �� ��ِ 

ْ
وا

ُ
�ِ�

�
وَٱ�

 ��
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 .]125:البقرة[ سجىإِ�َۡ�ٰ�ـَِۧ� ُ�َ��

 .وجود بئر زمزم في مسجد الكعبة: الوجه الثامن

ماء زمزم ماء شريف مبارك، وهو لما شرب له؛ فـإن 

                                                 
، معرفة السنن والآثـار، للبيهقـي )7/130(شرح السنة، للبغوي   ) 31(

)7/355.( 

 ).12/230(مجموع فتاوى ابن باز : ينظر  ) 32(

نـنه )5/140(خرجه الإمام أحمد في مسنده أ  ) 33( ، )2/104(، والنسائي في س

صـححه : (، وصححه، قال ابن حجر)1/247(والحاكم في المستدرك 

 ).2/65(، التلخيص الحبير )ابن السكن، والعقيلي، والحاكم

حاشـية : ، وينظـر)151-4/150(الشرح الممتع، لابـن عثيمـين   ) 34(

ــاوي  ــري ،)287ص(الطحط ــداني، للأزه ــر ال ، )153ص( الثم

 ).2/132(، المغني، لابن قدامة )2/364(البيان، للعمراني 

شربه لعطش روي، وإن شربه لجوع شبع، وإن شربه كدواء 

 أنه قال @وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي ، )35(شفي

لأبي ذر، وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين ما بـين يـوم 

إنهـا مباركـة، إنهـا : (@وليلة، ليس له طعام غيره، قـال 

ــم ــام طع ــد)36()طع ــسند جي ــة ب ــفاء : (، وزاد في رواي وش

 .، وبئر زمزم نبع من هذه البقعة المباركة)37()سقم

* * * 

 نيالمبحث الثا

  مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد الحرام، 

 وأثر الزحام المعاصر على المسألة

 :وفيه مطلبان

 ــب الأول ــسجد : المطل ــصلاة في الم ــواب ال ــضاعفة ث م

 .الحرام، وفيه ثلاث مسائل

مضاعفة ثواب صلاة الفريضة في المـسجد : المسألة الأولى -

 .الحرام

 أن ثـواب الـصلاة في المـسجد @ثبت عن النبي 

ــديث ا ــن ح ــصحيحين م ــك في ال ــضاعف، وذل ــرام م   لح

                                                 
، فتـاوى تتعلـق بأحكـام )4/360(زاد المعاد، لابـن القـيم : ينظر  ) 35(

، فتــاوى اللجنــة )140ص(الحــج والعمــرة والزيــارة، لابــن بــاز 

 ).1/298(الدائمة 

 ).4/1922(أخرجه مسلم في صحيحه   ) 36(

، المعجم الـصغير، )1/364(أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده   ) 37(

، )2/204(، الـــسنن الـــصغير، للبيهقـــي )1/186(للطـــبراني 

 »رجالـه رجـال الـصحيح«: التلخيص الحبير، لابـن حجـر وقـال

: ، صـحيح الجـامع الــصغير وزيادتـه، للألبـاني، وقــال)2/572(

 ).1/478 (»صحيح«
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صـلاة في مـسجدي : ( قـال@أن النبـي : >أبي هريرة 

، )38()هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المـسجد الحـرام

 .ووردت روايات كثيرة في هذا الفضل

والمراد به جميع الحرم، وقيل يخـتص «: قال ابن حجر

ا مـن أجـزاء بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت، وغيرهـ

؛ لأن )مـسجدي هـذا(الحرم، قال الطبري، ويتأيـد بقولـه 

الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة، فينبغـي أن يكـون المـستثنى 

 .)39()كذلك

واختلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام عـلى سـتة 

 :أقوال

أن المراد بالمسجد الحرام، شامل لكـل : القول الأول

، فهـو )40(ول الجمهـورما هو داخل حدود الحـرم، وهـذا قـ

، وقـول )42(، والأصح عنـد الـشافعية)41(المشهور عند الحنفية

  ، )45(، وابـن القـيم)44(، واختـاره ابـن تيميـة)43(بعض الحنابلـة

                                                 
 ).2/60(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 38(

 ).3/64(فتح الباري، لابن حجر   ) 39(

حدود المشاعر المقدسة، للبسام، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، : ينظر  ) 40(

 ).3/657(العدد الثالث 

، رد المحتــار، لابــن )2/200(بــدائع الــصنائع، للكاســاني : ينظـر  ) 41(

 ).2/525(عابدين 

 واللغـات، ، تهـذيب الأسـماء)3/189(المجموع، للنـووي : ينظر  ) 42(

، مغنـي )10/95(، تحفـة المحتـاج، للهيتمـي )4/152(للنووي 

 ).6/251(المحتاج، للشربيني 

ــر  ) 43( ــح : ينظ ــن مفل ــروع، لاب ــى، )2/457(الف ــب أولي النه ، مطال

 ).2/384(للرحيباني 

 ).22/207(مجموع الفتاوى، لابن تيمية : ينظر  ) 44(

 ).3/270(زاد المعاد، لابن القيم : ينظر  ) 45(

 .)47(، وأفتت به اللجنة الدائمة)46(وابن باز

 أن المــراد بالمــسجد الحــرام، مــسجد :القــول الثــاني

ــض  ــك بع ــب إلى ذل ــضاعفة، ذه ــان الم ــو مك ــة، فه الكعب

، وبعض الشافعية، ورجحـه )49(، وهو قول المالكية)48(الحنفية

، وهو ظاهر كلام الأصحاب والمعتمـد )50(ابن حجر الهيتمي

الــشيخان : ، ورجحــه مــن المتــأخرين)51(عنــد الحنابلــة

 .، رحمهم االله جميعًا)53(، والركبان)52(العثيمين

أن المراد بالمسجد الحـرام، مكـة دون : القول الثالث

 .)54(هذا قول عند الشافعيةبقية الحرم، و

                                                 
 ).12/230(مجموع فتاوى ابن باز : ينظر  ) 46(

بكر أبو زيد، وعبـد : ، وهم)5/176(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر  ) 47(

العزيز آل الشيخ، وصالح الفوزان، وعبد االله بن غديان، والـرئيس 

فتـاوى سـماحة الـشيخ عبـد العزيـز آل : وينظر. عبد العزيز بن باز

 ).61ص( السبعون، الشيخ، مجلة البحوث الإسلامية، العدد

، رد المحتــار، لابــن )2/200(بــدائع الــصنائع، للكاســاني : ينظـر  ) 48(

 ). 2/525(عابدين 

 ).1/469(المدونة : ينظر  ) 49(

، تحفــة المحتــاج، للهيتمــي )3/189(المجمــوع، للنــووي : ينظــر  ) 50(

)10/95.( 

ــر  ) 51( ــح : ينظ ــن مفل ــروع، لاب ــى، )2/456(الف ــب أولي النه ، مطال

 ).2/384(للرحيباني 

 ).6/516(الشرح الممتع، لابن عثيمين : ينظر  ) 52(

   https://2u.pw/eEczQr35G :ينظر  ) 53(

، إعـلام الـساجد، للزركـشي )3/189(المجموع، للنـووي : ينظر  ) 54(

المقصود بمكة هنا منطقـة مكـة في العـرف : وهنا تنبيه). 120ص(

داخل حدود الحرم، وغير شاملة لكل الحرم، بعكـس القديم وهي 

الواقع الآن، فتطلق مكة ويراد بهـا منـاطق خـارج حـدود الحـرم، 

 =لفظ مكة شاملة لحدود الحرم كما نقل ذلك ابن حزم ونفي: وقيل
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 أن المراد بالمسجد الحرام، الكعبة دون :القول الرابع

: ، قـال الزركـشي)55(بقية الحرم، وهذا قـول عنـد الـشافعية

 .)56(»وهو أبعدها«

 أن المراد بالمـسجد الحـرام، الكعبـة :القول الخامس

وما في الحجر من البيت دون بقية الحـرم، وهـذا قـول عنـد 

 .)57(الشافعية

 أن المراد بالمـسجد الحـرام، شـامل :لقول السادسا

 .)58(لكل الحرم وعرفة، ونُسب هذا القول لابن حزم

                                                 
مكة هـي الحـرم كلـه فقـط، وهـي ذات الحرمـة : (الخلاف، قال=

: ، وينظـر)7/111(، المحلى )المذكورة، لا ما عدا الحرم بلا خلاف

، أخبـار )658ص(القرى لقاصد أم القرى، لمحب الدين الطـبري 

 ).2/127(مكة، للأزرقي 

إعـلام الـساجد، ). 2/300(هداية الـسالك، لابـن جماعـة : ينظر  ) 55(

 ).120ص(للزركشي 

 ).120ص(إعلام الساجد، للزركشي   ) 56(

 ).120ص(إعلام الساجد، للزركشي : ينظر  ) 57(

، ولم أجده منـصوصًا )120ص(كشي في إعلام الساجد الزر: ينظر  ) 58(

 )المسجد الحـرام(لفظة «: ، إنما قال في المحلى~في كتب ابن حزم 

 -تعـالى-إما أن يكـون االله : لا تخلو من أحد ثلاثة وجوه لا رابع لها

أراد الكعبة فقط، أو ما أحاطت بـه جـدران المـسجد فقـط، أم أراد 

 إلا عـلى هـذه الوجـوه )سجد حرامم(الحرم كله؛ لأنه لا يقع اسم 

ــه هــو المــسجد «: ، وقــال)5/149(، »فقــط فــصح أن الحــرم كل

أنـه : ، وقد يكون سبب نسبة القول لابن حـزم)3/162(، »الحرام

-مكـة أفـضل بـلاد االله «: تكلم عن فضل مكة على المدينـة، فقـال

، هذا ...، نعني الحرم وحده وما وقع عليه اسم عرفات فقط-تعالى

الصلاة في المسجد الحرام «: ، وقال)5/325(، »ور العلماءقول جمه

، لكنـه لم يتطـرق )5/331(، »أفضل من الصلاة في مسجد المدينة

 =في هذا لمكان مضاعفة الصلاة، فكلام ابن حزم في النقـل الأخـير

 :الأدلة

 :أدلة القول الأول

أن الآيات الواردة بلفظة المسجد  :الدليل الأول

الحرام متعددة، منها ما جزم أهل العلم بكونه يدل على 

 سمح :الكعبة، مثل قول االله تعالى
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كل موضع ذكر : ، حتى قال بعضهم]144:البقرة[ سجىٱ�

االله فيه المسجد الحرام، فهو الحرم كله، إلا هذه الآية، ومنها 

ما هو عام، فيبقى المعنى في المسجد الحرام على عمومه، وأن 

المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، ويؤيد هذا ما رواه عطاء 

قال رسول : بينما ابن الزبير يخطبنا، إذ قال: اح قالبن أبي رب

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة : (@االله 

فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 

، قال )59()أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة

                                                 
عن الفضل العام، والدليل على ذلك أنه نسبه للجمهـور، وفـرق =

القـرى : ينظـر في الفـرق. ةبين الفضل بوجه عام ومضاعفة الصلا

 .، واالله أعلم)659ص(لقاصد أم القرى، لمحب الدين الطبري 

ــسنده   ) 59( ــد في م ــه أحم ــحيحه )26/42(أخرج ــان في ص ــن حب ، واب

، والبيهقي في شـعب )2/708(، والطيالسي في مسنده )4/499(

ــمان  ــد )6/41(الإي ــبر في التمهي ــد ال ــن عب ــال اب ): 6/23(، ق

طاء على حسبما نذكره، ومن رفعه عنه عن واختلف في رفعه عن ع«

 أحفظ وأثبت من جهة النقـل، وهـو أيـضًا صـحيح في @النبي 

، وقـال »النظر؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي، ولا بد فيه مـن التوقيـف

ده، ولم يخلـط «): 6/25(في  فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوَّ

اب عـن ابـن في لفظه، ولا في معناه، وكان ثقة، ولـيس في هـذا البـ

الزبير ما يحتج به عند أهل العلم بالحديث، إلا حديث حبيب هـذا، 

وإسـناده «): 4/330(، وقـال ابـن حجـر في التلخـيص »وهو ثقة

 =، وقال الألباني في صـحيح»صحيح، إلا أنه اختلف فيه على عطاء
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يا أبا محمد، هذا : قلت: فكأنه مائة ألف، قال: (عطاء

كر في المسجد الحرام وحده، أو في الحرم؟ الفضل الذي يذ

 .)60()بل في الحرم، فإن الحرم كله مسجد: قال

أن الــوارد عــن عطــاء في المــراد بالمــسجد  :نــوقش

 .)61(الحرام، أخرجه ابن أبي حاتم، وإسناده ضعيف

أن الدليل يتضمن ما يفيد العمـوم،  :يمكن الجواب

  بقـي الاسـتدلال بعمـوم>فلو سقط الأثـر عـن عطـاء 

 .النصوص الواردة في المسجد الحرام

إذا ذكر اسم المسجد الحرام، فإنه يقع  :الدليل الثاني

على الحرم كله، وهذا مروي عن السلف في تأويل المسجد 

الحرام، فالاسم شامل له من طريق الشرع؛ إذ غير جائز أن 

يتأول الآية على معنى لا يحتمله اللفظ، وفي ذلك دليل على 

 وقوع اسم المسجد على الحرم من طريق أنهم قد علموا

التوقيف، وغير جائز أن يخص بهذا الحكم بعض ما يقع 

عليه الاسم، دون سائر ما يقع عليه؛ فإن االله تعالى قد بين 

�ۡ سمح: لنا فقال
ُ
�

َ
� �َِ

ّ
�َ��ُِ� ُ ، فلو أراد االله ]26:النساء[ سجى�ُ�ِ�ُ� ٱ��

 بعض لما تعالى بعض ما يقع عليه اسم المسجد الحرام دون

ترك ذلك، ولبينه، فيبقى اسم المسجد الحرام على 

                                                 
 .»صحيح«): 2/44(الترغيب والترهيب =

 أبي حـاتم في تفـسيره ، وابن)2/708(أخرجه الطيالسي في مسنده   ) 60(

، والبوصيري في إتحاف الخـيرة المهـرة بزوائـد المـسانيد )1/226(

ــشرة  ــيص )2/19(الع ــر في التلخ ــن حج ــال اب ): 4/330(، وق

، وضعف الأثر ابن حجـر في فـتح البـاري »اختلف فيه على عطاء«

)3/451.( 

 ).61-60(حاشية : ينظر  ) 61(

 .)62(الأصل

بأنه لو كان اسم المسجد الحـرام واقـع عـلى  :نوقش

جميع الحرم، لما جاز حفـر بئـر، ولا قـبر، ولا التغـوط، ولا 

البــول، ولا إلقــاء الجيــف، والنــتن، ولا كــره لحــائض ولا 

لك، لجـاز لجنب دخول الحرم، ولا الجماع فيه، ولو كان كـذ

ــا ــة وحوانيته ــاف في دور مك ــذلك ! الاعتك ــول ب ولا يق

 .)63(أحد

أن المذكور أوجبته الضرورة، وكان : يمكن الجواب

 ولم ينكره، وكل ما هـو داخـل @موجودًا في وقت النبي 

حدود الحرم له أحكام خاصة، من تحـريم الـصيد ونحـوه، 

ولو وضعت أسوار على حدود الحـرم، وخـصص للـصلاة 

الناس مشقة، فتبقى أحكامه كما كانـت عليـه في فقط للحق 

 .عهد النبوة

عن إبراهيم بن يزيد التيمي أن أباه قـال  :الدليل الثالث

 عـن أول @سـألت رسـول االله : سمعت أبـا ذر يقـول: له

 .)64(...)المسجد الحرام: (مسجد وضع في الأرض؟ قال

تبين من الرواية أن المراد بالمسجد  :وجه الدلالة

لحرم كله؛ لأن الكعبة لم تبن في ذلك الوقت، وإنما الحرام، ا

ُ� سمح: ، قال االله تعالى^بناها إبراهيم وإسماعيل 
َ
��َۡ� 

ۡ
وَ�ذ

 
ُ

َ�ۡ�ِ� وَ�ۡ�َ�ٰ�ِ��
ۡ
َ�اِ�َ� ِ�َ� ٱ�

َ
�
ۡ
 ولم يبن ،]127:البقرة[ سجىإِ�َۡ�ٰ�ـُِۧ� ٱ�

                                                 
ام القـرآن للجـصاص ، أحكـ)5/149(المحلى، لابن حـزم : ينظر  ) 62(

)5/62.( 

 ).3/451(فتح الباري، لابن حجر : ينظر  ) 63(

 ).1/370(أخرجه مسلم في صحيحه   ) 64(
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 .)65(المسجد حول الكعبة إلا بعد ذلك بزمن طويل

ۡ�َ�ىٰ سمح: عالىقال االله ت: الدليل الرابع
َ
ِ�يٓ أ

�
ُ�ۡ�َ�َٰ� ٱ�

�ََ�امِ 
ۡ
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 .]1:الإسراء[ سجى�َِ�ۡ�ِ�هۦِ �

 كان من بيـت @أن الإسراء بالنبي  :وجه الدلالة

أم هانئ عند أكثر المفسرين، فدل هـذا عـلى أن الحـرم كلـه 

 .)66(مسجد

 :نوقش من وجهين

سري ثبت في صحيح البخـاري أنـه أ :الوجه الأول

بينـا أنـا نـائم في الحِجْـر أتـاني : ( من الحِجْـر، قـال@به 

 إلخ الحديث، والحِجْر في مسجد الكعبـة، وعـلى )67(...)آت

 من بيت أم @هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه أسري به 

، يراد ابتداء الإسراء، ونهايته من الحِجـر، كأنـه نُبِّـه )68(هانئ

                                                 
 ).5/149(المحلى، لابن حزم : ينظر  ) 65(

حدود المشاعر المقدسة، للبسام، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، : ينظر  ) 66(

ثـاني ، فتـاوى اللجنـة الدائمـة العـدد ال)3/657(العدد الثالـث، 

أسري به مـن «): 3/8(، قال ابن الجوزي في زاد المسير )5/176(

تفـسير : ، ومـن التفاسـير»بيت أمّ هانئ، وهو قول أكثـر المفـسرين

ــــير )17/331(الطــــبري  ــــن كث ــــي )5/40(، واب ، والقرطب

، والــسيوطي )4/32(والبغـوي ) 6/55(، والثعلبـي )8/106(

)5/207.( 

 ).5/52(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 67(

، وابـن أبي عاصـم )24/433(أخرجه الطبراني في المعجم الكبـير   ) 68(

، وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المـساور، )1/83(في الآحاد والمثاني 

، وقـال الهيثمـي في »مـتروك«): 3/182(قال الدارقطني في سـننه 

، وقال ابن الجوزي في زاد »متروك كذاب«): 1/76(مجمع الزوائد 

ورد من وجوه متعددة بأسـانيد بعـضها ضـعيف، «): 3/8(المسير 

 =هـو«): 7/204(، قال ابن حجر في فتح الباري »وبعضها حسن

الحجر، فأسري به مـن وهو في بيت أم هانئ، ثم قام فنام في 

 .)69(الحجر

أن االله علم أن بيت أم هـانئ سـيكون  :الوجه الثاني

 .)70(جزءًا من مسجد الكعبة، ومكانه الآن في التوسعة

ٞ� سمح :قال االله تعالى :الدليل الخامس
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 .]28:التوبة[ سجى�

دلت الآية الكريمة على وجوب منـع  :وجه الدلالة

المشركين من دخول الحرم كله، فـلا يجـوز تخـصيص ذلـك 

                                                 
بينـا أنـا : شك من قتادة كما بينه أحمد عن عفان عن همـام، ولفظـه=

نائم في الحطيم، وربما قال قتادة في الحجر والمراد بالحطيم هنا الحجر 

المقام أو بين زمـزم والحجـر، وأبعد من قال المراد به ما بين الركن و

وهو وإن كان مختلفًا في الحطيم هل هو الحجر أم لا كما تقـدم قريبًـا 

في باب بنيان الكعبة لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلـك فيهـا 

ومعلوم أنها لم تتعدد؛ لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجها، وقد تقـدم 

بيـت، وهـو أعـم، ووقـع في بينا أنا عند ال: في أول بدء الخلق بلفظ

فرج سـقف بيتـي وأنـا بمكـة، : رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر

أنه أسري به مـن شـعب أبي طالـب، : وفي رواية الواقدي بأسانيده

ففقدتـه : أنه بات في بيتها قالـت: وفي حديث أم هانئ عند الطبراني

 إن جبريل أتاني، والجمع بين هذه الأقـوال أنـه نـام: من الليل فقال

في بيت أم هانئ وبيتها عند شـعب أبي طالـب ففـرج سـقف بيتـه، 

وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه مـن 

البيت إلى المسجد فكان به مضطجعًا وبه أثـر النعـاس ثـم أخرجـه 

الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق، وقد وقـع في مرسـل الحـسن 

 فأخرجه إلى المسجد فأركبه الـبراق أن جبريل أتاه: عند ابن إسحاق

 .»وهو يؤيد هذا الجمع

 ).12/395(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : ينظر  ) 69(

  :الجواب الكافي الشيخ عبداالله الركبان: ينظر  ) 70(

 https://2u.pw/eEczQr35G  
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 .)71(بمسجد الكعبة

المسجد الحرام هنا المراد به مسجد الكعبة، لا  :نوقش

 سمح: جميع الحرم؛ لأن االله قال
ْ
َ��ُ�ا

ۡ
��َ �

َ
�
َ
فلا يدخلوا، : ، ولم يقلسجى�

شرك لو جاء ووقف عند حد الحرم، ليس ومن المعلوم أن الم

بينه وبينه إلا شعرة، لم يكن ذلك منهي�ا عنه، ولو كان المسجد 

الحرام هو كل الحرم، لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود 

�ََ�امَ سمح: الحرم، لأن االله قال
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 سمح :قال االله تعالى :الدليل السادس
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 .]217:البقرة[

وهــم -إخــراج أهــل المــسجد منــه  :وجــه الدلالــة

 لما أخرجهم المشركون مـن مكـة، فهـاجروا إلى -المسلمون

 .)73(المدينة، فجعل المسجد الحرام عبارة عن الحرم كله

ــسابع ــدليل ال ــي  :ال ــلح @أن النب ــصة ص  في ق

 .)75( في الحل)74(الحديبية، كان يصلي في الحرم وهو مضطرب

                                                 
 ).5/149(المحلى، لابن حزم : ينظر  ) 71(

 ).6/516(الشرح الممتع، لابن عثيمين : ينظر  ) 72(

، تفـسير الطـبري )3/46(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : ينظر  ) 73(

)3/658.( 

الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار، ويحمل عليه، وضرب   ) 74(

أقام، فهو ضد المـضطرب، هـو البنـاء الـذي : بنفسه الأرض ضربًا

لسان العرب، : ينظر. مضروبة في الأرضيضرب، ويقام على أوتاد 

، )3/397(، مقاييس اللغة، لابـن فـارس )1/545(لابن منظور 

 ).10/149(عمدة القاري، للعيني 

 =إسـناده حـسن،«: أخرجه أحمد في مسنده، قال شـعيب الأنـؤوط  ) 75(

أن الحديبية بعضها من الحل، وبعضها  :وجه الدلالة

دلالة على أن مـضاعفة الـصلاة من الحرم، وفي هذه الرواية 

بمكة تتعلق بجميع الحرم، ولا يخُص بها المسجد الذي هـو 

 .)76(مكان الطواف

 :نوقش من وجهين

 .)77( أن الحديث ضعيف:الوجه الأول

 إن صح الحـديث، فإنـه يـدل عـلى أن :الوجه الثاني

الصلاة في الحرم أفضل، ولكن لا يدل عـلى أنهـا خـير مـن 

ــة ألــف صــلاة، وهــو ا ــسجد مائ لتــضعيف الخــاص في م

 . )78(الكعبة

� سمح :قال تعالى :الدليل الثامن
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 .]95:المائدة[

من المعلوم أن الهدي في قول االله  :وجه الدلالة

ۡ�َ��ِ سمح :تعالى
َ
�

ۡ
 ٱ�

َ
�ِ�ٰ�َ �َۢ��ۡ

َ
لا يذبح في الكعبة، وإنما يذبح  سجى�

                                                 
محمد بن إسحاق، وإن كان مدلسًا وقد عـنعن، إلا أنـه قـد صرح =

ا الحديث، فانتفت شبهة تدليسه، ثم بالتحديث في بعض فقرات هذ

 ).31/220 (»إنه قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين

ـــر  ) 76( ـــشافعي : ينظ ـــيم )2/341(الأم، لل ـــن الق ـــاد لاب ، زاد المع

، حــدود المــشاعر )5/176(، فتــاوى اللجنــة الدائمــة )3/270(

المقدســة، للبــسام، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الثالــث 

)3/658.( 

 ).6/516(الشرح الممتع، لابن عثيمين : ينظر  ) 77(

ــر  ) 78( ــح : ينظ ــن مفل ــروع، لاب ــى، )1/600(الف ــب أولي النه ، مطال

 ).2/384(للرحيباني 
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: داخل حدود الحرم، ونظائر ذلك كثيرة، منها قوله تعالى

 سمح
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، فيطلق الاسم، ولا يراد المسمى، تشريفًا ]33:الحج[

 .)79(وتعظيماً 

أنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب أن  :نوقش

المراد به وصول الهدي إلى الكعبة، والكلام يحمـل عـلى مـا 

ــه  ــا قول ــذلك حملن ــذهن؛ ول ــادر إلى ال ــسجد : (@يتب م

 على المسجد الخاص الذي فيه بنايـة الكعبـة؛ لأن )80()الكعبة

 .)81(ذلك هو المتبادر إلى ذهن المخاطب

 :أدلة القول الثاني

إن :  أنـه قـال{عـن ابـن عبـاس  :الدليل الأول

إن شـفاني االله لأخـرجن : امرأة اشـتكت شـكوى، فقالـت

ــد  ــزت تري ــت المقــدس، فــبرأت، ثــم تجه فلأصــلين في بي

 تـسلم عليهـا، @مونـة زوج النبـي الخروج، فجاءت مي

اجلسي، فكلي ما صنعت، وصلي في : فأخبرتها ذلك، فقالت

:  يقـول@، فإني سمعت رسول االله @مسجد الرسول 

صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا (

 .)82()مسجد الكعبة

أنه لا يوجد في مكة مـسجد يقـال لـه  :وجه الدلالة

سجد الذي فيـه الكعبـة فقـط، وهـذا مسجد الكعبة، إلا الم

                                                 
 ).2/200(بدائع الصنائع، للكاساني : ينظر  ) 79(

 ).2/1014(أخرجه مسلم في صحيحه   ) 80(

 ).6/518(الشرح الممتع، لابن عثيمين : ينظر  ) 81(

بق تخريجه عند مناقشة الدليل الثامن من أدلة القول الأول لمـسألة س  ) 82(

 ).80(المضاعفة في الفريضة، حاشية 

ــوع ــصريح في الموض ــص كال ــصاص )83(ن ــلى اخت ــدل ع ، في

 .المضاعفة بمسجد الكعبة فقط

 :نوقش من ثلاثة أوجه

أن هذا التخصيص والتقييد من باب  :الوجه الأول

، وهكذا الناقة، )84(التشريف والتعظيم، كإضافة البيت الله

ُ��ۡ سمح: ونحو ذلك، كما قال تعالى
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� سمح: تعالى ، وكما في قوله]13:الشمس[ سجىوَُ��

ُ
�

ۡ
ءَ�

ٓ
��َ �ۡ

َ
�

 ۖ
ٗ
ۡ� ءَا�َ�

ُ
�

َ
� ِ

�
 ٱ�

ُ
�
َ
��

َ
ِٰ�هۦِ �

َ
� ۖ�ۡ

ُ
�ِ�ّ  ّ�ِ� ر�

ٞ
، وكما ]73:الأعراف[ سجى�َ�َِّ��

 سمح: تعالى في قوله
َ
�
َ
وِ�� � ُ� �ِ��ِ ِ�� ر�

ۡ
�

َ
�
َ
�ۡ�ُُ�ۥ وَ� ا َ���

َ
�ذِ

َ
ُ�ۥ �

َ
� 

ْ
ُ��ا

 َ���ِ�ِٰ َ�ِ��ُ� ِ��َ�� ٱۡ�ُ� سمح: ، وقوله تعالى]72:ص[ سجى�َ
ۡ
َ�� ٱ�

�
إِ�

ٰ� َ�ۡ�َ�َ� وَرُوحٞ ّ�ِۡ�ُ�ۖ 
َ
 إِ�

ٓ
��َٰ�

َ
�
ۡ
�
َ
ٓۥ � �ُ�ُ�َِ�

َ
ِ وَ�

�
 ٱ�

ُ
 سجىَ�ۡ�َ�َ� رَُ��ل

�ِ�ِ�َ� سمح: ، وكما في قوله سبحانه]171:النساء[
ٓ
� وََ�ّ�ِۡ� �َۡ��َِ� �ِ���

 َ���ِِ�
ٓ
�
َ
�
ۡ
 .]26:الحج[ سجىوَٱ�

 أكثـر مـن <أنـه ورد عـن ميمونـة  :الوجه الثاني

لفــظ؛ فــورد مــسجد الكعبــة، وورد مــسجد مكــة، وورد 

المسجد الحرام، ولم يثبت أن روى عنها ابـن عبـاس في كـل 

الأسانيد، فاللفظ غير محفوظ، وبهذا يتبين أن المـراد عمـوم 

 .)85(الحرم

                                                 
 ).6/516(الشرح الممتع، لابن عثيمين : ينظر  ) 83(

، المحـلى، لابـن حـزم )2/200(بدائع الصنائع، للكاسـاني : ينظر  ) 84(

)5/149.( 

معـاني الآثـار، ، شرح )4/229(مسند إسحاق بن راهويـه : ينظر  ) 85(

، جـامع )13/31(، مسند أبي يعلى الموصلي )3/126(للطحاوي 

، مـــصنف ابـــن أبي شـــيبة )9/286(الأصـــول، لابـــن الأثـــير 

ــاري )2/148( ــير، للبخ ــاريخ الكب ــة)1/151(، الت  =، مجموع
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 أن لفظ المسجد الحرام مشترك يطلق :الوجه الثالث

على المسجد البنيان، ويطلق على الحرم كله، وجاء الحكم 

معلقًا ولم يفصل، حينئذ يحمل على جميع المسجد الحرام، 

وتخصيصه بالمسجد الذي هو البناء حول الكعبة، هذا لا 

، )إلا مسجد الكعبة: (دليل عليه، وأما حديث ميمونة

 سمحفالكعبة هذه اسم من أسماء مكة، 
َ
�

ۡ
 ٱ�

َ
�ِ�ٰ�َ �َۢ��ۡ

َ
 سجىۡ�َ��ِ �

، ومما يؤيد هذا )86(إلا مسجد مكة: ، كأنه قال]95: المائدة[

ِ����سِ سمح: قول االله تعالى
ّ
�ََ�امَ �َِ�ٰٗ�� �

ۡ
َ�ۡ�َ� ٱ�

ۡ
 ٱ�

َ
��َ�ۡ

َ
�

ۡ
ُ ٱ�  ٱ��

َ
 سجىَ�َ��

أي صير ) جعل االله الكعبة(«: ، قال النسفي]97:المائدة[

، فالكلام مستأنف )87(»بدل أو عطف بيان) البيت الحرام(

ق لتوضيح الكعبة التي هي البيت الحرام، والبيت مسو

 .)88(الحرام بدل من الكعبة

قال رسـول : ، قال>عن أبي هريرة  :الدليل الثاني

المـسجد : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مـساجد: (@االله 

 .)89()الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

أنه من المعلـوم أن النـاس لا يـشدون  :وجه الدلالة

ال إلى المساجد التي في العزيزية، والشبيكة، والزاهـر، الرح

وغيرها، وإنما تشد الرحال إلى المسجد الـذي فيـه الكعبـة؛ 

                                                 
 ).2/576(الحديث على أبواب الفقه، لمحمد بن عبد الوهاب =

ــر  ) 86( ــد ال: ينظ ــول، ومعاق ــد الأص ــازمي شرح قواع ــصول، للح ف

)5/21.( 

 ).1/478(مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي   ) 87(

 ).3/24(إعراب القرآن وبيانه، لدرويش : ينظر  ) 88(

، ومــسلم صــحيحه )2/60(أخرجــه البخــاري في صــحيحه   ) 89(

)2/1014.( 

ولهذا اختص بهذه الفـضيلة، ومـن أجـل اختـصاصه بهـذه 

الفضيلة، صار شد الرحل إليه من الحكمة؛ لينـال الإنـسان 

 .)90(هذا الأجر

جرى أنه جرى الخلاف في شد الرحال، كما  :نوقش

في المضاعفة، والحديث يدل على أنه يجوز شد الرحل إلى أي 

مسجد داخـل حـدود الحـرم، ولا يخـتص ذلـك بالمـسجد 

 .)91(الخاص بالكعبة

ۡ�َ�ىٰ سمح :قول االله تعالى :الدليل الثالث
َ
ِ�يٓ أ

�
ُ�ۡ�َ�َٰ� ٱ�

�ََ�امِ 
ۡ
َ�ۡ�ِ�ِ� ٱ�

ۡ
� ّ�َِ� ٱ�

ٗ
��ۡ

َ
 .]1:الإسراء[ سجى�َِ�ۡ�ِ�هۦِ �

 من الحِجْر، @نه أسري بالنبي أ :وجه الدلالة

 .)92(الذي هو جزء من الكعبة

ِ�يٓ سمح: قال االله تعالى :دليل القول الثالث
�
ُ�ۡ�َ�َٰ� ٱ�

�ََ�امِ 
ۡ
َ�ۡ�ِ�ِ� ٱ�

ۡ
� ّ�َِ� ٱ�

ٗ
��ۡ

َ
ۡ�َ�ىٰ �َِ�ۡ�ِ�هۦِ �

َ
 .]1:الإسراء[ سجىأ

 كان من بيـت @أن الإسراء بالنبي  :وجه الدلالة

لى أن المـضاعفة شـاملة أم هانئ، وهو في دور مكة، فدل عـ

 .)93(لحدود مكة

وقـد سـبق ذكرهمـا في مناقـشة نوقش من وجهين، 

 .)94(الدليل الرابع من أدلة القول الأول

                                                 
 ).6/516(الشرح الممتع، لابن عثيمين : ينظر  ) 90(

 ).18/104(ير شرح بلوغ المرام، للخض: ينظر  ) 91(

، والحـديث أخرجـه )6/516(الشرح الممتع، لابن عثيمين : ينظر  ) 92(

 ).5/52(البخاري في صحيحه 

، إعـلام الـساجد، للزركـشي )3/190(المجموع، للنـووي : ينظر  ) 93(

)120.( 

 .مناقشة الدليل الرابع من أدلة القول الأول: ينظر  ) 94(
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ۡ�َ� سمح :قول االله تعالى :دليل القول الرابع
َ
� 

َ
ِ وَۡ�َ��

ّ
َ�ل

َ
�

�ََ�امِ� 
ۡ
َ�ۡ�ِ�ِ� ٱ�

ۡ
 .]144:البقرة[ سجىٱ�

بل أمر االله تعالى في الآية أن نستق :وجه الدلالة

القبلة، وهي الكعبة، واللفظ المذكور المسجد الحرام، فدل 

 .)95(على أن الكعبة هي المسجد الحرام

أن المسجد الحرام يفسر حسب سياق الآية، : نوقش

ويراد به في كتاب االله تعالى الحرم كله إلا في آيات 

َ�ۡ�ِ�ِ� سمح: معدودات، ومنها قوله تعالى
ۡ
ۡ�َ� ٱ�

َ
� 

َ
ِ وَۡ�َ��

ّ
َ�ل

َ
�

 َ�َ�
ۡ
؛ وذلك ، فالمراد في هذه الآية الكعبة]144:البقرة[ سجىامِ� ٱ�

لوجود دلالات أخرى، أما عند الإطلاق فلا ينصرف 

 .)96(اللفظ إلى الكعبة

ذكـروا دليـل القـول الرابـع،  :دليل القول الخامس

قـال : والحِجر من الكعبة، بدلالـة حـديث عائـشة: وقالوا

الكفر يا عائشة، لـولا حـدثان قومـك بـ: (@رسول االله 

لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر؛ فإن قومك قصروا 

، وحكم الحِجر حكم الكعبة حيـث ثبـت عنـه )97()في البناء

صـلي : ( لما أرادت دخول الكعبـة< أنه قال لعائشة @

 .)98()في الحجر؛ فإنه من البيت

                                                 
 ).657ص(دين الطبري القرى لقاصد أم القرى، لمحب ال: ينظر  ) 95(

 ).1/400(أحكام أهل الذمة، لابن القيم : ينظر  ) 96(

 ).2/972(أخرجه مسلم في صحيحه   ) 97(

ـــسنده   ) 98( ـــد في م ـــه أحم ـــننه )40/447(أخرج ـــو داود في س ، وأب

، »حـــسن صـــحيح«: ، والترمـــذي في ســـننه، وقـــال)2/214(

 صــحيح الجــامع الــصغير ،»صــحيح«: ، قــال الألبــاني)2/217(

 ).2/707 (وزيادته

أن الإطلاق في لفـظ المـسجد  :دليل القول السادس

المسجد الخاص، وقد أطـال الحرام يراد به عموم الحرم دون 

: ابن حزم في الانتصار للقـول بـأن المـراد بالمـسجد الحـرام

، ولم أقف على استدلال له يتعلق بعرفه، إلا مـا )99(الحرم كله

 .)100(استدل به في الفضل العام

أن قول ابن حـزم ودليلـه خـارج : يمكن أن يناقش

محل النزاع؛ حيث إن فـرض المـسألة في مـضاعفة الـصلاة، 

يتحدث عـن الفـضل العـام لمكـة، وأنهـا أفـضل مـن وهو 

المدينة، أما كلامه عن مفهوم المسجد الحـرام، فقـد يـصلح 

 .قولاً له، ويكون قوله مع أصحاب القول الأول

 :الترجيح

ــراجح  ــم-ال ــول الأول-واالله أعل ــراد :  الق أن الم

 .بالمسجد الحرام كل ما هو داخل حدود الحرم

 :أوجه الترجيح

كعبة هو المسجد الحرام، فلم يكـن أن مسجد ال -1

البناء حول الكعبة معروفًا في الـسابق، فـإذا أطلـق مـسجد 

الكعبة، فالمراد الحرم كله، ولا تعارض بينهما؛ لأن كلا� منهما 

جاء اسماً مفردًا، أما كون أحدهما معرفًا بالإضافة، والآخـر 

بأل التعريف مع الوصف، فإن هذا لا يقتضي كون أحـدهما 

ن الآخر؛ لأن هـذا المعـرف بـأل التعريـف، صـار أخص م

ا؛ لوجود الوصف بأنـه حـرام، ومـا كـان بهـذه  لفظًا خاص�

ــه  ــص علي ــما ن ــصوص، ك ــاظ الخ ــن ألف ــو م ــة، فه المثاب

                                                 
 ).3/162(المحلى، لابن حزم : ينظر  ) 99(

 ).5/325(المحلى، لابن حزم : ينظر  ) 100(
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 .)101(الأصوليون

أن وجود المسجد الحـرام قـديم بقـدم الزمـان،  -2

والكعبة حادثة بعـده بـزمن طويـل، فكيـف يحـد المـسجد 

 .الحرام بما جاء بعده

أن لفظ مسجد الكعبة لا يصح أن يكون مفسرًا  -3

للمسجد الحـرام، بـل العكـس؛ لأن لفـظ مـسجد الكعبـة 

يحتاج إلى معرفة حدوده، ونهايته، ومثله لا يصح أن يكـون 

 .)102(مفسرًا للمسجد الحرام الذي اتضحت حدوده ومعالمه

مضاعفة ثـواب صـلاة النافلـة في المـسجد : المسألة الثانية -

 . الحرام

اختلف العلماء في المقصود بحديث المـضاعفة، هـل 

هو عام في كل الـصلوات أم أنـه خـاص بالفريـضة؟ عـلى 

 :قولين

 أن صلاة النوافل تضاعف في المسجد :القول الأول

الحرام، كما هو الحال في صلاة الفريـضة، وهـذا قـول عنـد 

، )105(، وهـو المـذهب عنـد الـشافعية)104( والمالكيـة)103(الحنفية

                                                 
 ، التمهيـد، لأبي الخطـاب)132ص(مشكل المناسك، الصبيحي : ينظر  ) 101(

)2/72.( 

 ).133ص(مشكل المناسك، الصبيحي : ينظر  ) 102(

عابدين ، رد المحتار، لابن )3/182(فتح القدير، لابن الهمام : ينظر  ) 103(

)2/525.( 

، حاشــية العــدوي )3/117(مواهــب الجليــل، للحطـاب : ينظـر  ) 104(

)2/410.( 

، المجمـوع، للنـووي )124ص(إعلام الـساجد، للزركـشي : ينظر  ) 105(

 ).1/199(، حاشيتا قليوبي وعميرة )7/469(

 .)106(والحنابلة

ــاني ــول الث ــضاعف في :الق ــل لا ت ــلاة النواف  أن ص

، )108( والمالكيـة)107(المسجد الحرام، وهو المذهب عنـد الحنفيـة

 .)110(، والحنابلة)109(وقول عند الشافعية

 :الأدلة

 :أدلة القول الأول

 @أن النبـي : >عـن أبي هريـرة : الدليل الأول

صلاة في مسجدي هـذا خـير مـن ألـف صـلاة فـيما : (قال

 .)111()لا المسجد الحرامسواه، إ

، نكره في سياق )صلاة (@أن قوله  :وجه الدلالة

، والحـديث مـروي بلفـظ )112(الامتنان فتعم الفرض والنفل

صـلاة في : (@قال رسول االله : النكرة عن ابن الزبير قال

، وكـذا عـن ابـن عبـاس مـن )113(...)مسجدي هذا أفـضل

                                                 
، الفروع، لابـن )199ص(تحفة الراكع والساجد، للجراعي : ينظر  ) 106(

 ).2/454(مفلح 

رد المحتار، لابن عابـدين ) 3/182(فتح القدير، لابن الهمام : نظري  ) 107(

)2/525.( 

ــر  ) 108( ــاسي : ينظ ــرام، للف ــفاء الغ ــيرواني )1/110(ش ــالة، للق ، الرس

 ).149ص(

ــر  ) 109( ــشي : ينظ ــساجد، للزرك ــلام ال ــوبي )124ص(إع ــيتا قلي ، حاش

 ).1/199(وعميرة 

ومطالب أولي ، )199ص(تحفة الراكع والساجد، للجراعي : ينظر  ) 110(

 ).2/383(النهى، للرحيباني 

 ).2/60(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 111(

، شرح النــووي عــلى )124ص(إعــلام الــساجد، للزركــشي : ينظـر) 112(

 ).9/164(مسلم 

ــسألة  ) 113( ــول الأول لم ــة الق ــن أدل ــدليل الأول م ــه في ال ــبق تخريج  =س
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 : يقول@فإني سمعت رسول االله : حديث ميمونة، قالت

 .)114(...)صلاة فيه أفضل من ألف صلاة(

يمكن حمل حـديث أبي هريـرة وغـيره مـن  :نوقش

الصحابة على الفريضة، من أجل الجمع بين دلالتـه ودلالـة 

 .)116( في فضيلة النافلة في البيوت)115(حديث زيد بن ثابت

أنه لا يوجد تعارض بين الحـديثين،  :يمكن الجواب

عفة عامـة في الفـرض والعمل بكلا الـدليلين أولى؛ فالمـضا

والنفل، وصلاة النافلة في البيـوت أفـضل مـن الـصلاة في 

 .المساجد حتى مع المضاعفة

يمكن أن يستدل بالقياس على حكـم  :الدليل الثاني

صلاة المرأة للفريضة مع الجماعة في المسجد؛ فإنها تنال أجـر 

الجماعة، وإن كانت صلاتها في بيتها خيرًا لهـا وأفـضل؛ لأن 

 .ض منتفٍ بين هذه الفضائلالتعار

 : أدلة القول الثاني

 @أن رسـول االله : عن زيد بن ثابـت :الدليل الأول

 .)117()أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة: (قال

 ذكـر الحـديث وهـو في @أن النبي : وجه الدلالة

مسجده، والصلاة فيه مضاعفة؛ فدل ذلـك عـلى أن هنـاك 

ــضة والن ــين الفري ــا ب ــوت فرقً ــة في البي ــة، وأن النافل افل

                                                 
 .)60(المضاعفة في الفريضة حاشية =

مناقشة الدليل الثامن من أدلة القول الأول لمـسألة سبق تخريجه عند   ) 114(

 ).80(المضاعفة في الفريضة حاشية 

 ).1/147(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 115(

 ).199ص(تحفة الراكع والساجد، للجراعي : ينظر  ) 116(

 ).1/147(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 117(

 .)118(أفضل

 :نوقش من وجهين

 أنـه لا دلالـة في الحـديث عـلى عـدم :الوجه الأول

المضاعفة، إنما الدلالة على أن أجر النوافل في البيوت أفضل 

 .)119(من الصلاة في المساجد حتى مع المضاعفة

من حيث الدلالة فإن حديث زيد بـن : الوجه الثاني

ة النافلة، وعام في كل مكـان، أمـا  خاص في صلا>ثابت 

، فهو عام في الصلوات، وخـاص في >حديث أبي هريرة 

المساجد الثلاثة، فالمضاعفة حاصـلة في النافلـة وإن كانـت 

الصلاة في البيـوت أفـضل؛ إذًا الفـرق ثابـت، والمـضاعفة 

 . )120(ثابتة

 أنـه كـان @أنه لم ينقل عـن النبـي : الدليل الثاني

سجد، بـل في بيتـه كالتهجـد وركعتـي يصلي النوافل في المـ

الفجر وغيرها من النوافل، ولو كان كـذلك لم يـصل نافلـة 

إلا في المسجد، أو يكون ذلك هو الأكثر، وخلافـه قليـل في 

بعض الأحايين، خصوصًا ومن بيته إلى المسجد نقـل قـدمًا 

 .)121(واحدة، فدل على أن الصلاة في البيت أفضل

 لم يــصل @نبـي بأنــه كـون ال :يمكـن أن ينـاقش

النافلة في المسجد لا يعني نفي المضاعفة؛ فـصلاة النافلـة في 

                                                 
 ).2/74(شرح مشكل الآثار، للطحاوي : ينظر  ) 118(

 ).125ص( إعلام الساجد، للزركشي :ينظر  ) 119(

نيـل الأوطـار، للـشوكاني ) 3/68(فتح الباري، لابن حجر : ينظر  ) 120(

)3/94.( 

 ).3/182(فتح القدير، لابن الهمام : ينظر  ) 121(
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 .المسجد الحرام مضاعفة، وصلاتها في البيوت أفضل

 . القول الأول-واالله أعلم-الراجح 

 :أوجه الترجيح

 .قوة المستند -1

 .مناقشة القول الثاني -2

مـضاعفة ثـواب صـلاة المـرأة في المـسجد : المسألة الثالثة -

 . الحرام

 :تحرير محل النزاع

 ذهب عامة العلماء إلى أن صلاة المرأة في بيتهـا :أولاً 

 .)122(خير من صلاتها في المسجد الحرام

 اختلف العلماء في مضاعفة ثواب صلاة المـرأة :ثانيًا

في المسجد الحرام، هـل هـو عـام للرجـال والنـساء أم أنـه 

 :خاص بالرجال، على قولين

                                                 
إن : انفرد ابن حزم في عـدم التفريـق بـين الرجـال والنـساء، فقـال  ) 122(

ث صلاة النساء في المسجد أفـضل مـن البيـت، وضـعف الأحاديـ

الآثار في حضور : الواردة في تفضيل صلاة النساء في البيوت، وقال

 متواترة في غاية الـصحة، @النساء لصلاة الجماعة مع رسول االله 

، وفصل بعـض العلـماء بـين المـرأة )3/114(المحلى بالآثار : ينظر

إن فضيلة صلاة النساء في البيـوت : المستقرة في مكة وغيرها، فقالوا

ن مكـة، أمـا النـساء القادمـات مـن خـارج مكـة لمن هي من سكا

الـشيخ سـعد : فالأفضل صلاتها في الحرم، وممن ذكـر هـذا القـول

ـــــثلان ـــــرحيليhttps://ksu.sa/mbMxL: الخ ـــــليمان ال : ، وس

https://ksu.sa/vCgLJ مــن حيــث ، والــصحيح عــدم الفــرق

المضاعفة لعدم وجود الدليل، إنما الفـرق في مـسألة أخـرى خـارج 

محل النزاع، وهي زيادة الأجر بسبب المـشقة، وهـذه مـسألة تكلـم 

 ).2/216(الموافقات : ينظر. عنها العلماء في كتب المقاصد

ة المـرأة تـضاعف في المـسجد  أن صلا:القول الأول

الحرام، كما هو الحـال في صـلاة الرجـل، وهـذا قـول عنـد 

، )125(، وهـو المـذهب عنـد الـشافعية)124(، والمالكية)123 (الحنفية

 .)126(والحنابلة

 أن صلاة المرأة لا تضاعف في المـسجد :القول الثاني

، وقـول )128(، والمالكيـة)127(الحرام، وهو المذهب عند الحنفيـة

 .)130(، والحنابلة)129(ةعند الشافعي

 :الأدلة

 : أدلة القول الأول

 @أن النبـي : >عـن أبي هريـرة : الدليل الأول

صلاة في مسجدي هـذا خـير مـن ألـف صـلاة فـيما : (قال

 .)131()سواه، إلا المسجد الحرام

                                                 
الاختيــار، للموصــلي ) 304ص(حاشــية الطحطــاوي : ينظــر  ) 123(

 ).3/182(م  فتح القدير، لابن الهما،)1/59(

ريــاض الأفهــام، ، )2/113(مواهــب الجليــل، للحطـاب : ينظـر  ) 124(

 ).1/620(للفاكهاني 

، إحكام الأحكام، لابن دقيـق )4/197(المجموع، للنووي : ينظر  ) 125(

 ).1/192(العيد 

ــر  ) 126( ــح : ينظ ــن مفل ــروع، لاب ــى، ، )2/454(الف ــب أولي النه مطال

 .)2/384(للرحيباني 

ــر  ) 127( ــية الط: ينظ ــاوي حاش ــلي )304ص(حط ــار، للموص ، الاختي

 ).3/182(، فتح القدير، لابن الهمام )1/59(

ــر  ) 128( ــل، للحطــاب : ينظ ــب الجلي ــان، )2/113(مواه ، أضــواء البي

 .)5/547(للشنقيطي 

 ).4/197(المجموع، للنووي : ينظر  ) 129(

ــر  ) 130( ــح : ينظ ــن مفل ــروع، لاب ــى، ، )2/454(الف ــب أولي النه مطال

 .)2/384(للرحيباني 

 ).2/60(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 131(
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، نكــره في )صــلاة: (@أن قولــه  :وجــه الدلالــة

 .)132(سياق الامتنان؛ فتعم الرجال والنساء

، أن رسـول االله {عـن ابـن عمـر : الدليل الثـاني

لا : (، وعنـه)133()لا تمنعوا إمـاء االله مـساجد االله: ( قال@

 .)134()تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن

 ذكر فضل صلاة المـرأة @أن النبي  :وجه الدلالة

في البيت وهو في المدينة؛ فدل هـذا عـلى أن البيـت أفـضل، 

 لـدخول المـرأة فتحصل من هذا فضيلتان، فضل المضاعفة؛

في عموم النص، وفضل صلاة البيت، والمضاعفة لا تقتضي 

في كل أحوالها ومواردهـا أن تكـون أفـضل ممـا لم تـرد فيـه 

المضاعفة، ولا شك أن الفضيلة الخاصـة بـالمرأة تقـدم عـلى 

 .)135(الفضيلة العامة

أن إطلاق الخروج لهن إذ ذاك كان ليتعلمن  :نوقش

 وحـسن أداء النـاس وغـير ما يشاهدنه مـن آداب الـصلاة

ذلك من العلم، ويتعودن المواظبة، ولا يستثقلن الـصلاة في 

                                                 
، مجمـوع فتـاوى ابـن بـاز )1/347(الإحكام، لابن قاسـم : ينظر  ) 132(

 l7fcs/cl.9n://https :، موقع الشيخ الخضير)17/413(

ــحيحه   ) 133( ــاري في ص ــه البخ ــحيحه )2/6(أخرج ــسلم في ص ، وم

)1/327.( 

ــه  ) 134( ــو دأخرج ــننه  أب ــستدرك ، و)1/155(اود في س ــاكم في الم الح

، »هذا حـديث صـحيح عـلى شرط الـشيخين«: ، وقال)1/327(

، وصـحيح أبي داود )2/294(وصححه الألباني في إرواء الغليـل 

)3/103.( 

الإحكــام، لابــن قاســم ) 2/454(الفــروع، لابــن مفلــح : ينظــر  ) 135(

 :)17/413(، مجموع فتاوى ابن باز )1/347(

  https://ksu.sa/jlpSOللشيخ خالد المصلح . 

 .)136(البيت، وغير ذلك من المصالح

بأن هـذا الكـلام يحتـاج إلى دليـل؛ : يمكن الجواب

 .فالحديث مطلق، والتقييد يتطلب دليلاً مستقلا� 

: عــن عبــد االله بــن مــسعود قــال :الــدليل الثالــث

، ما صلت امرأة صلاة قط خيرًا لها مـن والذي لا إله غيره(

صلاة تـصليها في بيتهـا، إلا أن يكـون المـسجد الحـرام، أو 

 .)137(...)مسجد الرسول

في الحديث استثناء للحرمين؛ فـصلاة  :وجه الدلالة

المرأة في بيتها أعظم وأفضل من الـصلاة في سـائر المـساجد 

في إلا الحرمين؛ فإن مضاعفة الصلاة فـيهما تفـوق صـلاتها 

استثنى بعضهم من الكراهة مسجدي «: بيتها، قال العراقي

 .)138(»مكة والمدينة

أن الحــديث موقــوف عــلى ابــن مــسعود، : نــوقش

 .)139(وضعيف

 بأنه لو سقطت هـذه الروايـة، فـإن :يمكن الجواب

 .)140(حديث أبي هريرة في دلالة العموم يكفي

قال رسول : ، قال>عن أبي هريرة : الدليل الرابع

المـسجد : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مـساجد: (@االله 

                                                 
 ).3/182(فتح القدير، لابن الهمام : ينظر  ) 136(

 قــال النــووي في ،)9/293(المعجــم الكبــير أخرجــه الطــبراني في   ) 137(

إسـناد ضـعيف موقوفًـا عـلى ابـن «): 2/681(خلاصة الأحكام 

 .»مسعود

 ).2/317(قي طرح التثريب، للعرا  ) 138(

 ).2/681(خلاصة الأحكام، للنووي : ينظر  ) 139(

 .ينظر الدليل الأول من أدلة القول الأول  ) 140(
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 .)141()الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى

أن النهــي عــن شــد الرحــال لغــير : وجــه الدلالــة

المساجد الثلاثة عام؛ فيدخل فيه الرجال والنساء، وبـما أنـه 

جاز لها شد الرحال إلى المـسجد الحـرام، فكيـف لا تكـون 

 .صلاتها في المسجد الحرام مضاعفة

أنه لا تعارض بين فضيلة المضاعفة  :الدليل الخامس

إذا صـلت في المـسجد الحــرام، وفـضيلة الـصلاة في بيتهــا، 

صـلاتها : والعمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، فيقال

في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، ولو صلت في 

 .)142(المسجد الحرام نالت فضل المضاعفة

 : انيأدلة القول الث

ـــدليل الأول ـــويد  :ال ـــن س ـــد االله ب ـــديث عب ح

الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها 

يا رسول االله، إني أحب الـصلاة :  فقالت@جاءت النبي 

قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك : (معك، قال

في بيتك خير لك من صـلاتك في حجرتـك، وصـلاتك في 

 في دارك، وصـلاتك في دارك حجرتك خـير مـن صـلاتك

خير لـك مـن صـلاتك في مـسجد قومـك، وصـلاتك في 

 .)143()مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي

                                                 
، ومــسلم صــحيحه )2/60(أخرجــه البخــاري في صــحيحه   ) 141(

)2/1014.( 

ــر  ) 142( ــح : ينظ ــن مفل ــروع، لاب ــى، )2/454(الف ــب أولي النه ، مطال

 ).2/383(للرحيباني 

، وابــن خزيمــة في صــحيحه )45/37(أخرجــه أحمــد في مــسنده   ) 143(

إسـناد أحمـد «): 2/349(، قال ابن حجر في فتح الباري )3/95(

: تأويل السنة بالسنة، قال ابن خزيمـة: وجه الدلالة

صـلاة في مـسجدي : (@هذا دليل على أن قـول النبـي (

، أراد بـه )هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المـساجد

 .)144()لرجال دون صلاة النساءصلاة ا

ولا ينافي . يشمل النساء أيضًا«: قال الألباني :نوقش

ذلك أن صلاتهن في بيوتهن أفضل، ومثله الرجـل إذا صـلى 

 فإن له الفضل المذكور، لكن صلاته @النافلة في مسجده 

 .)145(»فتأمل. إياها هناك في البيت أفضل

 ، أن رســول االله<أم ســلمة  عـن :الـدليل الثــاني

 .)146()خير صلاة النساء في قعر بيوتهن: ( قال@

دل الحديث على كراهية صـلاة المـرأة : وجه الدلالة

في المساجد، وفضيلة صلاتهن في البيـوت، وإذا كـان الأمـر 

 .)147(كذلك، فلا مضاعفة؛ حيث لا يجتمع النهي والحث

                                                 
، قـال »حسن وله شـاهد مـن حـديث ابـن مـسعود عنـد أبي داود

ــب  ــب والترهي ــحيح الترغي ــاني في ص ــسن «): 1/258(الألب ح

 .»لغيره

 ).3/94(صحيح ابن خزيمة   ) 144(

 ).1/258(صحيح الترغيب والترهيب، للألباني   ) 145(

، والبيهقي في الـسنن الكـبرى )44/195(أحمد في مسنده أخرجه   ) 146(

 في ، وابن خزيمـة)23/313(الطبراني في المعجم الكبير ، و)3/188(

ــحيحه  ــاكم في)3/92(ص ــستدرك ، والح ــال في )1/327( الم ، ق

، والحـديث »وفيه ابن لهيعة، وفيـه كـلام«): 2/33(مجمع الزوائد 

عـة، وإن كـان ضـعيفًا، فقـد توبـع، قـال حسن بـشواهده، ابـن لهي

 .»صحيح«): 1/626(الألباني في صحيح الجامع الصغير 

فـتح القـدير، لابـن الهـمام ، )304ص(حاشية الطحطـاوي : ينظر  ) 147(

)3/182.( 
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 : نوقش من ثلاثة أوجه

 أنه لا تعارض بين فـضيلة المـضاعفة :الوجه الأول

ذا صـلت في المـسجد الحــرام، وفـضيلة الـصلاة في بيتهــا، إ

 .)148(والعمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما

لا تمنعـوا : (@ أنـه ورد عـن النبـي :الوجه الثاني

، ففي الحديث نهـي )149()نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن

 .وإباحة، وكونه أجاز لهن، فإن المضاعفة حاصلة

ا متعـدد في الـسنة، ولا  أن مثـل هـذ:الوجه الثالث

تنافي بين الأحاديث؛ فإن صلاة الرجل في الفلاة أفضل، مع 

كــون الــصلاة مــضاعفة في المــساجد، وكــما أن الــصلاة في 

المساجد الثلاثة أفضل، لا ينافي فضيلة الـصلاة في المـساجد 

 .)150(عمومًا

ــرة : الــدليل الثالــث قــال : ، قــال>عــن أبي هري

 جماعة تزيد عـلى صـلاته صلاة الرجل في: (@رسول االله 

 .)151(...)في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة

دل الحـديث عـلى أن صـلاة المـرأة لا  :وجه الدلالة

تضاعف في الجماعة؛ فإن المخاطب مـن يـصلي الفريـضة في 

                                                 
ــر  ) 148( ــح : ينظ ــن مفل ــروع، لاب ــى، )2/454(الف ــب أولي النه ، مطال

 )2/383(للرحيباني 

ــو داود في   ) 149( ــه أب ــننه أخرج ــستدرك )1/155(س ــاكم في الم ، والح

، »هذا حـديث صـحيح عـلى شرط الـشيخين«: ، وقال)1/327(

، وصـحيح أبي داود )2/294(وصححه الألباني في إرواء الغليل، 

)3/103.( 

 ).7/25(التنوير، للصنعاني : ينظر  ) 150(

 ).1/459(صحيحه أخرجه مسلم في   ) 151(

المــساجد وهــم الرجــال، والمــسجد الحــرام مــن المــساجد؛ 

 .)152(فصلاتها في بيتها خير لها وأفضل

ن الحديث عام للرجال والنساء، وذكر بأ :نوقش

الألف واللام في «: الرجل من باب الغالب، قال الفاكهاني

ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل هي للعموم ) الرجل(

الرجال والنساء في قوله ) قوم(من حيث المعنى، كما عم 

�حٍ سمح: تعالى
ُ
ۡ�مُ �

َ
� �َۡ�

�
�

َ
، وإن كان لفظ ]105: الشعراء[ سجى�

، وقال ابن دقيق )153(»ا بالرجال دون النساءخاص� ) قوم(

فحيث يندب للمرأة الخروج : أما وصف الرجولية«: العيد

إلى المسجد، ينبغي أن تتساوى مع الرجل؛ لأن وصف 

 .)154(»الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا

 . القول الأول-واالله أعلم-الراجح : الترجيح

 :أوجه الترجيح

 .الأدلة ومناقشة أدلة القول الآخرقوة  -1

أن الأخذ بالقول الأول فيه إعمال للدليلين، فلا  -2

تعارض؛ صلاتها في بيتهـا أفـضل، وإن صـلت في المـسجد 

الحرام فصلاتها مضاعفة، فالصلاة في البيوت قدر زائد على 

 .المضاعفة

ـــشيخ  -3 ـــال أن ال ـــصوص، ق ـــين الن ـــع ب   الجم

ــين  ــن عثيم ــون با: (~اب ــضل يك ــون الف ــة، ويك لكمي

                                                 
 ).6/19(فتح الباري، لابن رجب : ينظر  ) 152(

 ).1/619(ض الأفهام، للفاكهاني ريا  ) 153(

الـنفح : ، وينظـر)1/192(إحكام الأحكـام، لابـن دقيـق العيـد   ) 154(

 ). 4/168(الشذي، لابن سيد الناس 
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بالكيفية، فصلاة المرأة في بيتها من حيث الكيفية أفضل مـن 

صلاتها في المسجد من حيث الكمية؛ ولذلك نقول إن المرأة 

إذا صلت في البيـت فهـو أفـضل مـن الـصلاة في المـسجد 

الحرام وثوابه أكثر من ثواب المسجد الحرام، لكن بالكيفيـة 

 .)155()لا بالكمية

 الزحام المعاصر على الترجيح في مسألة أثر: المطلب الثاني 

مضاعفة ثواب الصلاة في المـسجد الحـرام، وفيـه ثـلاث 

 :مسائل

 .الزحام المقصود في هذا البحث: المسألة الأولى -

الزحــام فــوق المعتــاد، الــذي يــؤدي إلى : المقــصود

المشقة والحرج في العبادة، حيـث إن الزحـام الـذي يكـون 

لعبادة، أما الزحام المعتـاد، فقـد فوق المعتاد قد يخل بأصل ا

، وقـد ورد في ذلـك عـدة @كان موجودًا من عهد النبي 

 :أدلة، منها

ِ�ي سمح: قول االله تعالى -1
�
�
َ
 َ�ۡ�ٖ� وُِ�َ� �ِ����سِ �

َ
ل و�

َ
 أ

�
إنِ

 َ���ِ
َ
�ٰ

َ
�

ۡ
�ِ
ّ
ى �

ٗ
�

ُ
� وَ�

ٗ
 ُ�َ��رَ�

َ
�

�
، عن ابن عباس ]96:آل عمران[ سجى�َِ��

نه يجتمع فيها الرجال إنما سميت بكة؛ لأ: ( قال{

لم : سألت سعيد بن جبير: ، وعن حماد قال)156()والنساء

ون: سميت بكة؟ قال  فيها والنساء )157(لأن الرجال يتباكُّ

                                                 
ــر  ) 155( ــين : ينظ ــائل العثيم ــاوى ورس ــوع فت ــاء )15/125(مجم ، اللق

 ).7/28(الشهري، لابن عثيمين 

 ).1/280(أخبار مكة، للأزرقي   ) 156(

كاف في المضاعف، أصل يجمـع التـزاحم والمغالبـة، الباء وال) بك(  ) 157(

: دق العنق، وسميت بكة؛ لأنها تبـك أعنـاق الجبـابرة، أي: والبك

ــل. تــدقها ــضًا في الطــواف،: وقي ــضهم بع ــك بع ــاس يب    =لأن الن

 .)158(جميعًا

ــن عائــشة  -2 ــت<ع نزلنــا المزدلفــة، : ( قال

 ســودة أن تــدفع قبــل حطمــة @فاســتأذنت النبــي 

وع ، قولها حطمـة، أي زحمـة النـاس، فالمـشر)159(...)الناس

للضعفاء، وأهل الأعذار، الإفاضة قبل زحمة الناس، وهـذا 

 .)160(فيه دليل على أن الزحام المعتاد موجود من عصر النبوة

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، يحدث عن  -3

 يرمـي الجمـرة مـن بطـن @رأيت رسول االله : أمه قالت

أيهـا النـاس، علـيكم : (الوادي، وهو على بغلة، وهو يقول

لا يقتـل بعـضكم بعـضًا، وعلـيكم مثـل حـصى السكينة، 

، وفي هذا دلالـة عـلى وجـود الزحـام في رمـي )161()الخذف

                                                 
، )1/186(مقاييس اللغة، لابن فارس : يزحم ويدفع، ينظر: أي=

ــد  ــن دري ــة، لاب ــرة اللغ ــة، للأ)1/58(جمه ــذيب اللغ ــري ، ته زه

، النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، لابــن الأثــير )9/342(

 ، مصنف ابن أبي شـيبة)1/280(، أخبار مكة، للأزرقي )1/150(

)3/209.( 

 ).3/1070( التفسير من سنن سعيد بن منصور  ) 158(

 ).2/165(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 159(

ــر  ) 160( ــي : ينظ ــائق، للزيلع ــين الحق ــذخيرة، لل)2/29(تبي ــرافي ، ال ق

، المغنـي، لابـن قدامـة )4/177(، الحاوي، للماوردي )3/263(

)3/377.( 

: ، واللفظ لـه، كـما أخرجـه)1/351(أخرجه الحميدي في مسنده   ) 161(

، )2/1008(، وابـن ماجـه في سـننه )2/200(أبو داود في سـننه 

، والبيهقـي في سـننه الكـبرى »حـسن«: وقال الألباني في التحقيـق

، وإسـحاق )3/235(د الطيالسي في مـسنده ، وأبو داو)5/212(

، قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد )5/242(بن راهويه في مـسنده 

 =، قـال الأرنـؤوط»ورجاله وُثقوا، وفي بعضهم ضعف«): 9/3(
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 بالهدوء في السير للرمـي، وعـدم @الجمار، وعالجه النبي 

 .التدافع

تجــلي وظهــور القــول الــراجح في المــراد : المــسألة الثانيــة -

 :)162(بالمسجد الحرام بعد فتح باب العمرة

، والتوسـع في فـتح 2030كـة الناظر في رؤيـة الممل

باب العمرة، يجد أنه لابد من دراسة مسائل متعددة تتعلـق 

بالحج والعمرة، ومنها مسألة مضاعفة ثواب الصلاة، وقـد 

تم بحثها في المطلب السابق، وتبين لي أن الراجح من أقـوال 

أن أجر مضاعفة الثـواب عـام فـيما هـو داخـل : أهل العلم

نظر في هذه المـسألة، ومـع تزايـد حدود الحرم، وبالتأمل وال

الأعداد، ووقوع المحـاذير التـي لا تـأتي الـشريعة بمثلهـا، 

والحرج والمشقة الحاصلة، تبين وظهر لي أن الراجح القـول 

بالعموم، وليس المقصود أن الزحام سـبب للترجـيح، إنـما 

الزحام أظهر الوضع الحقيقي للمراد بالمسجد الحـرام، واالله 

إليه الحرم مـن توسـع وتـدفق المعتمـرين، أعلم بما سيؤول 

فقد بلغ عدد المصلين في ليلة الـسابع والعـشرين مـن هـذه 

، وبلغ عدد المعتمرين )3400000( أكثر من 1446السنة 

                                                 
حسن لغيره، وهـذا إسـناد «): 3/330(في تحقيقه لسنن أبي داود =

  وهو الهاشمي، ولجهالـة حـال-ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد 

، وروى جابر بن عبدالله نحـو هـذا »سليمان بن عمرو بن الأحوص

): 22/419(الحديث، قال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمـد 

 .»إسناده صحيح على شرط مسلم«

المقصود بعد فتح باب العمرة، الذي أعلنه الدكتور توفيق الربيعـة،   ) 162(

ن الـوزير وقد ذكرت ذلك في أهمية البحث، وكـان هـذا القـرار مـ

 .2030مستندًا على رؤية المملكة 

، مع أن العمرة لابـد فيهـا مـن تـصريح ولهـا )800000(

، )163(مراحل قبول، فكيف لو كان المجال مفتوحًا للمسلمين

عــل القــول بــالعموم أكثــر ظهــوراً إذاً الزحــام المعــاصر ج

أنـه لـو : ووضوحاً، لا أنَّ الزحام سبب للترجيح؛ والفـرق

 .كان سبباً، لزال الترجيح في حال عدم الزحام، واالله أعلم

 .أوجه الترجيح: المسألة الثالثة -

من المباحث المهمة في الأصـول مبحـث التعـارض 

 المـراد والترجيح، ولو رجعنا لنقطة الخلاف بين الفقهـاء في

بالمسجد الحرام، نجد أنها دلالة اللفظ، فذهب بعـضهم إلى 

القول بأنه عام، وذهـب آخـرون إلى القـول بالتخـصيص، 

وكــذلك تــردد القــول في المــسألة بــين الظــاهر والمجمــل، 

والمطلــق والمقيــد؛ ولــذا وجــب صرف اللفــظ لمرجحــات 

لا تجد البتة دليلين أجمـع المـسلمون «: أخرى، قال الشاطبي

لى تعارضهما، بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كـان ع

أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ، أمكن التعارض 

وجوه الترجيح جارية مجرى : ثم قال.... بين الأدلة عندهم

الأدلة الواردة على محل التعارض؛ فلا يمكن في هذه الحـال 

ــه، ــد في ــر المجته ــلى نظ ــة ع ــر .. .إلا الإحال ــة النظ وحقيق

لالتفات إلى كل طرف من الطرفين، أيهما أسعد، وأغلـب، ا

، ومــن القواعــد )164(»أو أقــرب بالنــسبة إلى تلــك الواســطة

العامة للشريعة أنـه إذا ورد عـلى الـدليل اعـتراض سـائغ، 

وجب النظر في المرجحات الأخرى، مثل مقاصد الـشريعة 

                                                 
  https://spa.gov.sa/N2289528: ينظر  ) 163(

 ).346-5/341(الموافقات، للشاطبي   ) 164(
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العليا والكليات، ومعطيات الوقت الحاضر، والموازنة بـين 

ذلك، ومن المرجحات للقول بأن المضاعفة لثواب الـصلاة 

 :شاملة لكل ما هو داخل حدود الحرم ما يلي

 خلـق النـاس، وهـو عـالم أن االله  :الوجه الأول

بالحال، والمآل، وتغير الأزمان، وما زالت أعداد المـسلمين، 

والله الحمد في تزايد، فالقول بـالعموم، ينـسجم مـع حجـم 

ــشريعة،  ــد ال ــرب لمقاص ــو الأق ــسلمين، فه ــلام والم الإس

 .وقواعدها العامة

  صلى في الأبطح، طـوال@أن النبي  :الوجه الثاني

، مع أن المسافة قريبة لمسجد الكعبـة، )165(فترة إقامته في الحج

وهذا فيه دلالة على أن المضاعفة شاملة لحدود الحـرم، قـال 

فهـل نحـن : (الشيخ صـالح الفـوزان عنـد هـذا الحـديث

 .)166()@أحرص على الخير من الرسول 

وجوب تحقيق مصالح النـاس عنـد  :الوجه الثالث

ل في المـسألة محتمـل، فـالأولى وجود المسوغ، وبما أن الـدلي

فـإن : (الأخذ بما فيه توسعة عـلى النـاس، قـال ابـن القـيم

الشريعة مبناها وأساسها على الحِكـم، ومـصالح العبـاد في 

المعاش والمعاد، وهي عدل كلهـا، ورحمـة كلهـا، ومـصالح 

 .)167()كلها، وحِكمة كلها

أن التغيير الحاصل بفتح باب العمـرة  :الوجه الرابع

                                                 
ــحيحه   ) 165( ــسلم في ص ــه م ــر)2/951(أخرج ــاري، : ، وينظ ــتح الب   ف

 ).3/591(لابن حجر 

   :مقطع مكتوب من فتوى  ) 166(

https://www.youtube.com/watch?v=L3BW6HOxsic  

 ).3/11(إعلام الموقعين، لابن القيم   ) 167(

لسياسة الشرعية، يبين لنا أن الأولى بـالترجيح القـول وفق ا

ــه  ــع قول ــق م ــو يتواف ــالعموم، وه ــسروا ولا : (@ب ي

، والقول باقتصار الفضيلة على مـسجد الكعبـة )168()تعسروا

ينافي مبـدأ التيـسير؛ فـإن النـاس لـن تـؤثر بحقهـا أحـدًا، 

وسيتزاحمون في مسجد الكعبة، ومن الـمُـشاهد أن الزحـام 

في ما وضعت الـشريعة لأجلـه، ومـن القواعـد المعاصر ينا

 .)169()إذا ضاق الأمر اتسع: (المقررة أنه

القــول بــالعموم يوافــق سياســة : الوجــه الخــامس

؛ فهو يحقق مصالح أمنيـة، وصـحية، ومـا زالـت )170(الدولة

إمـارة مكــة، والأمــن العــام، ورئاســة الحــرمين يــصدرون 

جد التـي التنبيهات التي تحث الناس عـلى الـصلاة في المـسا

، وهذا يؤيد أن المراد العمـوم، لـيس )171(داخل حدود الحرم

من أجل السياسة، إنما من أجل القواعد والمقاصـد العامـة، 

 .فالقول بالعموم أقرب لقواعد الشريعة

أن مما يقوي القـول بـالعموم، وأن  :الوجه السادس

                                                 
 ).8/30(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 168(

 ).1/49(الأشباه والنظائر، للسبكي   ) 169(

  ، 2024دمات الحـج والعمـرة القرار في مؤتمر ومعـرض خـ: ينظر  ) 170(

ــــــة ــــــسخته الثالث  :، وواسhttps://2u.pw/LB54qETd :في ن

https://www.spa.gov.sa/2310547ـــــــة ـــــــصة الوطني  : والمن

https://www.spa.gov.sa/N2029070  

ـــر  ) 171( ـــة: ينظ ـــق حمل ـــة تطل ـــة الملكي ـــرم: (الهيئ ـــا ح ـــة كله  )مك

https://2u.pw/RfNedCEI إمارة مكة تدعو للـصلاة في المـساجد ،

، وكـــذا الأمـــن https://sabq.org/saudia/u04ymtajbbالقريبـــة 

ــام ــود https://sabq.org/saudia/5k6kkwmp5g: الع ــن جه ، وم

 https://2u.pw/WK4UI2HKGالهيئة لتنظيم الحشود 
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أن : بيـت االله أوسـع وأرحـب، وأنــه محـدد بحـدود الحــرم

باب العمرة أدى إلى إجهاد الطـاقم المـنظم الزحام بعد فتح 

في الحرم، فطالت المشقة المـسؤولين كـالأمن العـام، وإدارة 

الحـشود في المــسجد الحــرام، وهــذا فيــه اســتهلاك للقــوى 

، وهو من المشقة والحرج المنفي في )172(البشرية، والاقتصادية

، فـالقول بـالعموم أقـرب )173(نصوص الشريعة وقواعـدها

أنها أظهرت القول الراجح، : ة، وعلاقة المشقةلمعاني الشريع

 .وليست هي من جعلته راجحًا

 والـصحابة مـع @تعامـل النبـي  :الوجه السابع

 لنا لما رجع مـن @قال النبي : الخلاف، فعن ابن عمر قال

، )لا يــصلين أحــد العــصر إلا في بنــي قريظــة: (الأحــزاب

 لا نـصلي: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعـضهم

بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر : حتى نأتيها، وقال بعضهم

، والخلاف الوارد في )174(، فلم يعنف واحدًا منهم@للنبي 

المسجد الحرام من الخلاف القوي، ومع تغير الأوضاع لاح 

لي بحث المسألة، وهل الزحام يجلي ويظهر القول بـالعموم، 

 . أعلمفوجدت ذلك ظاهرًا لي؛ لأن اللفظ محتمل، واالله

الأصل في الشريعة أنها لا تفـرق بـين  :الوجه الثامن

                                                 
 :جانب من الزحام والجهود المبذولة) 172(

https://www.youtube.com/watch?v=USYzpuRXAWY  

 :هـ1446وهذا آخر تقرير لعام   

https://x.com/soltansamman/status/1904334334099587508?t=Mtk
A-ccU3BUshVle60Pl9A&s=09. 

 ).1/532(الموافقات، للشاطبي : ينظر  ) 173(

ــحيحه   ) 174( ــاري في ص ــه البخ ــحيحه )2/15(أخرج ــسلم في ص ، وم

)3/1391.( 

المتماثلات، ولا تجمع بين المختلفـات، قـال شـيخ الإسـلام 

التسوية بين : القياس الصحيح من العدل، وهو: (ابن تيمية

القــول : ، ومنهــا)175()المتماثلــين، والتفريــق بــين المتخــالفين

، وسـقوط )176(بجواز تقدم المأموم على الإمام حـال الزحـام

، ويستحب البعد عن الكعبة حال الزحام، )177(المبيت في منى

، وكذا في ركعتي الطواف خلـف )178(من أجل فضيلة الرمل

المقام، من أجل تجنب الزحام، والاختلاط والتـضييق عـلى 

، ومن التطبيقات ترك تقبيل الحجر الأسـود عنـد )179(الناس

 الزحام؛ لما يكتنف ذلك مـن مـشقة وحـرج بـل قـد يـصل

، وغيرهــا مــن المــسائل التــي يرجحهــا كــلا )180(للمحظــور

الفريقين، مع أن القول في تلك المسائل أحيانًـا يكـون محـل 

إجماع، ووجه هذا في الترجيح من باب الاسـتئناس، فواقـع 

 .الحرم يشهد لقوة القول بالعموم، واالله أعلم

إذا عرضنا القـول بالتخـصيص وأن  :الوجه التاسع

مسجد الكعبة، فقد يأتي وقت يتعـذر : رامالمراد بالمسجد الح

الدخول للمسجد الحرام؛ لعدم وجود القدرة الاسـتيعابية، 

ــم واالله  ــرم، ولا يعل ــدود الح ــد ح ــاس، وح ــق الن  خل

                                                 
 ).20/395(مجموع الفتاوى، لابن تيمية   ) 175(

العـدوي ، حاشـية )23/404(مجموع الفتاوى، لابن تيمية : ينظر  ) 176(

، الفـروع، لابــن مفلــح )2/432(، البيـان، للعمــراني )1/307(

)3/37.( 

 ).3/23(إعلام الموقعين، لابن القيم : ينظر  ) 177(

 ).1/549(حاشية الروض المربع، لابن قاسم : ينظر  ) 178(

 ).17/229(مجموع فتاوى ابن باز : ينظر  ) 179(

 ).3/195(المبدع، لابن مفلح : ينظر  ) 180(
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، فالبقاء على أصل التحديد هو الأسلم المستقبل إلا هو 

، قال الشاطبي عند بيـان كيفيـة تحقيـق المنـاط )181(والأصلح

ــام ــالمعنى الع ــ«: ب ــلى وض ــسألتك ع ــرض م ــك تع ابطه أن

الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنـسبة إلى 

 .)182(»حال الزمان وأهله

أن الزحام يصل في بعـض الأحيـان  :الوجه العاشر

لدرجات لا تطاق، ولا يقول أحد من العلماء في مثـل هـذه 

ــصل  ــد ي ــل ق ــل، ب ــستحب، أو فاض ــل م ــة أن العم الحال

ع الحالي في الحرم متفاوت، فإذا وصـل ، والوض)183(للتحريم

الزحام لدرجات لا تطاق، كما هو الحـال في رمـضان، هـل 

يحُرم الناس من الفضل؟، هذا لا يعقل، بـل قـد يقـال بـأن 

مساجد الحرم في مثـل هـذه الحـالات أفـضل مـن مـسجد 

الكعبة، حتى عنـد مـن يقـول بـأن المـراد بالمـسجد الحـرام 

أن المـراد بالمـسجد الحـرام مسجد الكعبة، وهـذا يبـين لنـا 

العموم؛ لعدم الحاجة للقول بمثل هذا القول عند الزحـام، 

 .بل العموم شامل لكل وقت

يـستحيل أن يخـالف الحكـم  :الوجه الحـادي عـشر

ــول  ــشريعة، والق ــة لل ــد العام ــي المقاص ــصد الجزئ والمق

بتخصيص فضل الصلاة بمسجد الكعبة فيـه مـشقة، قـال 

                                                 
صــلاة النــساء في صــفوف : ظر التــي لا تقرهــا الــشريعةمثــل المنــا  )181(

الرجال والعكس، والصلاة في أماكن الطوارئ، وانـشغال القلـب 

 . بالمكان، وغيرها من المفاسد

 ).5/172(الموافقات، للشاطبي   ) 182(

تقبيل الحجـر، أو : من أمثلة العمل المحرم حال الزحام فوق المعتاد  ) 183(

 .الصلاة، أو غيره من الأعمال

ل الـشارع فيـه للمكلـف كـل أمـر شـاق جعـ«: الشاطبي

مخرجًا، فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراه المكلـف إن 

شاء، كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المـشاق، فـإذا 

توخى المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع لـه، 

كان ممتثلاً لأمر الشارع، آخذًا بالحزم في أمره، وإن لم يفعـل 

مخالفتـه لقـصد الـشارع، : اأحدهم: ذلك، وقع في محظورين

: كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح، والثاني

 .)184(»سد أبواب التيسير عليه

أن القـول بـالعموم فيـه دفــع : الوجـه الثـاني عـشر

الحرم يـشمل كـل مـا «: للضرر، قال الشيخ صالح الفوزان

، وهذه مـسألة ...هو داخل الأميال، وتضاعف فيه الصلاة

، فالنـاس يتزاحمـون، وقـد ....اجها الناس اليوممهمة، يحت

ــذا لا  ــه ضرر، ه ــصل علي ــد يح ــضهم ق ــاتلون، وبع يتق

 .)185(»...يجوز

لو سلمنا أن الأدلة متعارضـة،  :الوجه الثالث عشر

ولم نستطع الجمع بينها، فإنه يمكن الترجيح بالقرائن؛ فـإن 

 مختلفون بين الألفاظ، وهذا يـرجح <الرواة عن ميمونة 

قرينة، وهو الأكثر رواية، فنجد رواية العمـوم هـي الأقوى 

الأكثر، فلا تترك للَِفظٍ مختلف في نقله، ولـيس لـه شـواهد، 

، والرواية بالمعنى أثـرت في صـياغة الـرواة )186(ولا متابعات

                                                 
 ).1/532(الموافقات، للشاطبي   ) 184(

  : مقطع مكتوب من فتوى  ) 185(

https://www.youtube.com/watch?v=L3BW6HOxsic  

، شرح الـنظم المطـول، )1/166(أضواء البيان، للشنقيطي : ينظر  ) 186(

 )1/87(لأبي الحسن 
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لمتن الحديث، أو المحافظة على نصه؛ لذا نجـد الحـافظ ابـن 

لذي حجر يلجأ إلى الترجيح بالكثرة، خروجًا من الخلاف ا

 .)187(ولدته الرواية بالمعنى

 : الوجه الرابع عشر

القول بأن المراد بالمسجد الحرم عام وشامل لكل مـا 

هو داخل حدود الحرم، فيه عمـل بفقـه الأولويـات، بيـان 

 : ذلك

تحقيق المقصود الأعظم من العبادة، كالخـشوع،  -1

ــا  ــا، وواجباته ــة بأركانه ــصلاة تام ــة ال ــة، وإقام والطمأنين

ومراعــاة الــصفوف، ومراعــاة حــال المعتكفــين، وســننها، 

والحال التي يجب أن يكونـوا عليهـا مـن عكـوف القلـب، 

وجمعه في الإقبـال عـلى االله، وهـذا لا يتحقـق عـلى الوجـه 

الأكمل مع الوضع الحالي، فمراعـاة ذات العبـادة أولى مـن 

! المحافظة على مكانها، كيـف والحـرم مختلـف في مفهومـه؟

مراعاة ذات العبادة أولى من مراعـاة «: قال الشيخ العثيمين

زمانها ومكانها، أي ما عـاد إلى ذات العبـادة مـن الفـضائل 

أولى بالمراعاة مما عاد إلى مكانها، أو زمانها، يعني أن الإنسان 

لو كان اعتكافه في مسجد آخر، غير المساجد الثلاثة أكمـل 

في ، وأكثره في العبادة، كـان اعتكافـه وأشد خشوعًا الله 

ــود إلى ذات  ــضل يع ــذا الف ــضل؛ لأن ه ــساجد أف ــذه الم ه

، )188(»...العبادة، ودليل هذا من السنة، وكـلام أهـل العلـم

وهذا التقرير يقول به الفقهاء من القولين، ووجه الترجـيح 

                                                 
 ).2/118(ح الباري، لابن حجر فت: ينظر  ) 187(

 ).11/2(فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين   ) 188(

الذي أقصده من هذا، أن القول بالعموم يترتب عليه تحقيق 

 .المقصود الأعظم

مين، وتبـادل الأفضل والأولى جمع قلوب المسل -2

الأخوة بينهم، والواقع يـشهد مخالفـات لا تليـق بالمـسلم، 

فمع الزحام تبدأ الأنانية، وحجز الأماكن بـدءاً مـن صـلاة 

الظهر في رمضان، وقد يصل في بعـض الأحيـان إلى النـزاع 

والشقاق، فهل يتسق هذا مع مقصد التكافل بين المسلمين، 

العموم هـو وإظهار سمو الـشريعة بـالأخلاق؟ فـالقول بـ

 .الأقرب لمقاصد الشريعة

* * * 

 الخاتمة

الحمد الله أولاً وآخرًا على إتمـام هـذا البحـث، وقـد 

اســـتعنت بـــاالله، وخرجـــت بمجموعـــة مـــن النتـــائج، 

 . والتوصيات

 :أهم نتائج البحث: أولاً 

 بالزحام في هـذا البحـث هـو مـا كـان المقصود -1

مـا الزحـام فوق المعتاد، حيث إنه قد يخل بأصـل العبـادة، أ

 .@المعتاد، فقد كان موجودًا من عهد النبي 

 مسجد الكعبة لا تقارن بغيره مما هـو فضيلةأن  -2

 .داخل حدود الحرم؛ لوجود فضائل أخرى فيه

أن نقطة الخلاف بين العلـماء في المـراد بالمـسجد  -3

الحرام، وهذا فيه أقوال متكـاثرة، خلـصت فيهـا بـالخلاف 

 القول الذي ترجح لي مع أوجـه على ستة أقوال، ثم ذكرت

 .الترجيح
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 الصلاة في المـسجد الحـرام عـام في مضاعفةأن  -4

 .الفريضة، والنافلة، وكذا في صلاة المرأة

أن المسألة الخلافية، والتـي فيهـا دليـل محتمـل،  -5

قابلة للمزيد من البحث، مـع تغـير الأحـوال، فقـد تتبـين 

مـسألة بشكل أوضح، وهذا الذي حصل عند جمع شـتات 

مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، فقد اتضح لي أن القـول 

بالعموم يتناسـب مـع حجـم رسـالة الإسـلام، والأعـداد 

 .المتزايدة عبر الزمان

 :التوصيات: ثانيًا

 زيادة البحـوث والدراسـات المتعلقـة المهممن  -1

بالحرمين؛ فهو عمل إسلامي جليـل وداعـم لمـسيرة الحـج 

 .والعمرة

يادة التوعية خاصة لضيوف الرحمن من ينبغي ز -2

الأجانب، عـن الـسعة في مـسألة مـضاعفة الثـواب، فهـم 

يتكبدون المشاق، ويرتادون مـسجد الكعبـة لكـل صـلاة؛ 

 .لاعتقادهم أن الثواب قاصر عليه

صوت العلـماء مهـم في مـسألة الترجـيح؛ فلـو  -3

صدرت فتاوى وتوجيهات من المجـامع الدوليـة لتغـيرت 

 .موم الناس يحتاجون لمثل هذاالأوضاع؛ فع

عـدم :  تحتـاج إلى بحـث وتأمـل، وهـيمـسألة -4

صلاة التراويح في مسجد الكعبة، ونقل ذلـك إلى المـساجد 

المحيطة بمسجد الكعبة، بناء على القول الراجح مـن أقـول 

العلماء أن مضاعفة الصلاة شاملة لكل ما هو داخل حـدود 

 .كل أكبرالحرم، وبذلك ينتشر القول بالعموم بش

 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم: أولاً 

 :الكتب الورقية: ثانيًا

، 1ط. الحويطان، عبـدالعزيز بـن محمـد. أحكام الحرم المكي الشرعية

 .ـه1425مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض

 الأزرقـي، أبـو الوليـد محمـد بـن .أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار

بن محمـد بـن الوليـد بـن عقبـة بـن الأزرق عبداالله بن أحمد 

، 1ط. رشــدي الــصالح ملحــس: تحقيــق. الغــساني المكــي

 .ت.دار الأندلس، د: بيروت

.  السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بـن تقـي الـدين.الأشباه والنظائر

 .ه1411دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

الأمـين بـن  الشنقيطي، محمـد .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

دار الفكــر، : ، بــيروت1ط. محمـد المختــار بـن عبــد القـادر

 .هـ1415

 الزركـشي، أبـو عبـد االله بـدر الـدين .إعلام الساجد بأحكام المساجد

أبـو الوفـا : تحقيـق. محمد بـن عبـد االله بـن بهـادر الـشافعي

المجلـس الأعـلى للـشؤون : ، القاهرة4ط. مصطفى المراغي

 .هـ1416الإسلامية، 

 ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب .لموقعين عن رب العالمينإعلام ا

. محمد عبـد الـسلام إبـراهيم: تحقيق. بن سعد شمس الدين

 .ه1411دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

 الكاساني، علاء الدين أبو بكـر بـن .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

لميـة، دار الكتـب الع: ، بيروت2ط. مسعود بن أحمد الحنفي

 .ه1406

الأصـفهاني، محمـود بـن . بيان المختـصر شرح مختـصر ابـن الحاجـب

. الرحمن بن أحمد بـن محمـد، أبـو الثنـاء، شـمس الـدينعبد

ــق ــا: تحقي ــر بق ــد مظه ــسعودية1ط. محم ــدني، : ، ال دار الم

 .هـ1406
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   العمـراني، أبـو الحـسين يحيـى بـن .البيان في مذهب الإمـام الـشافعي

قاسـم محمـد : تحقيـق. منـي الـشافعيأبي الخير بـن سـالم الي

 .ه1421دار المنهاج، : ، جدة1ط. النوري

 الزيلعي، عثمان بن علي، فخر الدين .تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق

 .ه1313المطبعة الكبرى الأميرية، : ، القاهرة1ط. الحنفي

 الهيتمـي، أحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن .تحفة المحتاج في شرح المنهاج

عـلى عـدة نـسخ بلجنـة مـن :  وصـححتروجعت. حجر

 .ه1357المكتبة التجارية الكبرى، : ، مصر1ط. العلماء

   ابـن حجـر، .التلخـيص الحبـير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبـير

، 1ط. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد العـسقلاني

 .ه1419دار الكتب العلمية، : بيروت

 محفـوظ بـن أحمـد بـن الحـسن  أبو الخطاب،.التمهيد في أصول الفقه

مفيد محمد أبو عمـشة، ومحمـد بـن عـلي بـن : تحقيق. الحنبلي

مركـز البحــث العلمـي وإحيــاء : ، الــسعودية1ط. إبـراهيم

 .ـه1406التراث الإسلامي، 

.  الأزهري، محمد بـن أحمـد بـن الهـروي، أبـو منـصور.تهذيب اللغة

دار إحياء التراث : ، بيروت1ط. محمد عوض مرعب: تحقيق

 .م2001العربي، 

 الأزهري، صـالح بـن .الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 . ت.المكتبة الثقافية، د: ، بيروت1ط. عبد السميع

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد الآملي، . جامع البيان في تأويل القرآن

مؤسـسة : ، بـيروت1ط. أحمد محمد شاكر: تحقيق. أبو جعفر

 .هـ1420الرسالة، 

البخاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد االله . الجامع المسند الصحيح

: ، لبنـان1ط. محمد زهير بن نـاصر النـاصر: تحقيق. الجعفي

 .ه1422دار طوق النجاة، 

 المـاوردي، أبـو الحـسن .الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

: تحقيـق. علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

: ، بيروت1ط. مد معوض، وعادل أحمد عبد الموجودعلي مح

 .ه1419دار الكتب العلمية، 

 القرافي، أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن .الذخيرة

محمد حجـي، وسـعيد أعـراب، : تحقيق. عبدالرحمن المالكي

دار الغــرب الإســلامي، : ، بــيروت1ط. ومحمــد بــو خبــزة

 .م1994

مان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير بـن  أبو داود سلي.سنن أبي داود

ــستاني ــرو الأزدي السج ــن عم ــداد ب ــق. ش ــعيب : تحقي ش

دار الرسـالة العالميـة، : ، مـصر1ط. الأرنؤوط، محمد كامـل

 .ه1430

أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى البيهقي،  .السنن الصغير للبيهقي

: ، باكـستان1ط. عبد المعطي أمـين قلعجـي: تحقيق. أبو بكر

 .ه1410لدراسات الإسلامية، جامعة ا

، 1ط.  العثيمـين، محمـد بـن صـالح.الشرح الممتع عـلى زاد المـستقنع

 .ه1428دار ابن الجوزي، : السعودية

 الــشنقيطي، محمــد بــن محمــد .شرح زاد المــستقنع في اختــصار المقنــع

الرئاسـة العامـة للبحـوث العلميـة، : ، الرياض1ط. المختار

 .ه1428

.  الروقي، أبو محمد عبد االله العتيبـي. المرامشرح كتاب الحج من بلوغ

 .ـه1431الدار العالمية، : ، الإسكندرية1ط

 الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بـن .شرح معاني الآثار

محمـد : تحقيق. عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري

عـالم : ، مـصر1ط. زهري النجـار، محمـد سـيد جـاد الحـق

 .هـ1414الكتب، 

 الفاسي، محمد بن أحمد بن علي، تقـي .شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام

دار الكتـب : ، بيروت1ط. الدين، أبو الطيب المكي الحسني

 .م2000 - هـ1421العلمية، 

 الألباني، أبو عبد الرحمن محمد نـاصر .صحيح الجامع الصغير وزياداته
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المكتـب : ، لبنـان1ط. الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم

 .ت.الإسلامي، د

 ابن الفراء، القاضي أبو يعلى، محمد بـن الحـسين .العدة في أصول الفقه

.  أحمد بن علي بن سير المباركي.د: تحقيق. بن محمد بن خلف

 .ه1410ن، .د: م.، د2ط

 ابن باز، عبد العزيز بـن .فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ة الـــشؤون الإســـلامية، وزار: ، الـــسعودية4ط. عبـــد االله

 .هـ1420

  ابــن حجــر، أحمــد بــن عــلي . فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري

محـب : صـححه وأشرف عـلى طبعـه. أبو الفضل العسقلاني

 .ه1379دار المعرفة، : ، بيروت1ط. الدين الخطيب

 الـصنعاني، الحـسن بـن .فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختـار

مجموعـة بـإشراف : تحقيق.  أحمدأحمد بن يوسف بن محمد بن

دار عــالم الفوائــد، : ، الــسعودية1ط. الــشيخ عــلي العمــران

 .ه1427

 النفراوي، أحمـد بـن .الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 .ه1415دار الفكر، : ، بيروت1ط. غانم بن سالم

 ابن مفلح، محمد بـن .كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي

لح بن محمد بن مفرج، أبو عبداالله، شمس الدين المقـدسي مف

مؤســسة : ، بــيروت1ط. عبــداالله التركــي: تحقيــق. الحنــبلي

 .هـ1424الرسالة، 

 ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفـضل، جمـال .لسان العرب

ــي ــصاري الإفريق ــدين الأن ــيروت3ط. ال ــادر، : ، ب دار ص

 .ه1414

مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد  ابن .المبدع في شرح المقنع

دار الكتب : ، بيروت1ط. الحفيد، أبو إسحاق، برهان الدين

 .ه1418العلمية، 

   الهيثمي، أبو الحسن نور الـدين عـلي بـن .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

، 1ط. حـسام الـدين القـدسي: تحقيـق. أبي بكر بـن سـليمان

 .ه1414مكتبة القدسي، : القاهرة

 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم .موع الفتاوىمج

، 1ط. عبـد الــرحمن بــن محمـد بــن قاســم: تحقيــق. الحـراني

 .ه1416مجمع الملك فهد، : السعودية

   .مجموع فتاوى ورسـائل فـضيلة الـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين

فهـد : جمـع وترتيـب. محمد بن صالح بن محمدابن عثيمين، 

 .ه1413دار الوطن، : مان، ط الأخيرة، السعوديةالسلي

الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحـسن بـن الحـسين . المحصول

دراسـة . التيمي الملقب بفخر الـدين الـرازي خطيـب الـري

مؤسسة : ، بيروت3ط.  طه جابر فياض العلواني.د: وتحقيق

 .هـ1418الرسالة، 

علي بن أحمـد بـن سـعيد الأندلـسي  ابن حزم، أبو محمد .المحلى بالآثار

 .ت.دار الفكر، د: ، بيروت1ط. القرطبي الظاهري

محمـد : تحقيـق.  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي.المستصفى

دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروت1ط. عبدالسلام عبدالشافي

 .ه1413

 ســليمان بــن داود بــن الجــارود ، أبــو داود.مــسند أبي داود الطيالــسي

.  محمد بن عبد المحسن التركي.د: تحقيق. السي البصرىالطي

 .هـ1419دار هجر، : ، مصر1ط

أبو عبد االله أحمد بن محمـد بـن ابن حنبل،  .مسند الإمام أحمد بن حنبل

شعيب الأرنـؤوط، : تحقيق. حنبل بن هلال بن أسد الشيباني

عبد االله بن عبد المحسن . د: إشراف. عادل مرشد، وآخرينو

 .ه1421مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط. التركي

أبو بكر عبد االله بـن الـزبير بـن عيـسى بـن عبيـد االله . مسند الحميدي

حسن سـليم أسـد : تحقيق. القرشي الأسدي الحميدي المكي

 .م1996دار السقا، : ، سوريا1ط. الداراني

مسلم، مـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري . المسند الصحيح
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: ، بـيروت1ط. مد فؤاد عبـد البـاقيمح: تحقيق. النيسابوري

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د

: ، الــسعودية2ط.  الـصبيحي، إبـراهيم بـن محمـد.مـشكل المناسـك

 .ـه1430مكتبة الملك فهد الوطنية، 

 الرحيباني، مصطفى بن سعد .مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

 .ه1415المكتب الإسلامي، : ، لبنان2ط. الدمشقي الحنبلي

   ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــاء القزوينــي، .معجــم مقــاييس اللغــة

: ، بيروت1ط. عبد السلام محمد هارون: تحقيق. أبو الحسين

 .م1979دار الفكر، 

 ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد .المغني

مكتبـة : ، القاهرة3ط. الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي

 .ت.اهرة، دالق

.  الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنـاطي.الموافقات

ــق ــلمان: تحقي ــسن آل س ــن ح ــشهور ب ــدة م ــو عبي ، 1ط. أب

 .ه1417دار ابن عفان، : السعودية

   الــرملي، شــمس الــدين محمــد بــن .نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج

: تط الأخيرة، بيرو. أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين

 .ه1404دار الفكر، 

 الجويني، إمام الحرمين، عبد الملـك بـن .نهاية المطلب في دراية المذهب

  : تحقيـق وفهرسـة. عبد االله بن يوسف بن محمـد أبـو المعـالي

ــدّيب. د. أ ــود ال ــيم محم ــد العظ ــسعودية1ط. عب دار : ، ال

 .ه1428المنهاج، 

اعة، عبـدالعزيز  ابن جم.هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك

دار : ، السعودية1ط. صالح الخزيم: تحقيق. بن محمد الكناني

 .ـه1422ابن الجوزي، 

 :الدوريات: ثالثًا

 مجلـة دوريـة تـصدر عـن الرئاسـة العامـة -مجلة البحوث الإسلامية 

 .لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

 . لمؤتمر الإسلامي بجدةمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة ا

 :المواقع الإلكترونية: رابعًا

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين التأكيـد أنـه مـن خـلال تطبيـق : خبر

. حرمين يُمكن معرفة حالة الحشود في الحرم المكي الـشريف

 :م12/5/2019المواطن، 

https://2u.pw/WK4UI2HKG 

 :2030رؤية السعودية . 2024 التقرير السنوي :تقرير

https://2u.pw/XkuRwAq7 

المملكـة تعـيش نهـضة كـبرى ونـستهدف : وزير الحج والعمرة: خبر

 :هـ3/5/1443واس، . التوسع في خدمات الحج والعمرة

https://www.spa.gov.sa/2310547  

إمـارة منطقـة مكـة، . مؤتمر ومعرض خـدمات الحـج والعمـرة: خبر

 :هـ27/6/1445

https://2u.pw/LB54qETd 

ــبر ــة : خ ــة في مك ــة الملكي ــرم(الهيئ ــا ح ــة كله ــة، ). مك ــحيفة مك ص

 :م19/3/2024

https://2u.pw/RfNedCEI 

.  يختـتم فعالياتـه بجـدة2024مؤتمر ومعرض الحـج والعمـرة : خبر

 :هـ2/7/1445واس، 

https://www.spa.gov.sa/N2029070 

* * * 
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 )الزاهي في أصول السنة(منهج ابن شعبان في الاستدلال على المسائل الفقهية في كتابه 

 )1(أفنان بنت محمد بن عبد العزيز العلي

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 )هـ03/07/1447هـ؛ وقبل للنشر في 01/05/1447قدم للنشر في (

تأليف في علم الفقه، ولا يخفى ما لدراسة منهج العالم في كتابه من نفع كبـير للباحـث والقـارئ، في فهـم تنوعت مناهج العلماء ومقاصدهم في ال: المستخلص

المسألة الفقهية على الوجه الصحيح، ومعرفة شخصية المؤلف العلمية، وتسبيب ترجيحاته وأقواله، لذا جاء هذا البحث الذي يهدف إلى إبراز منهج شيخ المالكيـة 

إذ نـص عـلى أن مـن  ،)الزاهي في أصـول الـسنة(المعروف بابن شعبان، في جانب استدلاله على المسألة الفقهية من كتابه محمد بن القاسم هو في مصر في عصره، و

 وأثـره عـلى أسباب تأليفه الاستدلال لأقوال مالك، وقد تتبع الباحث الأدلة في الكتاب، مع الإشارة إلى تعريف الدليل وحجيته، وكيفية توظيف ابن شـعبان لـه،

الرأي الفقهي، وكان من أبرز النتائج والتوصيات أن هذا الكتاب النفيس مليء بالأدلة النقلية والعقلية، التي ربما لا تكون كثيرا في متن فقهي متقدم، وقد نقل عنه 

 .ته لهم، مما هي جديرة بالدراسة المنفصلةعلماء المالكية في كتبهم، وامتاز بترجيحاته التي يبين فيها موافقته للإمام مالك وأصحابه أو مخالف

  .منهج، استدلال، ابن شعبان، مسائل فقهية، الزاهي: الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Bn Shaban’s Methodology in Legal Reasoning on Jurisprudential Issues in His Book 

Afnan Mohammed Abdul Aziz Al-Ali(1) 
Imam Mohammad ibn Saud Islamic University  

(Received 23/10/2025; accepted for publication 23/12/2025.)   

Abstract: Scholars’ methodologies and purposes in authoring works of jurisprudence vary, and it is evident that studying 
a scholar’s method in his book greatly benefits researchers and readers alike. It aids in properly understanding the 
jurisprudential issue, discerning the author’s scholarly personality, and identifying the reasoning behind his preferred 
opinions. Accordingly, this research aims to highlight the methodology of Shaykh al-Malikiyyah in Egypt during his era, 
Muhammad ibn al-Qasim, known as Ibn Shaban, in his derivation of jurisprudential issues as reflected in his book Al-Zahi fi 
Usul al-Sunnah. He explicitly stated that one of his reasons for authoring the book was to present evidence supporting 
Malik’s views. The researcher followed and analyzed the evidences presented in the book, noting the definition and authority 
of each proof, how Ibn Shaban employed it, and its impact on his jurisprudential conclusions. Among the main findings and 
recommendations is that this valuable book is rich with both textual (naqli) and rational (‘aqli) evidences, which are rarely 
found in early jurisprudential texts. Maliki scholars have cited it in their own works, and Ibn Shaban’s unique approach to 
preference—whether in agreement or disagreement with Imam Malik and his companions—makes his work worthy of 
independent study. 

Keywords: Methodology, Legal Reasoning, Ibn Shaban, Jurisprudential Issues, Al-Zahi. 
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 المقدمة

فإن علم الفقه من العلـوم العظيمـة القـدر، الكبـيرة 

مناهج العلماء في دراسة المسائل، وسلك  تنوعت المنزلة، وقد

كــل مــنهم طريقــه في التــأليف، فامتــاز بعــضهم بالترتيــب، 

وبعضهم بالتقريب والمثال، وبعضهم بالاستدلال، ومن هنـا 

جاء هذا البحث في منهج استدلال عـالم مـن علـماء المالكيـة 

وهو ابن شعبان القُرطي في كتابه الزاهي، الذي كان له منزلـة 

ظيمة بين علماء المالكية، وكان أبرز ما امتاز به كثـرة الأدلـة ع

 .وتنوعها وهذا ما قصدت بيانه في هذا البحث

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 .مكانة ابن شعبان القرطي، العالم الفقيه المالكي -1

نفاسة الكتاب، فهو متن في فقـه المالكيـة، نقـل  -2

 .عنه كثير من العلماء في كتبهم

أن دراسة منـاهج العلـماء في التـأليف تكـسب  -3

الباحث سعة أفق ومزيد اطلاع عـلى طـرق الـنظم وكيفيـة 

 .العرض وأثر ذلك على العلم

أهمية الدليل في علم الفقه، واخـتلاف الفقهـاء  -4

 .في العناية به من حيث الإجمال والتفصيل

 .~ما امتاز به منهج ابن شعبان بيان  -5

 : مشكلة البحث

لماء مسالك وطـرق في عـرض المـسألة الفقهيـة للع

والاستدلال للحكم الشرعي، سواء كان مجمعا عليه أو ممـا 

اختلف فيه، فتنوع الأدلة والعمل بها وتقـديم بعـضها دون 

الآخر وكيفية استنباط الحكم منها له أثر كبير في ذلك، ولمـا 

كان ابن شعبان شيخ المالكية في عصره مهتما بالدليل ونـصّ 

 أن سبب تأليفه لكتاب الزاهي هـو الاسـتدلال، أردت على

 .إبراز منهجه فيه مع نماذج على ذلك

 :أهداف البحث

حصر الأدلـة الإجماليـة التـي اسـتدل بهـا ابـن  -1

 .شعبان على المسائل الفقهية في كتابه

معرفـة كيفيــة توظيــف ابــن شــعبان للأدلــة في  -2

 .عرض المسائل

 الذي سلكه المؤلف، إبراز نوع الدليل، والمنهج -3

 .والفرق بين الأدلة، والعمل عند اختلافها

 :حدود البحث

البحث يقتصر على كتاب الزاهي في أصـول الـسنة 

للفقيه المالكي ابـن شـعبان القرطـي، فـيما يتعلـق بجانـب 

 .الاستدلال على المسألة الفقهية، منهجه ونماذج على ذلك

 :الدراسات السابقة

حثت منهج ابن شعبان في لا توجد دراسة مستقلة ب

الاستدلال من كتابـه الزاهـي، إلا أن محقـق الكتـاب وهـو 

محمد فريد بن إدريس زريوح، ذكر في مقدمة موجزة مـنهج 

، واقتـصر هـذا )1(المؤلف في الكتاب متطرقـا لجوانـب عـدة

 . البحث على التوسع في إبراز المنهج في الأدلة فقط

 :منهج البحث

 .عبان الصريحة في كتابهتتبع استدلالات ابن ش -1

                                                 
 ).30ص(الزاهي لابن شعبان : ينظر  ) 1(
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 .التعريف بأبرز الأدلة وأكثرها ورودا في الكتاب - 2

ذكر حجية العلماء في العمل بالـدليل باختـصار  -3

 .فيما يخدم البحث

إيراد نماذج على كل نوع مـن الأدلـة، مـع ذكـر  -4

الباب أو المسألة والتعليق على الدليل فيما يـبرز مـنهج ابـن 

 .شعبان فيه

 .إلى أثر منهجه على المسألة الفقهيةالإشارة  -5

 .توثيق النقول من مصادرها الرئيسة -6

 إن كــان النقــل بــالنص فأجعلــه بــين علامتــي -7

تنصيص وأذكر المصدر مباشرة، وإن كـان بـالمعنى فأضـعه 

 . في الحاشية»ينظر «بدون علامتي التنصيص وأكتب

ــصحيحين  -8 ــان في ال ــما ك ــث، ف ــريج الأحادي تخ

 .ه، وما كان في غيرهما فأذكر درجة الحديثفأكتفي بتخريج

 .عزو الآيات إلى سورها -9

عدم الترجمة للأعلام المـذكورين في البحـث؛  -10

 .لشهرتهم

 :خطة البحث

ــة ــة في مقدم ــت الخط ــد، ،انتظم ــين وتمهي ، ومبحث

 .وخاتمة، وفهارس

 ــة ــاره، :المقدم ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــا أهمي  وفيه

، وحــدوده، ث البحــفاهــدأوومــشكلة البحــث، 

  .والدراسات السابقة فيه، ومنهج البحث وخطته

 ثلاث مطالب وفيه،التمهيد : 

 التعريف بمصطلحات الموضوع: المطلب الأول. 

 ترجمة ابن شعبان: المطلب الثاني. 

 كتـاب الزاهـي ومكانتـه في المـذهب : المطلب الثالث

 .المالكي

 منهج ابن شعبان في الاسـتدلال بالأدلـة : المبحث الأول

 :المتفق عليها، وفيه أربعة مطالب

 الاستدلال بالقرآن: المطلب الأول. 

 الاستدلال بالسنة: المطلب الثاني. 

 الاستدلال بالإجماع: المطلب الثالث. 

 الاستدلال بالقياس: المطلب الرابع. 

 منهج ابن شـعبان في الاسـتدلال بالأدلـة : المبحث الثاني

 : خمسة مطالبالمختلف فيها، وفيه

  الاستدلال بقول الصحابي: الأولالمطلب. 

 الاستدلال بعمل أهل المدينة: المطلب الثاني. 

 سد الذرائعبالاستدلال : المطلب الثالث. 

 الاستدلال بالاستصحاب: المطلب الرابع 

 بالاحتياطالاستدلال: المطلب الخامس . 

 الخاتمة. 

  المراجعالمصادر وفهرس. 

* * * 

 التمهيد

 :وفيه ثلاث مطالب

 التعريف بمصطلحات الموضوع: ولالمطلب الأ: 

 المـنهجالطريـق الواضـح وكـذلك : جهْ النّ «:المنهج

  واضـحاً جـاً وأنهج الطريق، أي استبان وصـار نهَ . والمنهاج
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 .)2(»انًبيّ 

أحـدهما إبانـة :  الـدال والـلام أصـلان:لاستدلالا

 .)3(، ومنه دللت فلانا على الطريقالشيء بأمارة تتعلمها

الـدليل لإثبـات  هو تقرير «: ا اصطلاحً الاستدلالو

المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو العكـس، أو 

 .)4(»من أحد الأثرين إلى الآخر

معرفــة  :المــراد بمــنهج ابــن شــعبان في الاســتدلال

طريقة المؤلف في الاستدلال للحكم الشرعي الـذي قـرره، 

كيفيته، وموضعه، وسبب تقديم العمل بدليل دون الآخر، 

 .وأثر ذلك على المسألة الفقهية

 ترجمة ابن شعبان: المطلب الثاني. 

محمد بن القاسم بن شعبان بن محمـد بـن ربيعـة هو 

بن داود بن سليمان بن أيوب الصيقل بن عبيدة بن محمد بن 

ي، بـضم طـِرْ القُ  ويعـرف بـابن ، أبو إسحاق، عمار بن ياسر

 نسبة ،القاف وراء ساكنة وبعدها طاء مكسورة وياء النسب

  .إلى بيع القرط، وهو علف الدواب

 رأس الفقهاء المـالكيين بمـصر في وقتـه، ~ كان

 ،وأحفظهم لمـذهب مالـك، واسـع الروايـة كثـير الحـديث

تصدّر لنشر علم الفقه والحديث في جامع الفسطاط الكبير، 

وكانت عقيدته على مذهب أهل الـسنة والجماعـة، يقررهـا 

                                                 
 ).1/346(الصحاح، الجوهري   ) 2(

، مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس )4/1698(الــصحاح، الجــوهري   ) 3(

)2/259.( 

 ).17ص(التعريفات، الجرجاني   ) 4(

 .)5(ويذب عنها

 في سائر العلوم، من الخبر والتـاريخ ةله عناية ظاهر

  الزاهي،كتاب: من أشهر مؤلفاته ،التأليفب ، اهتموالأدب

 وكتــاب مختــصر مــا لــيس في ،وكتــاب في أحكــام القــرآن

 ،وكتـاب شـيوخ مالـك، وكتاب مناقـب مالـك، المختصر

وكتـاب الـسنن .  وكتاب المناسك،وكتاب الرواة عن مالك

 .من الوضوء

 السبت، لأربع عشرة بقيت من توفي ابن شعبان يوم

ودفـن يـوم . جمادى الأولى، سنة خمـس وخمـسين وثلاثمائـة

 الـروافض) الفاطميين( بني عبيد الأحد، وافق موته دخول

وقد جاوز سنه ، إلى مصر وكان شديدا عليهم كثير الذم لهم

 .)6 ( عظيمقٌ لْ وصلى عليه خَ . ثمانين سنة

  المذهب المالكيكتاب الزاهي ومكانته في: الثالثالمطلب .  

الزاهي في أصـول الـسنة عـلى مـذهب (يعد كتاب 

مـن الكتـب المهمـة في فقـه ) ~الإمام مالـك بـن أنـس 

المذهب المالكي، أراد مؤلفه الاستدلال لآرائهم، وقـد قـال 

وقـد  «: في مقدمته بعد أن ذكـر موطـأ الإمـام مالـك~

رأيت كثيرا من أصحابه يخالف بعضهم بعضا في الروايـات 

 فيما عدا الموطأ من المـسائل التـي سـألوه عنهـا، وسـئل عنه

                                                 
، طبقـات )275، 5/274(رتيب المدارك للقاضي عيـاض ت: ينظر  ) 5(

 ).7/141(الإكمال، ابن ماكولا ) 155ص(الفقهاء للشيرازي 

، 5/274(ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض : ينظر  ) 6(

ــشيرازي )275 ــاء، ال ــات الفقه ــن ) 155ص(، طبق ــمال، اب الإك

ير أعلام ، س)8/88(، تاريخ الإسلام، الذهبي )7/141(ماكولا 

 ).16/79(النبلاء، الذهبي 
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فسمعوا ووعوا، ولا يختلفـون في المنـصوص عنـه فيـه مـن 

المسائل، إلا في زيادة كلمة ونقصان أخرى بالـشيء اليـسير 

الذي لا يزيل معنى ولا يغـير قـولا، فقـام إجمـاعهم هنـاك 

بنفسه، واحتجت إلى الاختيار من اختلافهم فـيما عـداه بـما 

: رده إلى إجماعهم، فعملت كتابي وسميته بنـسبي، فجعلتـهأ

الشعباني الزاهي لما ينضاف إلى الاختيار مـن ألفـاظي، ومـا 

عسى أن أختاره من أقوالهم التي لم نسبوها إلى إمامهم مما لا 

ثم جعلت كتابي هـذا أبوابـا مـن كـل …يخرج عن مذهبه،

ب صنف ونوع من أصناف العلم وأنواعـه بابـا بابـا، ليقـر

على من التمس صنفا من الأصناف أو نوعا من الأنـواع مـا 

واسـتفتحت ذلـك …قصد له من ذلك الصنف أو النـوع،

بأبواب الطهارة، ثم أبواب الزكاة، ثم أبـواب الـصيام، ثـم 

أبواب الحج، ثـم أبـواب الجهـاد ثـم أبـواب الـصلاة عـلى 

الجنائز، ثم ما يتبع ذلك مما قدمت ذكره حتى يأتي ذلك على 

 .)7(» وتسديده وعونه ومشيئتهالكتاب بتوفيق االله آخر 

 بالاستدلال لكل مسألة ذكرها مع ~فقد اعتنى 

التنوع في الأدلة والاستنباط، وهو في غاية الترتيب وحـسن 

 .)8(التقسيم والعرض

وقد نقل علماء المالكية في كتبهم رأي ابن شـعبان في 

، )9(التبـصرة المسألة الفقهية من كتابه الزاهي، كـاللخمي في

                                                 
 .)53ص(  ) 7(

، 5/274(ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض : ينظر  ) 8(

275.( 

 ).4/1679(، )2/797(، )1/196: (ينظر  ) 9(

 )11( والمــازري في شرح التلقــين)10(وابــن رشــد في المقــدمات

 ويعرف هـذا .الزاهي المشهور في الفقه: وغيرهم، ويقولون

الكتاب عندهم باسم كتاب ابن شعبان، أو كتاب القرطي، 

، وتارة يـشيرون بالنقـل إلى المؤلـف أو الزاهي، أو الشعباني

  لقرطـي، أو أقـال قال ابن شـعبان، أو قـال ابـن ا: فيقولون

 .أبو إسحاق

* * * 

 المبحث الأول

 منهج ابن شعبان في الاستدلال بالأدلة المتفق عليها

 :وفيه أربعة مطالب

 الاستدلال بالقرآن، وفيه ثلاث مسائل: المطلب الأول: 

 :تعريف القرآن: المسألة الأولى -

ــة ــرآن لغ ــال : الق ــرأت يق ــشيءق ــاال ــه :  قرآن جمعت

وقرأت الكتاب قـراءة وقرآنـا،  وضممت بعضه إلى بعض،

ي القرآن ي القـرآن لأنـه : وقـال أبـو عبيـدة. ومنه سمِّ سـمِّ

وَرَ فيضمها  .)12(يجمع السُّ

عرّفــه بعــض علــماء الأصــول : القــرآن اصــطلاحا

ما نقل إلينا بـين دفتـي المـصحف عـلى الأحـرف  «:بقولهم

وفيـه  «: قـال الآمـدي.)13(»السبعة المـشهورة نقـلا متـواترا

القـرآن  لكتـاب هـو ا: قـرب في ذلـك أن يقـالوالأ.. .نظر

                                                 
 )3/18(، )2/150: (ينظر  ) 10(

 ).3/158(، )3/78: (ينظر  ) 11(

 ).1/65(الصحاح، الجوهري : ينظر  ) 12(

 ).81ص( الغزالي المستصفى،  ) 13(
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 .)14(»المنزل

 :حجية الاستدلال بالقرآن: المسألة الثانية -

القرآن حجة بلا خلاف بين العلماء، وإنما يؤخذ بـه 

متــواترا، والــذي وقــع الخــلاف فيــه الاحتجــاج بــالقراءة 

 .الآحادية كقراءة ابن مسعود وغيره

 على أن ما نقل اتفقوا«: )15(يقول الآمدي في الإحكام

إلينا من القرآن نقلا متـواترا، وعلمنـا أنـه مـن القـرآن أنـه 

حجة، واختلفوا فيما نقل إلينـا منـه آحـادا كمـصحف ابـن 

 .»مسعود، وغيره أنه هل يكون حجة، أم لا

 ونقـل الآحـاد غـير مقطـوع بـه، «:وقال ابن رشد

والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطـوع بـه، وهـو النقـل الـذي 

 .)16(»كافة عن كافةتنقله 

من القراءات، وهو   بالشاذالعمل: وقال ابن السبكي

 :ما نقله ابن مسعود في مـصحفه: آحادا غير جائز مثل نقل  ما 

لا بد من تواتر القرآن جملـة ف... »فصيام ثلاثة أيام متتابعات«

آحـادا، فلـيس بقـرآن؛ للقطـع بـأن  نقـل  وتفصيلا، فكل ما 

تفاصيل مثله؛ إذ هذا المعجز العظـيم العادة تقضي بالتواتر في 

 .)17(مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله

 :الاستدلال بالقرآن عند ابن شعبان: المسألة الثالثة -

الناظر في كتاب الزاهي لابـن شـعبان يلحـظ جليـا 

                                                 
 ).1/159(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي   ) 14(

)15 (  )1/160.( 

 ).9/374(البيان والتحصيل، ابن رشد   ) 16(

 ).95-2/83(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ينظر  ) 17(

كثرة الاستدلال بالقرآن على ما جـاء فيـه مـن مقـدمات أو 

 :  ما يليآراء فقهية أو ترجيحات، وبيان ذلك

يصدّر ابن شعبان كل باب من أبواب الفقه بآية  -1

أو أكثر وهذا هو الغالب، وقـد لا يفعـل لأن آيـات البـاب 

 تشمله وهو جـزء منـه وداخـل فيـه، والملحـوظ أن السابق

ذكره للآيات تارة تشريفاً لمناسبتها للبـاب، وتـارة يـذكرها 

 :للاحتجاج بها في موضعها، ومن أمثلة ذلك

قال  «: في باب طهارة المياه~بن شعبان قال ا -

ءٗ سمح :-جل ذكره-قال االله : أبو إسحاق
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وقد ذكر  ،]12:فاطر[ سجى�

 . )18(»حار في غير موضع من كتابهالأنهار والب

 بـذكر الأصـل في حكـم الميـاه وأنهــا ~ثـم بـدأ 

  لم يخالطها نجس يغيرها، ويظهر أن هـذه الآيـات  طاهرة ما

ــما أوردهــا    لا يــراد بهــا الاســتدلال المبــاشر لحكــم مــا، إن

امتناناً ولمناسبتها للبـاب فبـدأ بعـدها بالحـديث عـن الميـاه 

 .وأحكامها
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 :غسل الجنابة، قال االله باب  «:~وقال  -
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 فكأن التطهير يكون .]6:المائدة[ سجىوَ�ن �

� سمح: بالغُسل، ويكون بالوضوء، فأبان ذلك بقوله
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 .)19(»نُبهنا هو الغُسل وتطهر الجُ 

فهذه الآيات في صدر الباب أراد بها بيـان وجـوب 

الاغتسال على الجنب وعدم اكتفائه بالوضوء لرفع الحدث، 

 .فهي لتقرير الحكم لا مجرد الاستفتاح لمناسبتها

: قال االله  «: في باب عرضة اليمين~وقال  -
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 ٞ��ِ��َ �ٌ��ِ�َ ُ �سِ� وَٱ�� أن يحلف :  والعُرضة،]224:البقرة[ سجىٱ���

الإنسان في كل شي باالله، فمنعوا من ذلك، لكي يبروا 

ويتقوا، لأنهم إذا كثروا اليمين لم يبروا في أيمانهم كلها، ولم 

يل أيضا وباالله يتقوا ما نهوا عنه، وبهذا أمر أهل الإنج

 .)20(»التوفيق

منهــا فقــد صــدر البــاب بهــذه الآيــة وبــينّ المــراد 

 .وعلاقتها بالباب واستنبط سبب النهي عن كثرة الحلف

 ما يعلّق ابن شعبان على الآية التي اسـتدل كثيرا -2

 بها، إما بإيراد وجه الدلالة منها، أو تفسيرها بما يـبرز كيفيـة

ومـن أمثلـة .  احتـاج الأمـراستدلاله بها، أو توضـيحها إن

 :ذلك

ِ��َ� سمح :قال االله تعالى:  أبو إسحاققال« -
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، فشهود الجمعة فريضة على كل ذكر بالغ مكلف ]9:الجمعة[

 .»)21(حر بصير

ــالأمر  ــة ف ــوارد في الآي ــعوا(ال ــو في ) فاس ــذي ه ال

الأصل للوجوب استدل به ابن شعبان على فرضـية صـلاة 

 .الجمعة، وأشار إلى ذلك بعد سياقه للآية

� سمح: قال االله : قال أبو إسحاق« -
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  يريد ]184:البقرة[ سجى��

 .)22(»ن أفطرا أن يقضيا فطرهما بعدة أيام ما أفطراإ

 باستدلاله بهذه الآية على كيفية وجوب ~ففسر 

 .القضاء على من أفطر

 ِ�� سمح: قال االله تعالى: قال أبو إسحاق« -
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�  فمن فرغ من طوافه صلى ]125:البقرة[ سجى��

 .)23(» ركعتين#خلف مقام إبراهيم 

فالملحوظ أنه يبدأ بالآية ثم يستدل بهـا عـلى حكـم 

شرعي يقرره فيما بعد، وقد يفسر شيئا من الآية وقد لا يزيد 

 . على إبراز وجه الدلالة لبيانها على الحكم المستدل له

 -إن وجـد-يورد ابن شعبان سبب نزول الآية  -3

 ودلالته على الحكم الفقهي الذي قـرره وأراد إقامـة الحجـة

 : ومن أمثلة ذلك.عليه

 في باب ما يجب على من ~قال ابن شعبان  -
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ۡ�َ�ٰ�ِِ�ۡ� سمح :قال االله تعالى «:حلف بصدقة ماله كله
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� �ٌ��ِ�َ ُ  هذه الآية نزلت في أبي لبابة ]103:التوبة[ سجىوَٱ��

بن عبد المنذر وكعب بن مالك، أحد الثلاثة الذين خلفوا، 

أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى : حين قال واحد منهم

رسوله من الذنب الذي واقعتُ، فقال رسول االله لكل 

مالي صدقة، أو : فمن قال) يجزيك من ذلك الثلث: (واحد

أو صدقة عن فلان، أو ما أشبه هدْي، أو في سبيل االله، 

ذلك، أجزأه الثلث منه، للقرآن والحديث، فأما القرآن 
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 .)24(»والحديث ما وصفتُ لك

قال  «: في باب تخيير النساء وتمليكهن~وقال  -
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وإنما أنزلت هذه الآية حين تظاهرن عليه منعنه من مارية، 

م المتاع على السراح، وهذا حجة عندنا في تقديم  فقدَّ

 )25(»...بدأ بعائشةفلما نزلت عليه .... الكفارة قبل الحنث

 استدل بهذه الآيات لكانـت واضـحة ~فلو أنه 

الدلالة في الجملة، إلا أن ذكر سبب النزول لا شـك أقـوى 

                                                 
جامع البيان عن تأويـل : ، ينظر في سبب النزول)303، 302ص(  ) 24(

 ).14/450(آي القرآن 

 ).435ص(  ) 25(

 .حجة وأقرب للقارئ في استحضار الحكم

استدلال ابن شعبان بالنص القرآني على الحكـم  -4

الشرعي كان من جوانب عدة أراد إبرازها جليـا في كتابـه، 

 : والمطلق والمقيد، ومثال ذلك والخاص،كالعام

استدل بالآية على العموم فقال في باب ما يحل  -

َٰ�ٰ� سمح: قال االله «:من عدد النساء
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فكان العبد من الناس، فأحلَّ للأحرار والعبيد جميعا من 

 . )26(»..الأزواج أربعا

 الشرع للرجل أربع نسوة هـو  أن إباحة~فيرى 

 .عام للحر والعبد لعموم الخطاب في الآية

ويكون في مسجد  «:وقال في باب الاعتكاف -

الجماعة، فمن اعتكف أياما لا تدخل عليه فيه الجمعة 

فليعتكف في أي المساجد شاء، لأن االله ذكر المساجد ذكرا 

 .)27(»عاما ولم يخصص منها شيئا دون شيء
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 .المساجد فلما لم يرد الدليل المخصص للعموم علق الحكم به

قال االله جل  «:وقال في باب صدقات النساء -
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 .)28(»ولكن صداقا كما سماه االله

 تـسمية الـشيء كـما جـاء بـه  بهذه الآية علىاستدلف

 .النص

لابن شعبان عناية بـالقراءات الـواردة في الآيـة  -5

مع بيان أثرهـا عـلى الحكـم إن وجـد، وقـد وقد يشير إليها 

.  بالقراءة الشاذة مع وقوع الخلاف فيهـا بـين العلـماءاحتج

 :ومن أمثلة ذلك

 في حديثه عن أحكام السلام من الصلاة ~قال  - 

وهو مشتق من الاستسلام والسلام، قال : ومعنى السلام
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لمن ألقى إليكم (فقتلوه، وقرأها أبو عمرو بن العلاء 

لهذا، وهكذا قرأ ابن عباس وابن كثير وعاصم ) السلام

 .)29(»والكسائي

وهنا أراد التأكيد بأن معنى السَلَم هو نفسه السلام؛ 

 . الواردة في ذلكللقراءة

باب المحافظة على الصلوات والصلاة : وقال -
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ثم ذكر الأقوال في المسألة واستدل لمن ... الصلاة الوسطى

يدل على هذا قراءة عائشة : بأنها صلاة الفجر فقالقال 
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حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (وحفصة 

وهذه قراءة شاذة أراد الاستدلال بها . )30()وصلاة العصر

 .على قوله في المراد بالصلاة الوسطى

وقد كانوا يخرجون  «وقال في حكم زكاة الثمار -

 :وفي كتاب االلهعند الزراع القبض، وعند الحصاد القبض، 
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 والقبص الأخذ »فقبصت قبصة من أثر الرسول «:مسعود

 .)31(»بالأصابع، والقبض ملء الكف

يلحظ عناية ابـن شـعبان للـدلالات اللغويـة،  -6

غويـة شـاهدة واستدل كثيرا بآيات من القرآن لبيان دلالـة ل

 :ومن الأمثلة على ذلك  الفقهي الذي ذكره،على الحكم

باب غسل اليدين، قال : ~يقول ابن شعبان  -

� سمح: قال االله تعالى: أبو إسحاق
َ
ۡ� إِ�

ُ
�َ��ِۡ�

َ
ۡ� وَ�

ُ
�

َ
 وُُ���

ْ
�ا

ُ
��ِ

ۡ
��

َ
�

َ�َ�ا�ِ�ِ 
ۡ
وبإدخال المرافق في الغسل : ثم قال... ]6:المائدة[ سجىٱ�

اتِ سمح: سى بن مريمأقول، قال االله في عي
َ
ٰ� رَۡ�َ��ٖ ذ

َ
 إِ�

ٓ
وَءَاوَۡ�َ�ُٰ�َ��

َ�ارٖ وََ��ِ��ٖ 
َ
:  وقد كانا مقيمين بها، وقال ]50:المؤمنون[ سجى�

� سمح
َ
�ََ�امِ إِ�

ۡ
َ�ۡ�ِ�ِ� ٱ�

ۡ
� ّ�َِ� ٱ�

ٗ
��ۡ

َ
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َ
ِ�يٓ أ
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ۡ
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َ
�
ۡ
َ�ۡ�ِ�ِ� ٱ�

ۡ
 :، وقال @ وقد دخله ]1:الإسراء[ سجىٱ�

�ۚۡ سمح
ُ
�ِ�ٰ�َ�ۡ

َ
�� أ

َ
ُ�ۡ� إِ�

َ
�ٰ�َ�ۡ

َ
 أ

ْ
ٓ�ا

ُ
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�

ۡ
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َ
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َ
 مع أموالكم، ]2:النساء[ سجىوَ�

�َ��ريِٓ سمح: وقال 
َ
 َ�ۡ� أ

َ
�ل

َ
� �َ

ۡ
�

ُ
�

ۡ
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َ
 . )32( يريد مع االله]52:ل عمرانآ[ سجىإِ�

                                                 
 .)94ص(الزاهي : ينظر  ) 30(

 ).166، 165ص(الزاهي   ) 31(

 ).67، 66ص(الزاهي : ينظر  ) 32(
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 إثبــات أن المــرفقين داخلــين في الوضــوء ~أراد 

وب إيصال الماء لهما، وذلـك عـن طريـق دلالـة وتقرير وج

في الآية دالة عـلى أن مـا بعـدها مقـصود ) إلى(لغوية في أن 

وداخل فيـه، واستـشهد لـذلك بعـدة أدلـة مـن القـرآن في 

 . مواضع متفرقة

 مع قال في حكم لمس النساء وأنه ناقض للوضوء -

لقول :  فقال،بأن اللمس المقصود به هو باليد رأيه إثبات

�ِۡ��ِ��ۡ سمح: االله
َ
َ�ُ��هُ �ِ�

َ
�
َ
ٰٗ�� �ِ� �ِۡ�َ��سٖ �

َ
�ِ� 

َ
��ۡ

َ
�
َ
� ��َ

ۡ
� ��

َ
� �ۡ

َ
 سجىوَ�

َٰ�� ُ��ِ�َۡ� سمح: ، ولقوله ]7:الأنعام[
َ
��ۡ�ََ�

َ
ءَ �

ٓ
��َ َ�ۡ�َ�� ٱ���

َ
� �

�
�
َ
وَ�

��ٗ�ُ
ُ
ا وَ�

ٗ
���ِ

َ
 .)33(]8:الجن[ سجىَ��َٗ�� �

استدل ابن شعبان على المسألة بأدلة من الكتاب  -7

، لمـا لـه أثـر في تقريـر )34( الناسخ والمنـسوخ منهـاوأشار إلى

 : ورفع اللبس، ومن أمثلة ذلكالحكم

: قال االله «: في باب الصلاة على الميت~قال  -

� سمح
َ
�
َ
� 
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ءٌ سمح:  ثم نسخ السبعين بقوله]80:التوبة[ سجىٱ�

ٓ
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�
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�
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َ
 فعلمنا أن الصلاة على ]6:المنافقون[ سجى�

 .)35(»...الميت هي الاستغفار والدعاء

                                                 
 ). 76ص(الزاهي : ظرين  ) 33(

النسخ هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على «  ) 34(

 شرح تنقـيح الفـصول، .»وجه لولاه لكان ثابتـا مـع تراخيـه عنـه

 .)301ص(القرافي 

 .)282ص(  ) 35(

: قال االله «:وقال في باب عدة المتوفى عنها - 

ِ��ِ�� سمح
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 سمح:  وهذه الآية ناسخة لقوله،]234:البقرة[
َ
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 ]240:البقرة[ سجىأ

فكان الرجل إذا هلك اعتدت زوجته حولا في بيته ينفق 

أهل الجاهلية حتى أنزل االله عليها من ماله وعلى هذا كان 

الآية المبتدأ ذكرها ثم استثنى من الآية الناسخة أيضا 

ۡ�َ� سمح :وضع الحمل فقال
َ
ن �َ�
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ُ��� أ

ُ
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 فلو وضعت بعد موته بليال يسيرة ]4:الطلاق[ سجى�

 .)36(»لحلت

 ائلالاستدلال بالسنة، وفيه ثلاث مس: المطلب الثاني: 

 .التعريف بالسنة: المسألة الأولى -

ننَ الطريقة، يقال استقام الإنسان على سَننٍَ :لغة  السَّ

 .)37(واحد يعني طريقة واحدة 

الشرع فقد تطلق على ما كـان السنة في «: ااصطلاحً 

 وقد تطلق على مـا #من العبادات نافلة منقولة عن النبي 

س بمتلـو، ولا صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما لـي

هو معجز ولا داخل في المعجز، وهـذا النـوع هـو المقـصود 

، وأفعالـه #بالبيان هاهنا، ويدخل في ذلك أقوال النبـي 

                                                 
 ).394ص(  ) 36(

 .)5/2139(مختار الصحاح، الرازي : ينظر  ) 37(
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 .)38(»وتقاريره

تطلق عـلى مـا أثـر عـن  فالسنة عند علماء الأصول

 .)39( من قول أو فعل أو تقرير@النبي 

 .حجية الاستدلال بالسنة: المسألة الثانية -

لماء على الاحتجاج بالسنة، ولم يقع الخلاف أجمع الع

 .في حجيتها إلا في بعضها مما هو مختلف في ثبوته

فيجب اتباعها، ويحرم مخالفتهـا،  «:قال ابن السبكي

وعلى ذلك أجمع المسلمون، وتضافرت الآيات على وجـه لا 

يدع مجالا للشك، فمن أنكر ذلك، فقد نابذ الأدلة القطعية، 

بر المـصدر الثـاني ؤمنين، وهي بذلك تعتـواتبع غير سبيل الم

 .)40(»للتشريع

 :منهج ابن شعبان في الاستدلال بالسنة: المسألة الثالثة -

يعد كتاب الزاهي مصدرا من مصادر الفقه المـالكي 

الذي يمتاز بعنايته بالدليل من السنة خاصة، عـلى مـا كـان 

، ويظهر هذا جليا في كل بـاب مـن ~عليه الإمام مالك 

 :ه، وبيانه كالآتيأبواب

  يستدل ابن شعبان بالحديث تـارة بنـصه كـاملا  -1

أو الشاهد منه، وتارة بـالمعنى، وتـارة بالإشـارة إليـه كـأن 

وقد جاءت به الـسنة، ومـن :  أو@ فعله النبي يقول وقد

 :ذلك

 : في كيفيـــة الـــسجود في الـــصلاة~يقـــول  -

                                                 
 .)1/169(الإحكام، الآمدي   ) 38(

 .)1/134(رفع الحاجب، السبكي : رينظ  ) 39(

 .)1/135(رفع الحاجب، السبكي   ) 40(

ويسجد الـساجد بـين كفيـه للحـديث، ويجعلهـما حـذاء «

 .)42(»...)41(لا حذاء أذنيه، ويضم أصابعهصدره 

فأشار للحديث ولم يذكره ولم يسبق أن ذكره في أول 

 .الباب

 :قال االله «: في باب ركعتي الفجر~وقال  -

َ�َٰ� ٱ���ُ��مِ سمح
ۡ
َ�ّ�ِۡ�ُ� وَ�د

َ
� �ِ�ۡ

�
وذكر أهل ، ]49:الطور[ سجىوَِ�َ� ٱ�

: <العلم أن إدبار النجوم ركعتا الفجر، وقالت عائشة 

 .)44(»))43( إذا جاءه المؤذن صلى ركعتين خفيفتين@كان (

ــدن - ــاة المع ــال في زك ــادن  «:وق ــاة في مع ولا زك

النحاس والحديد والرصاص والزرنيخ، وثابت عـن النبـي 

 .)46(»)45()وفي الركاز الخمس( : أنه قال@

فاكتفى بـذكر الـشاهد مـن الحـديث للدلالـة عـلى 

 .وجوب الزكاة في الركاز

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وضع يـده اليمنـى   ) 41(

على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما 

 ).401 (،)1/301(في السجود على الأرض حذو منكبيه 

 ).115ص(  ) 42(

خرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الـدعوات، بـاب متفق عليه، أ  ) 43(

، ومـسلم في )5951 (،)5/2325(الضجع عـلى الـشق الأيمـن 

باب صلاة الليـل، وعـدد ركعـات النبـي   صحيحه كتاب الصلاة، 

 .)736 (،)2/165( في الليل @

 ).152ص(  ) 44(

متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الزكـاة، بـاب في   ) 45(

، ومسلم في صحيحه كتاب )6514 (،)6/2533 (الركاز الخمس

 .)1710 (،)5/128(الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر 

 ).186ص(  ) 46(
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ــن  -2 شــعبان عنايــة واضــحة بتخــريج اعتنــى اب

الحديث وتمييز الصحيح منها والـضعيف، فكثـيرا مـا يبـدأ 

ويكون الحـديث في الـصحيحين )  عن النبيوثابت (:بقوله

غالبا، وقد لا يكون إلا أنه يرى ثبوتـه عنـده، وقـد يـروي 

الحديث بصيغة التضعيف ويظهر أنه مما اختلـف فيـه كـأن 

ــول  ــلاف في)وروي(يق ــب الخ ــد يرت ــلى ، وق ــسألة ع  الم

اختلافهم في صحة الحديث، لكنـه لا يريـد قـصد الـصيغة 

وهـو حـديث في الـصحيح، ومـن ) روي(دائما فقد يقـول 

 : أمثلة ذلك

وقــد اختلــف في ميتــة  «:~قـال ابــن شــعبان  -

أُحِلَّـت لنـا ميتتـان (الجراد، وفي الحـديث الـذي جـاء فيـه 

ودمــان، والميتتــان الحــوت والجــراد، والــدمان الكبــد 

 فأجيز على تثبيت الحديث، وكـره للاخـتلاف )47()الطحالو

في الحديث، والاختيار إجازته لأنـه نثـرة حـوت كـما قـال 

 .)49)(48(كعب الأحبار

 :وقال في باب الأماكن التي يـصلى فيهـا وعليهـا -

ــي « ــت عــن النب ــه قــال@ثاب ــت لي الأرض : ( أن وجعل

                                                 
أخرجه الدار قطني في سننه، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير   ) 47(

بـاب مـا   ، والبيهقي في السنن الكبرى، )4732 (،)5/490(ذلك 

والحديث روي موقوفـا ) 18997 (،)9/432(جاء في أكل الجراد 

التلخيص : انظر. واختلف في رفعه، وقد ضعفه جمع من أهل العلم

 ).1/161(الحبير 

أخرجه مالك في الموطأ، باب مـا يجـوز للمحـرم أكلـه مـن الـصيد   ) 48(

)1/449(،) 1142.( 

 ).91ص(  ) 49(

 أنــه قــال في @ وروي عــن النبــي )50()مــسجدا وطهــورا

أعفّـر وجهـي في الـتراب لـسيدي وحُـقّ لـه أن (: سجوده

 نهـى عـن الـصلاة عـلى قارعـة @ وروي أنـه )51()يسجد

 .)53)(52(الطريق

فالحديث الأول في الصحيحين، والثاني والثالث قد 

اختلف العلماء في حكمه، ويظهر هذا في تقديمه للـصحيح 

 .وإشارته فيما بعد بصيغة التضعيف لما بعده

وي عن النبي أنـه قـال ور: ~قال ابن شعبان  -

 .)55)(54()لا تسبقيني بنفسك(لفاطمة بنت قيس 

كما يلحظ أنه إذا استدل بحـديثين متتـاليين يبـدأ  -

ــه ثــم الآخــر، فقــد قــال  ــالمتفق عــلى ثبوت ــاب ~ب  في ب

 أنه كان يعتكـف، وأنـه @وثابت عن النبي  «:الاعتكاف

                                                 
 @أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، باب قول النبـي   ) 50(

واللفظ له، ومـسلم في ) 328 (،)1/128..) (لأرضجعلت لي ا(

 ).522 (،)2/63(كتاب المساجد ومواضع الصلاة   صحيحه 

 ، والحـديث)531 (،)2/147(أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير   ) 51(

 .لا يصح

أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيـه   ) 52(

 سننه، باب النهـي عـن الخـلاء ، وابن ماجه في)346 (،)1/401(

، والحـديث ضـعفه الـدار )330 (،)118ص(على قارعة الطريـق 

): 1/49(، وفي مــصباح الزجاجــة )13/142(قطنــي في العلــل 

هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه لكن للمـتن شـواهد «

 .»صحيحة

 .)126، 125ص(  ) 53(

طلقـة ثلاثـا لا بـاب الم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطـلاق،   ) 54(

 ).1480 (،)4/196(نفقة لها 

 .)398ص(  ) 55(
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ــه ذلــك ســنة في شــهر رمــضان فــاعتكف عــشرا مــن  فات

المعتكـف معتكـف : ( أنـه قـال@عنـه ، وروي )56(شوال

 أي لهذا سُمي المعتكِف )57()الذنوب، وتجري عليه الحسنات

 .)58(»معتكِفا لمقامه على الأمر الذي يدخل فيه

يذكر ابن شـعبان روايـات الحـديث إذا اقتـضى  -3

ذلك المقام مع الإشارة إلى أثر اختلاف الروايـة في الحكـم، 

 : ذلكومن أمثلة

 في بـاب زكـاة الفطـر وأنهـا ~قال ابن شـعبان  - 

فـرض : ({االله بن عمر بـن الخطـاب  لقول عبد «:فريضة

 زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شـعير @رسول االله 

 وقــد روي مــن طريــق أبي ســعيد )59()أو صــاعا مــن زبيــب

 وهذا يشتمل على البرُّ وغـيره، )60()صاعا من طعام: (الخدري

مـا كـان المقـصود بـه ولو كان ليس فيه غير حديث ابن عمر 

في  )61(غـير صـاع كامــل، لأنـه ذكـر فيــه أصـنافا مختلفـة المنــا

                                                 
أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الاعتكـاف، بـاب اعتكـاف   ) 56(

 ).1928 (،)2/715(النساء 

 ،)384ص(أخرجه ابن ماجه في سننه، باب قي ثـواب الاعتكـاف   ) 57(

الحـسنات  هو يعكـف الـذنوب، ويجـرى لـه مـن (بلفظ ) 1779(

 وهو ضعيف، في إسـناده فرقـد الـسبخي، ،)لهاالحسنات ك كعامل 

 .»لين الحديث، كثير الخطأ«: قال الحافظ

 .)214ص(  ) 58(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكـاة، بـاب فـرض صـدقة   ) 59(

 ).1432 (،)2/547(الفطر 

أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعـام   ) 60(

)2/368(،) 1518.( 

 =ا الذي يكال به السمن وغيره وقيـل الـذي يـوزن بـه رطـلانالمن   ) 61(

الأقوات، بعضها فيهـا أفـضل مـن بعـض، فكيـف يعـدل 

صاعا من شعير بنصف صاع من سـمراء الـشام؟ هـذا لـو 

فصحّ لما أبنت لـك ... كان المقصود به الموصوف لما عُدل به

ع النبـي أن زكاة الفطر من الـبر وغـيره صـاعا كـاملا بـصا

@«)62(. 

فاستدل بتعدد الرواية على أن المخرج في زكاة الفطر 

صاعا كاملا يجوز أن يكون من أصناف عدة بدليل العمـوم 

في الرواية الثانية مـع إظهـار القـصد بـذكر الأصـناف أنهـا 

 .للمثال لا للحصر

 : قـال@ثابت عن النبي : وقال في باب الشفعة -

ت الحدود وصرفت الطـرق الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقع(

وروي من طريق آخر عن عطاء عن جـابر .. .)63()فلا شفعة

ــق أيــضا أن الجــار أحــق : (مرفوعــا مــن غــير هــذا الطري

 .)65(..)64()بصقبه

يــستدل عــلى الحكــم بالحــديث ويــذكر وجــه  -4

الدلالة منه إن اقتضى ذلـك وكـان محتاجـا للإيـضاح، وإلا 

الغالب، ومثـال  من غير وجه دلالته وهذا هو ذكر الحديث

 :ذلك

                                                  
 ).2/582(المصباح المنير، الفيومي . والتثنية منوان والجمع أمناء=

 ).188ص(  ) 62(

ــشركة في أ  ) 63( ــاب ال ــع، ب ــاب البي ــاري في صــحيحه، كت ــه البخ خرج

 ).2363 (،)2/883(الأرضين وغيرها 

باب في الهبـة والـشفعة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل،   ) 64(

)9/82(،) 6948.( 

 ).343ص(  ) 65(
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ولا يجـزئ  «: في باب التكبير في الصلاة~قال  -

ولفظ التكبير عبادة تُعُبدوا بها لا ) االله أكبر(من الإحرام إلا 

تحريمهـا : ( أنـه قـال@وكـما ذكرنـا عنـه .. .يجوز إبدالها

 ولم يقل التعظـيم ولا التـسبيح ولا التهليـل ولا )66()التكبير

 .)67(»غير ذلك

ا يدل على وجوب القراءة على المـصلي ومم «:وقال -

 علّـم المـصلي @وحده وسقوطها عـن المـأموم أن النبـي 

إذا كبرّت فـاقرأ، ثـم اركـع، ثـم ارفـع، ثـم ( :وحده فقال

وإذا كبرّ الإمام فكـبرّوا وإذا : ( وقال في المأمومين)68()اسجد

 ولم يقل وإذا قرأ فاقرؤوا، فكان هذا أقوى )69()ركع فاركعوا

                                                 
بـاب فـرض الوضـوء،   أخرجه أبـو داود في سـننه، كتـاب الطهـارة،   ) 66(

، وابن ماجه في سننه، أبواب الطهارة وسـننها، بـاب )61 (،)1/61(

، والترمــذي في ســننه، )275 (،)107ص(مفتــاح الــصلاة الطهــور 

 .)3 (،)1/8(اح الصلاة الطهـور باب ما جاء أن مفت  كتاب الطهارة، 

وعبد االله بـن . هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن«: وقال

محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم مـن قبـل 

كـان أحمـد بـن حنبـل، : وسمعت محمد بن إسـماعيل، يقـول. حفظه

وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديث عبد االله بن محمـد 

قــال الحــاكم في . »وهــو مقــارب الحــديث: بــن عقيــل، قــال محمــد

هذا حديث صحيح الإسناد «): 1/460(المستدرك على الصحيحين 

 .»على شرط مسلم، ولم يخرجاه

 ).104ص(  ) 67(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجـوب القـراءة   ) 68(

لم في ، ومس)803 (،)1/683(للإمام والمأموم في الصلوات كلها 

صحيحه كتاب الصلاة، باب وجوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة 

)2/10(،) 397(. 

 =أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الـصلاة، بـاب الـصلاة في  ) 69(

 .)70(»الله التوفيقدليلا وبا

ثـم الإهـلال بـما رواه  «:وقال في الإهلال بالحج -

لبيـك اللهـم لبيـك لبيـك لا : (@ابن عمـر عـن النبـي 

شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك 

صـلوات االله - وهـذه إجابـة أذان إبـراهيم الخليـل )71()لك

بـالحج،  بالقيام على الجبل والأذان  حين أمره االله -عليه

فقام على الحجر الذي هو مقامـه، فـأذّن في النـاس بـالحج، 

فأجابه من في الأصلاب والأرحام، فمن أجاب الأذان مرة 

حج مرة، ومن أجابه مرتين حج مرتين، ومن زاد حج بعدد 

 .)72( »ما أجاب

 :@وقـال النبـي  «: في باب النـذور~وقال  -

الله فـلا من نذر أن يطع االله فليطعـه ومـن نـذر أن يعـص ا(

نذر طاعة يجـب الوفـاء :  والنذور على ثلاثة أوجه)73()يعصه

به، ونذر معـصية لا يـوفى بـه، ونـذر لـيس فيـه طاعـة ولا 

 .)74(»معصية، وقائله مخير بين الوفاء به أو الترك له

                                                  
، ومــسلم في )371 (،)1/149(الــسطوح والمنــبر والخــشب =

 ،)2/20(صحيحه كتـاب الـصلاة، بـاب ائـتمام المـأموم بالإمـام 

)417.( 

 .)107ص(  ) 70(

أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الأذان، بـاب جهـر الإمـام    )71(

ــأمين  ــاب )5571 (،)5/2213(بالت ــحيحه كت ــسلم في ص ، وم

 ).1184 (،)4/7(الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين 

 .)223ص(  ) 72(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في   ) 73(

 ).6696 (،)8/142(الطاعة 

 .)294ص(  ) 74(
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استدل ابن شعبان بالحديث الضعيف وقد نص  -5

 : ومثال ذلك. على ذلك وبينّ وجه استدلاله به مع ضعفه

 : في حكـم زكـاة الـذهب~ل ابـن شـعبان قا -

لا زكـاة في الـذهب حتـى يبلـغ  (:روي عن النبي أنه قال«

 فإذا بلغت عشرين ففيها ربع عشرها، ولم )75()عشرين مثقالا

قّة إلا أنـه مـستعمل عنـد أهـل  يثبت هذا ثبوت حديث الرِّ

العلم، إلا من شذ منهم، ومن روي عنه من الـصدر الأول 

ذلك فـصار هـذا كالإجمـاع المـستعمل مالم يثبت عنه صحة 

 .)76()المضاف إلى الكتاب والسنة

 إذا حلّ الفطر يبدأ بالماء @وكان  «:~وقال  -

ذهـب ( :والتمر، وروي عنه أنه كان يقول مـع شرب المـاء

 وهـذا )77()الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجـر إن شـاء االله

الكــلام وإن لم يثبــت ثبــوت مــا تقدمــه فهــو حــسن 

 .)78(»مستعمل

                                                 
باب وجـوب زكـاة الـذهب والـورق   أخرجه الدار قطني في سننه،   ) 75(

ــوب  ــثمار والحب ــية وال ــول ) 1902 (،)2/473(والماش ــو معل وه

 ).2/364(نصب الراية، الزيلعي : ينظر. داالله بن شبيببع

 .)171ص(  ) 76(

أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الــصيام، بــاب فــضل الــصوم   ) 77(

، والترمذي في سننه، كتاب الصيام، باب مـا )2357 (،)2/306(

، وابـن ماجـه في سـننه، كتـاب )649( جاء يستحب عليه الإفطار

ــا ــاب م ــصيام، ب ــر  ال ــستحب الفط ــه ي ــا علي ــاء م  ،)1/542(ج

 ،)3/156(إسـناده حـسن :  والدارقطني في سننه وقال،)1699(

المـستدرك . صحيح عـلى شرط الـشيخين: وقال الحاكم). 2279(

)2/467(،) 1549.( 

 .)202ص(  ) 78(

 ــث ــب الثال ــلاث : المطل ــه ث ــاع، وفي ــتدلال بالإجم الاس

 : مسائل

 .تعريف الإجماع: المسألة الأولى -

 الـشيءجمعـت الجمـع مـصدر، يقـال : الإجماع لغة

وتجمـع القـوم، أي اجتمعـوا مـن ههنـا  ، المتفرق فـاجتمع

 .)79( وههنا

هو اتفاق أهـل الحـل والعقـد مـن أمـة : ااصطلاحً 

على رأي واحـد في واقعـة  في عصر من العصور @محمد 

 .)80(من الوقائع

 .حجية الاستدلال بالإجماع: المسألة الثانية -

لا خلاف بين العلـماء في حجيـة الإجمـاع وأنـه مـن 

 .)81(الأدلة المتفق عليها، ويفيد العلم الجازم

إجمـاع العلـماء عـلى حكـم  «:~يقول اللخمـي 

 .)82(»الحادثة حجة مقطوع بها

 .ج ابن شعبان في الاستدلال بالإجماعمنه: المسألة الثالثة -

 على الإجمـاع في عـدد مـن ~استدل ابن شعبان 

المسائل، تارة بعد تحرير محل النزاع، وتـارة تحقيقـا للمـسألة 

ابتداء، وقد يحكي الإجماع مع ذكر مخالف له فكأنـه لم يعتـد 

 :ومثال ذلك. بالمخالف

                                                 
 ).3/1198(الصحاح، الجوهري  ) 79(

ــر  ) 80( ــدي : ينظ ــام، الآم ــصول، )1/196(الإحك ــيح الف ، شرح تنق

 ).322ص(القرافي 

 .)1/151(رفع الحاجب، السبكي : ينظر  ) 81(

 .)349ص(التبصرة في أصول الفقه، اللخمي   ) 82(
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والتـيمم عنـد عـدم  «: في حكم التيمم~قال  -

ــر ــاء ف ــسنون في الم ــوعين، وم ــه وفي الك ض لازم في الوج

الذراعين، للاختلاف فيما عدا الكوعين، والإجمـاع علـيهما 

 .)83(»..بالنص

وإذا نهض مـن آخـر الـسجدة مـن  «:~ وقال -

الركعة الأولى والثالثة نهـض قـائما، ولا يرجـع جالـسا ثـم 

يــنهض، وهــذا الإجمــاع غــير الــشافعي وحــده فإنــه أخــذ 

 .)84(»ويرثبحديث مالك بن الح

ــال- ــصلاة ق ــن ال ــسلام م ــم ال ــد  «: وفي حك وق

 على أن من سلم تـسليمة واحـدة فقـد خـرج مـن )85(أجمعوا

الصلاة، على اختلاف منهم في خروجه منهـا قبـل تـسليمة 

 .)86(»واحدة

والفطر مما دخل لا مما  «وقال في مفسدات الصيام -

 )87(خرج، إلا في المستقيء بقيء خاصة، فإن السنة والإجمـاع

أوجبا عليـه القـضاء بغـير كفـارة، ومـا كـان دون ذلـك لم 

 .)88(»يوجب غير الاستغفار

 

                                                 
 ).11/387(موسوعة الإجماع : ، ينظر)78ص(  ) 83(

 ).115ص(  ) 84(

: وقـال النـووي). 3/398، الأوسـط )16/190(التمهيد : ينظر  ) 85(

. أجمع العلماء الذين يُعتد بهم على أنَّـه لا يجـب إلا تـسليمة واحـدة

 ).5/115(شرح النووي على مسلم : ينظر

 .)119ص(  ) 86(

 ).61ص(الإجماع لابن المنذر   ) 87(

 .)211ص(  ) 88(

 الاستدلال بالقياس، وفيه ثلاث مسائل: المطلب الرابع : 

 .تعريف القياس: المسألة الأولى -

ويقـال . ته على مثالهرْ دَّ قَ : بالشيء الشيءت سْ  قِ :لغة

 .)89( س رمح وقاس رمح، أي قدر رمحيْ قَ  بينهما 

إثبات مثل حكم معلـوم لمعلـوم آخـر  «:اطلاحً اص

 .)90(»لأجل اشتباههما في علة الحكم

 .حجية الاستدلال بالقياس: المسألة الثانية -

اتفق العلماء على حجية العمل بالقياس وأنـه دليـل 

معتبر، وقد جعلوا له شروطا مع اختلافهم في بعـضها، ولم 

 .)91(يخالف في حجيته إلا الظاهرية

 .منهج ابن شعبان في الاستدلال بالقياس: الثالثةالمسألة  -

 في مـسائل عـدة بالقيـاس ~استدل ابن شعبان 

لإثبات الحكم الذي قرره، وتارة يذكر العلة التي من أجلها 

أثبت الـشبه في الحكـم وتـارة لا يـذكرها لبيانهـا للقـارئ، 

 :ومثال ذلك

قـال االله  «: في باب زكـاة الحـلي وغـيره~قال  -

: سمح ۡ�
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وقـد ثبـت ، ]12: فـاطر[ سجىَ��

في سقوط الحلي عن الصدر الأول وتابعيهم ما ثبـت، وإنـما 

صار لا زكاة فيه لأنه نُقل عن حاله التي يكون فيها الزكـاة، 

لأن الزكاة في العين، فلما صار متاعا ينتفع به ويتزين لم يزكّ، 

  .)92(»لقنية والتجارةوإنما مثله مثل العرْض يتخذ ل

                                                 
 .)3/968(الصحاح، الجوهري : ينظر  ) 89(

 .)383ص(شرح تنقيح الفصول، القرافي   ) 90(

 .)385ص(شرح تنقيح الفصول، القرافي   ) 91(

 ).184ص(  ) 92(
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فقاس الحليّ الملبوس على العرض في عـدم وجـوب 

الزكاة، فلما لم تجب الزكاة في العرض لكونه متاعا فالـذهب 

 .كذلك لأنه تغير عن شكله الأصلي وأصبح للقنية واللبس

وقـد  «:~ كما أنه استدل بقيـاس الأولى فقـال -

أشبهه مـن اختلف في الاغتسال ليوم الجمعة بماء الورد وما 

غسل الجمعة واجب (المياه المطيبة، فقيل لا يجزئ للحديث 

، وقيل يجـزئ وهـو الاختيـار )على كل محتلم كغسل الجنابة

عندي، لأن الأصل الأمر به لزول روائح الإبـل التـي كـان 

بعضهم يـؤذي بهـا بعـضا، فـأُمروا بهـا للتنظيـف وطيـب 

 .)93(»...الرائحة، وماء الورد أطيب رائحة من غيره

وهنا لم يفـرق في الحكـم بالاغتـسال بـماء الـورد أو 

غيره لكونه محققا للعلة من باب أولى وهـي إزالـة الرائحـة 

 .من الماء العادي

ــة~وقــال  -  : في حكــم حــضور صــلاة الجمع

ور الأطفـال؛ لـسقوط الفـرض وسقط شهودها عـن ذكـ«

 .)94(»...عنهم

فلــما كــان الأطفــال غــير مكلفــين لم تجــب علــيهم 

فروضة، فكذلك شهود الجمعـة مـن بـاب أولى؛ الصلاة الم

لأن حضورها قد تسقط عن المعذور فلأن تسقط عـن غـير 

 .المكلف من باب أولى

ولا  «:المعـدن و في حكم زكـاة الـثمار~وقال  -

يزكى شيء من هذا ولا من غيره حتى يحـول عليـه الحـول، 

                                                 
 ).74ص(  ) 93(

 ).141ص(  ) 94(

غير الحرث، فإن زكاته تؤدى يوم حصاده، وجـرى المعـدن 

 .)95(».. أنزل منزلته ومنزلة الكرم والنخلمجراه لأنه

فتجب الزكاة في المال إذا تم عليه حـولا كـاملا، إلا 

الحبوب والثمار فزكاتها يوم حصادها، فقاس المعـدن وهـي 

الخارج من الأرض مما له قيمة على الحبوب والـثمار بجـامع 

 .أنها خارجة من الأرض

* * * 

 المبحث الثاني

  فيهاتدلال بالأدلة المختلفمنهج ابن شعبان في الاس

 :وفيه خمس مطالب

 الاستدلال بقول الصحابي، وفيـه ثـلاث : المطلب الأول

 :مسائل

 .المقصود بقول الصحابي: المسألة الأولى -

وقد أطلق كثـير  «،@الصحابي هو من لقي النبي 

ولا أظـن ) قول الصحابي(من الأصوليين على هذا الأصل 

 هـذا الأصـل عـلى أقـوالهم أنهم يقصدون بهذا التعبير قصر

دون أفعالهم، فإن فعل الصحابي له حكم قوله في اعتبارهـا 

حجة أو لا، وهذا التعبير جرى عـلى وجـه المـسامحة وعـلى 

 .)96(»اعتبار أن الأكثر نقل أقوالهم لا أفعالهم

 .الاستدلال بقول الصحابيحجية : المسألة الثانية -

ــشافعي  قــول   في الــصحابي حجــة عنــد مالــك وال

 ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجـة ،القديم مطلقا

                                                 
 ).170ص(  ) 95(

 .)1108ص(أصول فقه الإمام مالك النقلية، الشعلان   ) 96(
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 حجـة {وإلا فلا، ومنهم من قال قـول أبي بكـر وعمـر 

 .)97( وقيل قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا،دون غيرهما

بقـول مـنهج ابـن شـعبان في الاسـتدلال : المسألة الثالثـة -

 .الصحابي

أي  على المسألة الفقهيـة بـر~استدل ابن شعبان 

الصحابي فيها إما بقوله أو فعله أو اجتهاده وقـضائه، ومـن 

 :أمثلة ذلك

ــال  - ــصلاة~ق ــان إلى ال ــة الإتي ــاب هيئ  : في ب

ويؤتى إلى الصلاة بالسكينة والوقـار، كـان الآتي راكبـا أو «

ماشيا، سمع النداء أو لم يسمعه، ومن سمع الإقامة فـأسرع 

 بـن عمـر بـن المشي إلى المسجد فلا بأس، وقد فعله عبـداالله

الخطاب، وعبداالله بن مسعود، والأسود بن يزيد، وسـليمان 

 .)98(»بن اليسار، ونافع بن جبير بن مطعم، رحمة االله عليهم

 عـلى الإسراع للـصلاة عنـد سـماع ~فقد استدل 

الإقامــة بفعــل عــدد مــن الــصحابة، فهــو وإن كــان ظــاهر 

النصوص الحث على السكينة عند الذهاب للمـسجد إلا أنـه 

إن سمع الإقامة فلا بأس بالعجلة لفعل الصحابة وهم أعلم 

  .الناس بالنصوص ودلالاتها وأحرصهم لموافقة السنة

 : في حضانة الأم لطفلها بعد الطـلاق~وقال  -

وإن أبا بكر حكم بذلك على عمـر في ابنـه عاصـم، حـين «

، فالأم أحق بحضانة الأطفال من ولـدها ومـن )99(طلّق أُمّه

                                                 
 .)445ص(شرح تنقيح الفصول، القرافي   ) 97(

 ).100ص(  ) 98(

 ).12601( مصنفه أخرجه عبد الرزاق في  ) 99(

 .)100(»...ن الإناث منهمبلغ المحيض م

بحضانة  على >فاستدل في المسألة بقضاء أبي بكر 

 . حين طلق عمر زوجتهعاصم بن عمر بن الخطاب

هو : ويبعث السعاة حين تطلع الثريا «:~قال  -

قبــل الــصيف ودبــر الــشتاء، ولا يبعــث الــسعاة في العــام 

 >المجدب، نظرا لأهل الإسلام، لأن عمر بـن الخطـاب 

 من أخذ الصدقة مـنهم، ثـم أخـذ في )101(الرمادةمنعهم عام 

لا تـترك  (:العام القابل صدقتين، وقد كان الزهـري يقـول

 .)102(»وقول عمر هو المأثور) الصدقة في حطمة ولا غيرها

وهنا استدل على عدم أخذ الزكـاة في حـال القحـط 

، بل قدمه على قول >والمجاعة بما فعله عمر ابن الخطاب 

 .العلماء في المسألةالزهري، مع اختلاف 

 الاستدلال بعمل أهل المدينة، وفيه ثلاث : المطلب الثاني

 :مسائل

 .معنى عمل أهل المدينة: المسألة الأولى -

ما اتفق عليه العلـماء والفـضلاء بالمدينـة كلهـم أو «

 .)103(»أكثرهم في زمن مخصوص سواء كان نقلا أم اجتهادا

 . أهل المدينةحجية الاستدلال بعمل: المسألة الثانية -

 مـن كـان مـا: الأولالمدينة على ضربين،  إجماع أهل 

الــذي تــؤثره الكافــة عــن الكافــة  طريــق النقــل والحكايــة

                                                 
 ).434ص(  ) 100(

 ).7391(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى    )101(

 ).183ص(  ) 102(

 .)1042ص(أصول مذهب مالك النقلية، الشعلان   ) 103(
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، فهو حجة بلا خـلاف فيـه بـين وعملت به عملا لا يخفى

 .العلماء

 عـلى عمـل مـن طريـق  أهـل المدينـةإجمـاع: الثاني

 ءالعلـماالاجتهاد والاسـتدلال، فهـذا النـوع اختلـف فيـه 

لأنهـم ولا يـرجح بـه فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجـة 

وذهب بعضهم إلى ، بعض الأمة والحجة إنما هي لمجموعها

 أنه ليس بحجـة، ولكـن يـرجح بـه عـلى اجتهـاد غـيرهم،

وذهب بعض المالكية إلى إن هذا النوع حجة كـالنوع الأول 

 .)104(وحكوه عن مالك

دلال بعمل أهل منهج ابن شعبان في الاست: المسألة الثالثة -

 المدينة

 على الحكم الشرعي الـذي قـرره بأنـه ~استدل 

عمل أهل المدينة، أو هـو رأيهـم، أو بتمييـز خلافهـم عـن 

 :غيرهم، ومثال ذلك

فمـضى  «: في قيـام رمـضان~قال ابن شعبان  -

الأمر بالمدينة وأعراضها على ما أقامه معاوية إلى الآن، وهو 

 على قـسمة أجـزاء القـرآن الذي أرى القيام به في كل مكان

 .)105(»...لإيعاب شهر رمضان

ومـن  «: في الصلاة على الطفل الميت~ويقول  -

اللهم اغفـر لحينـا : (أهل المدينة من يقول في الدعاء للطفل

وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وألف بين قلوبنا، 

                                                 
، مجمــوع )51-1/47(ترتيــب المــدارك، القــاضي عيــاض : ينظــر  ) 104(

 ).20/306(فتاوى شيخ الإسلام 

 ).158ص(  ) 105(

لك اللهم من أحييته منا على الإيمان فأحيه، ومن أمته على ذ

فأمته، اللهم أجره من عذاب النار، وذلك لا تـدري كيـف 

 .)106(»...)كتب في أم الكتاب، أسعيدا أم شقيا

وقد اختلف متقدمو أهل المدينة في  «:~وقال  -

الأمة من غير أهل الكتاب، فأحلـت وحرّمـت، وتحريمهـا 

 .)107(»أقول، كالحرة منهن

 ث سدّ الـذرائع، وفيـه ثـلاالاستدلال بـ: المطلب الثالث

 :مسائل

 .سد الذرائعمعنى  :المسألة الأولى -

الذال والراء والعـين أصـل واحـد يـدل عـلى : لغة

. امتداد وتحرك إلى قدم، ثم ترجع الفـروع إلى هـذا الأصـل

وذلـك أنـه . ناقة يتستر بها الرامي يرمي الـصيد: والذريعة

 .)108(ع الرجل في كلامهتذرّ  : ومن الباب، يتذرع معها ماشيا 

الأشياء التي ظاهرها  «الذرائع هي: لاحوفي الاصط

 .)109(»الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور

 .بسد الذرائع حجية الاستدلال :المسألة الثانية -

سد الذرائع حجة عند المالكية وبـه يـستدلون عـلى 

الذريعـة الوسـيلة  «:~المسائل الفقهيـة، يقـول القـرافي 

لـه،  د دفعـامـادة وسـائل الفـسا حسم  للشيء ومعنى ذلك 

فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا 

                                                 
 .)284ص(  ) 106(

 .)378ص(  ) 107(

 .)2/350(مقاييس اللغة، ابن فارس : ينظر  ) 108(

 .)2/39(المقدمات الممهدات، ابن رشد القرطبي   ) 109(
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 .)110(»~من ذلك الفعل وهو مذهب مالك 

بــسد  مــنهج ابــن شــعبان في الاســتدلال :المــسألة الثالثــة -

 .الذرائع

استدل ابن شعبان بسد الذريعة في مواضع عدة من 

 :كتابه، ومن ذلك

ــال  - ــ «:~ق ــتمتاع م ــف في الاس ــد اختل ن وق

الحائض والنفساء بـما دون الفـرجين، والاختيـار أنهـن إذا 

ــى لا يوصــل إلى فــروجهن جــاز الاســتمتاع  ــتحفن حت ال

بالأفخاذ، وإنـما خـاف مـن منـع ذلـك مواقعـة المحـذور، 

كالرتع حول الحمى المحرّم، ومن رتع حول الحمى يوشـك 

 .)111(»@أن يقع فيه هكذا قال 

لحائض مـع  بأن من منع الاستمتاع با~فهنا بينّ 

أنها متلففة؛ بالخشية من الوقوع في المحرم فمنع لأجل ذلك 

 . سدًا للذريعة، وإلا فهو في إطار المباح

وأكره للصائم أن يجـالس  «:وقال في باب الصيام -

من تحلّ له من النساء نهارا أو يخلو بهـن، وقـد كـان رجـال 

صالحون لا يعمرون منازلهم في نهـار شـهر رمـضان مخافـة 

 .)112(»ير بالصيامالتغر

فاستدل على كراهة جلوس الصائم مع من تحـل لـه 

 .من النساء سدا لذريعة الوقوع في المحظور

 

                                                 
 .)448ص(شرح تنقيح الفصول، القرافي   ) 110(

 ).84ص(  ) 111(

 ).202ص(  ) 112(

 الاستدلال بالاستصحاب، وفيـه ثـلاث : المطلب الرابع

 :مسائل

 .معنى الاستصحاب: المسألة الأولى -

 شيءوكـل ،  جعلتـه صـاحباءأصحبت الـشي: لغة

صــحب : لقــومواصــطحب ا. م شــيئا فقــد استــصحبهزلا

 .)113(بعضهم بعضها

جعل الحكم الذي كان ثابتـا في المـاضي : ااصطلاحً 

استـصحاب كباقيا في الحال، حتى يقوم دليـل عـلى تغـيره، 

 . عالبراءة الأصلية، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزا

 .حجية الاستدلال بالاستصحاب: المسألة الثانية -

ج في احته  في ذلك نص، ولكن~ليس عند مالك 

 ذلـك، ولا @لم يفعل النبي : أشياء كثيرة سئل عنها فقال

وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجـاب  ،}الصحابة 

 .)114(شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من البراءة الذمة

فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الـدليل عـلى 

 فهـو دليـل يفـزع إليـه، )115(ثبوته ودوامه بشرط عدم المغـير

 .)116(الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم

مـــنهج ابـــن شـــعبان في الاســـتدلال : المـــسألة الثالثـــة -

 .بالاستصحاب

وسقطت عـدة  «: بالاستصحاب فقال~استدل 

                                                 
 .)1/162(الصحاح، الجوهري   ) 113(

 ).157ص(المقدمة في الأصول لابن القصار   ) 114(

 .)160ص(المستصفى، الغزالي   ) 115(

 ).134ص(رسالة في أصول الفقه، العكبري   ) 116(
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الطلاق عمن لم يدخل بهـا؛ لبراءتهـا ممـا تكـون مـن أجلـه 

فاستصحب الأصل وهي براءة رحم المرأة غـير  .)117(»العدة

ل بها فبالتالي لا عدة عليها من الطـلاق لأن الحكمـة المدخو

 .منها استبراء رحمها

 الاستدلال بالاحتياط عند ابن شعبان، : المطلب الخامس

 :وفيه ثلاث مسائل

 .تعريف الاحتياط: المسألة الأولى -

 الحاء والواو والطاء كلمة واحدة، وهو الـشيء :لغة 

 بنـى حولـه :حوط كرمة تحويطـايقال و، )118(ف بالشيءيطي

أنا أحوط حول ذلـك : ومنه قولهم. فهو كرم محوط، حائطا

 .)119(واحتاط الرجل لنفسه، أي أخذ بالثقة، الأمر، أي أدور

الـشك  إزالـة  فعـل مـا يـتمكن بـه مـن : ااصطلاحً 

واحتاط للشيء طلب الأحوط، الأخذ بـالأوثق مـن جميـع 

الجهات، ومنه قولهم افعل الأحوط يعني افعل ما هو أجمـع 

 .)120(صول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويللأ

التحفظ والاحتراز من الوجوه لـئلا يقـع في : وقيل

 .)121(مكروه

 .حجية العمل بالاحتياط: المسألة الثانية -

الاحتياط والأخـذ بالثقـة  اعتبار ذكر الجصاص أن 

                                                 
 ).394ص(  ) 117(

 ).2/120(مقاييس اللغة، ابن فارس : ينظر  ) 118(

 ).3/1121(الصحاح، الجوهري : ينظر  ) 119(

 ).40ص(التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي : ينظر  ) 120(

 ).56ص(الكليات، الكفوي : ينظر  ) 121(

، )122( استعمله الفقهـاء كلهـمقدأصل كبير من أصول الفقه 

 .)123(ط أصل من أصول الشريعةوذكر ابن عقيل أن الاحتيا

وسـلك كثـير مـن الفقهـاء  :~ يقول ابن تيميـة

دليل الاحتياط في كثـير مـن الأحكـام، وأمـا الاحتيـاط في 

 .)124(الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة

 .منهج ابن شعبان في الاستدلال بالاحتياط: المسألة الثالثة -

ول، أو  بالاحتيـاط وجعلـه دلـيلا للقـ~تمسك 

مرجحا عند اخـتلاف الأقـوال، وهـذا ملحـوظ في كتابـه، 

 :ومن أمثلة ذلك

وقد اختلف في الـواطئ دون الفـرج  «:~قال  -

ينزل من ماءه في الفـرج، فقيـل لا غـسل عـلى المـرأة إلا أن 

وهــو  تكــون أنزلــت، وقيــل عليهــا الغــسل وإن لم تنــزل،

 .)125(»الاختيار؛ للحيطة

 أكـل مـن زرعـه أو ومـن «:وقال في باب الزكـاة -

ثمره قبل الحصاد شـيئا يـسيرا لم يحُـسب عليـه، وقـد قيـل 

 .)126(»يحسب، وهو الأحوط

وفي بــاب غــسل الميــت قــال بعــد ذكــره لــصفة  -

وإن نـشّف في ثـوب لم يـصلَّ فيـه حتـى يُغـسل،  «:الغسل

ثـم توضـأ للـصلاة .. .وكذلك كـل مـا أصـابه مـن مائـه،

                                                 
 .)2/101(صاص الفصول في الأصول، الج: ينظر  ) 122(

 ).4/134(الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل : ينظر  ) 123(

 .)52ص(رفع الملام، ابن تيمية : ينظر  ) 124(

 ).86ص(  ) 125(

 ).175ص(  ) 126(



 )الزاهي في أصول السنة(تابه منهج ابن شعبان في الاستدلال على المسائل الفقهية في ك :أفنان بنت محمد بن عبد العزيز العلي

– 146 – 

 .)127(»احتياطاً 

رت بأن تتم ثلاثـة أشـهر إن وأُمِ  «: وقال في العدة-

كانت مدخولا بها قبل أن تُنكح، لأن الحمل لا يتبين في أقل 

منها، أو يأتي من المحـيض مـا يكـون مثلـه بـراءة الـرحم، 

 .)128(»احتياطا لها بذلك وعليها

* * * 

 الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الـصالحات، وفي ختـام 

 :هذا البحث أذكر أهم نتائجه

تاب الزاهي لابن شـعبان بكثـرة الأدلـة امتاز ك -1

وتنوعها وقد كـان هـذا سـبب تأليفـه للكتـاب، أن يجمـع 

 .الأدلة لأقوال مالك التي اختارها

لابن شعبان مكانة في الفقه المالكي حيـث كـان  -2

 .شيخ المالكية في مصر في عصره

 أغلـب أبـواب الفقـه ~صدّر ابـن شـعبان  -3

 .كثر أو من السنةبالدليل، إما من الكتاب وهو الأ

قد يورد الآية حجة للحكم الشرعي، أو دلالـة  -4

 .للمعنى اللغوي، أو لمناسبته للباب

اعتنى بالناسـخ والمنـسوخ، وبأسـباب النـزول  -5

 .وأثرها على المسألة الفقهية

يعد ابن شـعبان مـن المحـدثين المهتمـين بعلـم  -6

ذلـك الحديث ويظهر هذا جليا في كتابه، وقد حاولت إبراز 

                                                 
 ).277ص(  ) 127(

 ).395ص(  ) 128(

في نماذج الاستدلال بالسنة وعنايته البالغة بدرجة الحـديث 

 .ورواياته وطرقه

يقارن بـين الأدلـة ويبـين وجـه تقـديم العمـل  -7

 .بأحدها دون الآخر

يراعي في عرض الأدلة ترتيبها من حيث القـوة  -8

 .أو الصراحة في كثير من المسائل

 عـلى الإجمـاع في عـدد ~ابن شعبان استدل  -9

سائل، تـارة بعـد تحريـر محـل النـزاع، وتـارة تحقيقـا من المـ

للمسألة ابتداء، وقد يحكي الإجماع مع ذكر مخالف له فكأنـه 

 .لم يعتد به

كــان الاســتدلال بالقيــاس بــارزا في مــسائل  -10

عدة، لإثبات الحكم الذي قرره، وتارة يذكر العلة التي مـن 

 .اأجلها أثبت الشبه في الحكم وتارة لا يذكرها لوضوحه

احتج على الرأي الذي رجحه بقول الصحابي  -11

 .وعمله وقضائه

استدل على الحكم الذي قرره بأنه عمل أهـل  -12

 .المدينة، أو رأيهم، أو بتمييز خلافهم عن غيرهم

عمل بسدّ الذريعة وجعله دليلا عـلى المـسألة  -13

 .الفقهية وبينّ وجه ذلك

 بالاحتياط وجعله دلـيلا للقـول ~تمسك  -14

  .في كتابها و مرجحا عند اختلاف الأقوال وكان هذا كثيرأ

 :التوصيات

ــلامي  ــه الإس ــم والمهتمــين بالفق ــة العل أوصي طلب

بمزيد عناية بكتاب الزاهي لابن شعبان، فقد أبـرز المؤلـف 
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ــذه  ــة ه ــيمكن دراس ــا، ف ــه ترجيحه ــه ووج ــه اختيارات في

الاختيارات مقارنة بما عليه الإمام مالـك وأصـحابه، وأثـر 

لك في نمو الفقه عند المالكية، وموازنتها بالمذاهب الفقهية ذ

 . الأخرى

* * * 

 المراجعقائمة المصادر و

:  الآمـدي، عـلي بـن محمـد، علّـق عليـه.الإحكام في أصول الأحكام

ــي، ط ــدالرزاق عفيف ــيروت2عب ــلامي، : ، ب ــب الإس المكت

 .هـ1402

لرحمن بـن الـشعلان، عبـدا . أدلتـه النقليـة-أصول فقه الإمام مالـك 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود : الريــاض، 1عبــداالله، ط

 .م2002 -هـ 1424 ،الإسلامية

دار : م.د، 15، طكلي، خير الدين بـن محمـود بـن محمـد الزر.الأعلام

 .م2002العلم للملايين، 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلـف في الأسـماء والكنـى 

 عـلي بـن هبـة االله، اعتنـى ابن ماكولا، أبو نـصر. والأنساب

نايف العباس، محمد أمـين دمـج، : بتصحيحه والتعليق عليه

 .هـ1407ن، .د: م.ط، د.د

   .البدر المنير في تخـريج الأحاديـث والأثـار الواقعـة في الـشرح الكبـير

ابن الملقن، سراج الدين أبـو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد، 

ن وياسر بن كـمال، مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليما: تحقيق

 .م2004 -  هـ1425 ،دار الهجرة للنشر والتوزيع: م.د، 1ط

. البيان والتحصيل والـشرح والتوجيـه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة

 محمـد .د: القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيق

دار الغـــرب : لبنـــان - ، بـــيروت2حجـــي وآخـــرون، ط

 .م1988 -هـ 1408الإسلامي، 

  :  المنـاوي، عبـد الـرؤوف، تحقيـق.يف عـلى مهـمات التعـاريفالتوق

عـالم : مـصر - ، القـاهرة1الحميد صـالح حمـدان، ط عبد.د

 .م1990 -هـ 1410الكتب، 

   الـذهبي، شـمس الـدين .تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام

  : أبو عبد االله محمد بن أحمد، حققه وضبط نـصه وعلـق عليـه

 ، دار الغـرب الإسـلامي:م.، د1 ط بشار عوّاد معـروف،.د

 .م2003 -هـ 1424

 أحمـد .د:  اللخمي، علي بن محمد الربعي أبو الحـسن، تحقيـق.التبصرة

وزارة الأوقـاف والـشؤون : ، قطـر1عبد الكريم نجيب، ط

 .م2011 -هـ 1432الإسلامية، 

 القـاضي .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالـك

وزارة : ، المغـرب1ى بن عياض السبتي، طبن موسا ،عياض

 .ت.، دالأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية

:  الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الـشريف، تحقيـق.التعريفات

دار : لبنـان - ، بيروت1جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط

 .م1983 -هـ 1403الكتب العلمية، 

عكبريّ، أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن  ال.رسالة في أصول الفقه

، 1موفق بن عبد االله بـن عبـد القـادر، ط. د: بن علي، تحقيق

 .م1992 - هـ1413 ،المكتبة المكية: مكة المكرمة

 السبكي، تاج الدين أبـو نـصر .رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

عـلي محمـد : عبد الوهاب بن عـلي بـن عبـد الكـافي، تحقيـق

 -هــ 1419عـالم الكتـب، : لبنـان - يروت، ب1 ط،معوض

 .م1999

 ابن تيمية، تقي الدين أبو العَباس أحمـد .رفع الملام عن الأئمة الأعلام

الرئاسـة العامـة : بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام، الريـاض

لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد، 

 .م1983 -هـ 1403

 ابن شعبان، .ب الإمام مالك بن أنسالزاهي في أصول السنة على مذه

محمد فريـد : محمد بن القاسم، المعروف بابن القرطي، تحقيق
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 -ـ هـ1434دار التوحيـد، : م.، د1بن إدريـس زريـوح، ط

 .م2013

 ابن ماجـه، أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، .سنن ابن ماجه

 ،دار الرسـالة العالميـة: م.د، 1شعيب الأرنـؤوط، ط: تحقيق

 .م2009 -هـ 1430

 أبو داود، سـليمان بـن الأشـعث الأزدي السجـستاني، .سنن أبي داود

دار الرسـالة العالميـة، : م.، د1شعيب الأرنـؤوط، ط: تحقيق

 .م2009 -هـ 1430

بـشار :  الترمذي، أبو عيسى محمد بـن عيـسى، تحقيـق.سنن الترمذي

ــروف، ط ــواد مع ــيروت1ع ــلامي: ، ب ــرب الإس  ،دار الغ

 .م1996

 الدار قطني، أبو الحـسن عـلي بـن عمـر بـن أحمـد، .ار قطنيسنن الد

مؤسـسة : ، لبنـان1شعيب الارنـؤوط وآخـرون، ط: تحقيق

 .م2004 -هـ 1424الرسالة، 

محمـد :  الحـسين بـن عـلي، تحقيـق البيهقي، أحمـد بـن.السنن الكبرى

هــ 1424دار الكتب العلميـة، : ، لبنان3القادر عطا، طعبد

 .م2003 -

، 1طأبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب، نـسائي،  السنن النـسائي،

 .م1930 -هـ 1348 ،المكتبة التجارية الكبرى: القاهرة

 - القـاهرةط، .د الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، .سير أعلام النبلاء

 .م2006 -هـ 1427، دار الحديث: مصر

 القرافي، أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن .شرح تنقيح الفصول

شركـة : م.د، 1طه عبـد الـرؤوف سـعد، ط: قإدريس، تحقي

 .م1973 -هـ 1393الطباعة الفنية المتحدة، 

 الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

دار : ، بـيروت4أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط: حماد، تحقيق

 .م1987 -  هـ1407العلم للملايين، 

  : مد بـن إسـماعيل، تحقيـق البخاري، أبو عبد االله مح.صحيح البخاري

دار ابــن كثــير، دار : دمــشق، 5مــصطفى ديــب البغــا، ط. د

 .م1993 -هـ 1414، اليمامة

 مـسلم، أبـو الحـسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري .صحيح مسلم

مطبعـة :  القاهرة،محمد فؤاد عبد الباقي: النيسابوري، تحقيق

 .م1955 -هـ 1374عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

: سـحاق إبـراهيم بـن عـلي، تحقيـقإ الشيرازي، أبو .قهاءطبقات الف

 .م1970دار الرائد العربي، : ، لبنان1إحسان عباس، ط

الجـصاص، أحمـد بـن عـلي أبـو بكـر الـرازي . الفصول في الأصـول

وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة، : ، الكويـــت2الجـــصاص، ط

 .م1994 -هـ 1414

 أبو عمرو ياسر بن ل عيد،آ. فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

 .ت.، ددار ابن الجوزي: السعودية - الدمامط، .دمحمد، 

أيوب بن   الكفوي،.معجم في المصطلحات والفروق اللغوية الكليات

 محمـد -عـدنان درويـش : موسى الحسيني القريمي، تحقيق

 .ت.، دمؤسسة الرسالة: بيروتط، .دالمصري، 

عبد الـرحمن :  جمع وترتيب ابن تيمية، أحمد بن تيمية،.مجموع الفتاوى

ط، .دابنه محمد وفقه االله، : ، وساعده~بن محمد بن قاسم 

 ، مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـشريف:المدينة المنورة

 .م2004 -هـ 1425

الرازي، محمد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي . مختار الصحاح

 المكتبـة: ، بـيروت5يوسف الشيخ محمد، ط: الرازي، تحقيق

 .م1999-هـ 1420 ،العصرية

محمــد عبــد الــسلام : الغــزالي، محمــد بــن محمــد، تحقيــق. المستــصفى

ــشافي، ط ــة، : م.، د1عبدال ــب العلمي ـــ 1413دار الكت  -ه

 .م1993

ط، .د الحموي، أحمد بن محمـد، .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 .ت.، دالمكتبة العلمية: بيروت

  : ليـد محمـد بـن أحمـد، تحقيـقأبـو الو ابن رشد،. المقدمات الممهدات
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ــي، ط.د ــد حج ــيروت1 محم ــلامي، : ، ب ــرب الإس دار الغ

 .م1988 -هـ 1408

 مالك بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحاديثـه ك،ل الإمام ما.الموطأ

 دار إحياء :بيروتط، .دمحمد فؤاد عبد الباقي، : وعلق عليه

 .م1985 -هـ 1406التراث العربي، 

الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبـد االله .  الهدايةنصب الراية لأحاديث

مؤسـسة : ، بـيروت1محمـد عوامـة، ط: بن يوسف، تحقيـق

دار القبلة للثقافة الإسلامية، : جدة والريان للطباعة والنشر،

 .م1997 - هـ1418

: أبو الوفاء، علي بن عقيل، تحقيق ابن عقيل،. الواضح في أصول الفقه

مؤسـسة : ، بـيروت1ن التركي، ط عبد االله بن عبد المحس.د

 .م1999 -هـ 1420 ،الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

* * * 
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